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ونج هذا عق 
سغوو ينتير لعز لحري 


مقدمة الطبعة الثانية 
(وخبر العثور علئ بقية الكتاب) 

الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله وبعد: 

فقد سبق لنا قبل ثمان سنوات مضت تحقيق هذا الكتاب» وكانت 
النسخة الخطية الوحيدة للكتاب آنذاك ناقصة من أولها نحو ١٠١‏ ورقات 
تقديرًا ذهبت بمقدمة الكتاب كاملة وما بعدها. كما شرحناه في المقدمة. 

وقبيل أشهر قليلة وصلتني رسالة إلكترونية من شخص لا أعرفه تبشّرنٍ 
بوجود هذا النقص (المقدمة مع أوائل الكتاب) في نسخة أخرئ غير النسخة 
التي عندناء فطِرتٌ فرحًا بهذا الخبر الذي أتئ بلا ميعاد ولا اجتهاد ولا سابق 
معرفة بمن وجدها. 

وسألني الأخ الفاضل (في رسالته) إن كنتٌ أريد هذه النسخة؟! 
وتعجبّت منه يسألني هذا السؤال؟ فكتبت إليه: لا نريدها فقط بل نرحل 
إليهاء وتَبذلٌ فيها الشمنَء وهل للعلم ثمن؟! 

فبادر جزاه الله خيرًا إلى إرسالها علئ البريد الإلكتروني سَمْحةٌ بها نفسّه 
فإذا ها نسخة جيدةفي ١18(‏ ورقة) محفوظة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وهي تكمل النقص الواقع في الكتاب» وهو نحو )١5(‏ ورقة: 
وتتفق مع النسخة الأولئ في ١5(‏ ورقة) أخرئء تتضمن زيادات في مواضع 
متعددة» لكنها للأسف ناقصة نحو ثلثي الكتاب, وإن حَتّمها الناسخ بما 
يوحي باكتمالها وعدم نقصهاء كما شرحناه تفصيلًا عند وصف النسخة. 


فكان ذلك كله داعي لإعادة طبع الكتاب من جديد لتحقيق هذا الجزء 


الناقص من جهة» وحافرًا لإعادة النظر في نشرتنا الأولئ قراءة وضبطًا من 
جهة أخرئ» لتخرج طبعة مكتملة للكتاب؛ مع زيادات وتصحيحاتٍ النسخة 
الجديدة مما استد ركناه علا طبعتنا السابقة. 

فالحمد لله على توفيقه؛ ونسأله المزيد من فضله. والشكر للأخوين 
الفاضلين الكريمين: الأخ الذي عثر علئ النسخة (ولم أعرف اسمه). والأخ 
الذي تواصل معي بخصوصهاء وأرسلها إليّء وهو أبو ربيعة عارف الغيثي؛ 
جزاهما الله خيرًا وبارك فيهما. 


وكتب 


عيب نك ءالمان 
تحريرًا في 14/ ربيع الثاني/ "4 ١‏ 
في مكة المكرمة 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ملء السموات والأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» وحجة على الخلق أجمعين؛ من تمسّك بِعَرْزه نجئء ومن اقتفئ 
أثره وسلك سبيله ولزم محجّتهِ هدي إلئ صراط مستقيم. ومّن تنكّب سبيله 
وحاد عن منهجه أو استبدل به غيره تنازعَتّه الأهواءٌ وتشعّبت به السبل. 

أما بعد؛ فهذا أثر عزيز من آثار الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه خصصه هذه المرة لجواب سوال ورد 
إليه عن «حزب البحر» لأبي الحسن الشاذلي (ت507)» ثم جاد الشيخ 
(وجوده العلميٌ سابغ) ببيان ما في حزبه الآخر المسمّئ «حزب البر) من 
الأخطاء العقدية» والعبارات الملتبسة» والأدعية الممنوعة الباطلة. ثم أَنبَّعَه 
بنقد كلامه فيما (صتَّمّه في آداب الطريق في علم الحقيقة». 

ولا يخفئئ أن أَنْبَاعَ الطرق الصوفية قد استبدلوا الأدعية المرتبة 
والأحزاب الصوفية المخترعة بما جاء في السنة المطهرة علئ لسان من لا 
ينطق عن الهوئ, فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير؛ فوقعوا في مخالفة 
الشرع الحنيفء وفاتهم الخير العظيم. 

وقد نبِّه المؤلف علئ ذلك في مواضع من كتبه» قال: «المشروع للإنسان 
أن يدعو بالأدعية المأثورة» فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن 
الاعتداء فيه» فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرّعٌ وسَنَّ كما أنه ينبغي لنا ذلك في 
غيره من العبادات. 


والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض 
المشايخ ‏ الأحسنٌ له أن لا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية؛ فإنها 
أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها 
بعض الشيوخ... 

ومن أشد الناس عيبًا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي كك وإن كان 
حزبًا لبعض المشايخ ويدع الأحزابٌ النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم 
وإمام الخلق وحجة الله علئ عباده) 217 اه. 

وقال أيضًا: «وأما ما يفعله من يريد التقرب إلئ الله من واجب 
ومستحب؛ فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة؛ فإِنّ القرآن والحديث مملوء 
من هذاء وإن تكلم أحدهم في ذلك بكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه 
مسندًا عن الله ورسوله؛ وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها 
مأثورة عن النبي كَِْ... ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن 
طلب العلم النبوي الذي يُعرف به طريق الله ورسوله فاحتاج لذلك إلئ تقليد 
شيخ. 

وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد في الكتاب والسئة من 
النصوص الدالة علئ الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين؛ فمسائل 
السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة» وإنما 
اختلف أهلٌ الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة؛ فلما دخلوا في البدع 
وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة عامةٌ ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو 


.)078 «مجموع الفتاوئ): (؟؟/‎ )١( 


بسبب الإعراض عن الطريق المشروع. فيقعون في البدع؛ فيقع فيهم 
الس لي 

وقد كان للمؤلف بده نشاط كبير في تصحيح عقائد الناس والتحذير 
من البدع» وكشف تلبيساتهم علئ العوام» فوقع بينه وبين كثير من الصوفية 
علئ اختلاف طرقهم ومذاهبهم: نزاعاتٌ ومناظراتٌ وردود كثيرة» سواء في 
دمشق أو إِبّانَ إقامته بمصر (بين سنتي 705- ,)72١17‏ ومن أشهرها ما وقع 
مع زعيمهم ابن عطاء الله السَّكَنْدري (ت9١ )7‏ تلميذ أبي العباس المرسي 
(ت185) أبرز أتباع أبي الحسن الشاذلي (ت107) -. حتئ بلغ الأمر أن 
استعدئ ابن عطاء الله السلطة في ذلك الوقت علئ الشيخ. بحجة أنه يتكلم في 
مشايخ الطريقة. وني إحدئ المرات جمع ابنْ عطاء الله أكثر من خمس مئة 
من الصوفية والعوام» وطلعوا إلئ قلعة الجبل حيث نائب السلطنة لشكاية 
الشيخ. والنيل منه. لكنهم لم يظفروا بطائل9"). 

وقد كتب شيخ الإسلام سلسلة من حلقات النقد خصّصها للصوفية 
وكتبهم وأفكارهم, فمنها: 

- تقد كتاب «فتوح الغيب» لعبد القادر الجيلاني. مطبوع. 

- وقد «الرسالة القشيرية» في كتابه «الاستقامة». مطبوع. 

- ونّقَد كتابَ ابن العريف في التتصوف «محاسن المجالس» بكتاب 

مستقل. ذكره ابن رشيق. 


5 «مجموع الفتاوئ): /١9(‏ */71- 0717/5). 
(؟) انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص2187 -15١4‏ 1755716). 


: 


5 ونقد أبا إسماعيل الهروي وكتابه «منازل السائرين». 

- ونقد «المرشدة» لابن التومرت. طبع. 

- ونقد الحكيم الترمذي وكتابه ااختم الأولياء». 

- وكتب رسالة إلئ أصحاب الشيخ عدي بن مسافر. طبع. 


ع وكتب كثيرًا في الرد علئ ابن عربي وغيره من متفلسفة المتصوفة. 


- وكتب عن الأبدال والأوتاد والأقطاب عدة رسائل. طبع بعضها. 
- وكتب عن السماع رسائل عديدة. 
- وكتب عن الصوفية ونشأتها وطوائفها وأعلامها والرد عليهم, في 
كن خاصة ورسانا 06 
ويأتي هذا الرد علئ أبي الحسن الشاذلى في أحزابه وطريقته في السلوك 
حلقةٌ جديدة في هذه السلسلة. 
وسنتكلم عن هذا الكتاب في المباحث التالية: 


00 انظر لهذه الكتب وغيرها «مجموع الفتاوئ» المجلدين العاشر والحادي عشرء 
واجامع المسائل»؛ واجامع الرسائل»» وبعض هذه الكتب لم يطبع. 
١‏ 


اسم الكتاب. وسبب تأليفه. ومتيل ألفه 
* أما اسمه. فلم نجد ما يدلنا علئ تسمية المؤلف لكتابه؛ ولا سمّاه 
ا ا له 5 5 2-08 5 ك4 .وم 
اسمًا علميا أحد ممن ذكره من تلاميذه أو غيرهم» وليس في نسخة (م) اسم 
الكتاب؛ لأنه قد سقطت منها ورقة العنوان ومقدمة الكتاب» كما سيأتي. وأما 
الاسم المكتوب في النسخة الثانية (ت) وهو: «كتابٌ فيه جواب الشيخ الإمام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحنبلي ##لتَنَه للسائل عن «حزب 
البحر» المنسوب للشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى» فليس اسمًا 


ٍ 
5 


عَلَّميَا أيضًاء بل وصف لموضوع الكتاب وشرح له. 

أما من ذكروا الكتاب فلم يزيدوا علئ قولهم: إن ابن تيمية رد علئ 
الشاذلي في حزبه. قال ابن عبد الهادي تلميذه وهو يعدد كتب شيخه: 
««وجوابٌ علئ حزب أبي الحسن الشاذلي وما يشبهه2170. وقال الصفدي: 
«وللشيخ تقي الدين ابن تيمية مصّف في الرد علئ ما قاله الشاذلي في 
الحزب00). ولذلك رأيئا من المناسب أن يكون عنوان الكتاب: «الرد على 
الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق». 

* أما سبب تأليفه؛ فهو جواب علئ سؤال ورد إليه عن «حزب البحر) 
للشاذلي» وساقٌ السائل الحزبّ كاملاء وقد ذكر المؤلف أيضًا (ص/١1١)‏ في 
أئناء كلامه أن بعض الطلاب سألوه عن هذه الأحزاب وما تضمنته من الأدعية» 
وأن جوابه كان بسبب سؤالهم, قال: «ولولا أنه قد اشتهر فسادٌ قولٍ هؤلاء (أي 


.)4١ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
.)5١5/757( (؟) «الوافي بالوفيات»:‎ 
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أصحاب الحلول) للسائلين عن هذه الأحزاب لبسطنا فيه الخطاب» اهم. 

* أما تاريخ تأليفه» فلم نجد نضًا بذلك. لكن إذا علمنا أن تاريخ كتابة 
نسخة (م) كان في سنة (777). كما صرّح به ناسخها أيوب العامري ‏ وهو 
من المعتئين بخ كتنب المؤلف كما سيأت ب أي أما تييخت قبل :وفاة 
المؤلف بخمس سنوات؛ فأصبح يقيئًا أن المصنف كنب قبل هذا التاريخ. 

أما تحديد تاريخ تأليفه» فيغلب علئ الظن أنه ألّفْه بمصر إِّان إقامته 
هناك بين سنتي )7١7-1١5(‏ في سَوْرة احتدام الصراع بينه وبين طوائف 
المبتدعة» خاصة الصوفية بأنواعهم» وكان منهم أتباع الشاذلي كابن عطاء الله 
السّكندري الصوني الشاذلي (ت94١7)‏ صاحب كتاب «الطائف المنن» في 
مناقب الشاذلي وتلميذه المرسي. كما ذكرنا قبل قليل. 

وكان غرض المؤلف من هذا الجواب: بيان الحق ونصيحة الخلق ممن 
لا يعرفون ما في هذه الأحزاب من الأدعية الباطلة المحرمة. وأشار الشيخ 
أيضًا أنه تصدّئ لهذا الرد لأن بعض الناس قد يجبن عن الكلام في هذه 
الأحزاب خوفًا من عواقب ذلك2©2(0. 

وذلك يوحي بسطوة شيوخ التصوّف على العوام» وتأثيرهم الكبير علئ 
الأراجيف لم تنفق عند شيخ الإسلام في قوته وثبات عزيمته وحرصه على 


1 راض 08 )من الكنات» 
١‏ 


إثبات نسبة الكتاب إلئ مؤلفه 

الكتاب ثابت النسبة إل شيخ الإسلام ابن تيمية بأمور: 

١‏ - أن هذا الكتاب ذكره جماعة من تلاميذ شيخ الإسلام وغيرهم, منهم: 

أ- ابن عبد الهادي (ت5 75)» ذكره في ترجمة شيخه «العقود الدرية» 
(ص١6).‏ 

ب - ابن الوردي (ت754)» ذكره في «تاريخه»: (7/ .)3١ ١‏ 

ج - الصفدي (ت9261))» ذكره في «الوافي بالوفيات»: (77/ )5١5‏ ني 

د -ابن الملقن (ات807) في (طبقات الأولياء» (ص؟ 15). 

ه- الشعراني في (طبقات الصوفية الكبرئ»: (؟7/ 5). 

؟- أن الكتاب منسوب للشيخ في نسخة (ت) كما في الورقة الأولئ 
منهاء وعقب السؤال. 

"'- أن موضوعات الكتاب تتوافق مع ما قرره شيخ الإسلام في كتبه 
الأخرئء وقد أشرنا إلئ ذلك في مواضع كثيرة من هوامش الكتاب. 

؛ - أسلوب الشيخ المعروف لا يختلف في هذا الكتاب عن باقي كتبه 
الثابتة عنه. 

- كثيرًا ما كان يحيل المصنف علا كتبه الأخرئ لاستكمال بحث أو 
مسألة بقوله: «وقد بسطناه في موضع آخر»» أو نحوها من العبارات التي درج 
ابن تيمية علئ استعمالهاء وقد أحلنا علئ كتبه في عموم تلك المواضع. 

١ 


- أن المؤلف قد ذكر الشاذلي في عددٍ من كتبه ناقدًا إياه بنحو ما ذكره 
هناء كمافي «الفتاوعئ):(475/5):(١١/7١57(.)7١/‏ 8ه" 01م 
و73265)), و(درء التعارض»: (5/ 567)) و«الرد على البكري)» (ص577))؛ 
و«الاستقامة»: (؟/ .)١739-117٠١‏ 

- أن شيخ الإسلام ذكر في هذا الكتاب (ص؛ )7١‏ قاضي اليهود الذي 
أسلم علئ يديه بقوله: «ولقد سألني قديمًا عبد الله(١2‏ الذي كان قاضي 
اليهود ودعوته إلى الإسلام وبينتٌ له أعلامه حتئ أسلم وحَسّن إسلامه...» 
ثم ذكر قصته معه. 

وقد ذكر المؤلف هذه القصة في مواضع من كتبه بنفس هذا السياق أو 
نحوه. انظر: (مجموع الفتاوئ): (؟/ 07209 (188-141//17). 

8- أن ناسخ نسخة (م) أيوب العامري من تلاميذ شيخ الإسلام 
المعروفين بنسخ كتبه» وهو ممن صَحِب الشيح أبا عبد الله بن رُشّيّق ‏ تلميذ 
شيخ الإسلام وناسخ كتبه ‏ وترافق معه في نسخ كتب الشيخ ومقابلتهاء كما 
سبأق عند الخديث عنه("): 


)١(‏ كذاء وصوابه «عبد السيد» كمافي «الفتاوئ» في المواضع المذكورة» ومصادر 
ترجمته. انظر «البداية والنهاية»: ١58.٠١ /١/(‏ )» و«الدرر الكامنة»: (؟5/5/ا5). 
(0) (ص3070-5). 


١ 


تقسيم موضوعات الكتاب 

أجاب المؤلف علئ هذا السؤال عن «حزب البحر) من وجهين: 

الوجه الأول: مقدمة تأصيلية طويلة من (ص7- 7”7) تكلم فيها عن 
القواعد الضابطة للعبادات بأنواعها من صلوات وأذكار وغيرهاء ومتئ تكون 
العبادة مشروعة؛ ومتئ تكون ممنوعة؛ وتكلم عن ما إذا اجتمع إلئ فعل 
العبادة تخصيص وقت معين لها لم يحدده الشارع» وعن ما إذا اجتمع إلى 
ذلك وقوع ألفاظ وعبارات لم يأت بها الشارع أو دخل فيها عبارات غير 
مشروعة... إلئ غير ذلك من الأحوال والأوصاف التي قد تطرأ علئ 
العبادات التي لم يشرعها الشرع الحنيفء أو كان أصلها مشروعًا وأضاف 
إليها الناس ألفاظًا أو أفعالًا أو أوقانًا لم تأت في الشريعة. 

واستطرد المؤلف كعادته في ذكر بعض ما يناسب المسألة» وذكر أمثلة 
كثيرة لعبادات مخترعة أو مختلف فيها. 

وتكلم علئ الكتب التي جَمّعت الأدعية وما فيها من أحاديث ثابتة وغير 
ثابتة» وعلئ أحزاب المشايخ وما يقع فيها من ألفاظ خارجة عن الشرع بل قد 
تخرج إلى الكفر. 

ثم ذكر الشاذلي وأثنئ عليه وأنه من خير هؤلاء الشيوخ (أصحاب 
الأحزاب) ومن أفضلهم معرفة وحالا وأتبعهم للشريعة وتعظيمًا للكتاب 
والسنة وتحريضًا علئ متابعة النبي يَلِيهْ- وأنه مع ذلك فلابدٌ من عرض كلامه 
على الكتاب والسنة سواء قاله هو أو مَن هو أكبر منه. وضرب لذلك أمثلة» 
ثم تكلم عن موقف المسلم من هذه الأحزاب» وهل تستعمل في الأذكار أم 
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لا؟ وما الموقف من أصحابهاء وخلص إلئ أن الحزب المسؤول عنه وقع فيه 
ماهو منكر في نفسه من كلمات ودعوات. وأنه يُكر مطلقًا سواء اتخذ لقراءته 
وقت محددأولا. 

وأشار إلئ قضية الإنكار على مثل هؤلاء وضوابطها وما يترتب عليها. 
وذكر قبل ذلك البدعة والتحذير منهاء وتقسيمها إل حسنة ومذمومة وما فيه. 

ثم تكلم عن مسألة اجتماع المدح والذم في الشخص الواحد. والخلاف 
في وقوعها في الفعل الواحد» وتحرير مذهب أهل السنة في ذلك. 

الوجه الثاني من الجواب: وذكر فيه ثلاثة أمور: 

الأول: نقد ما وقع في (حزب البحر» من أخطاء» وهو الحزب المسؤول 
عنه أصالة ويبدأ من (ص8”) إلئ (ص95). وذَّكّر شيخ الإسلام أن هذا 
الكرب هنأك ازاك تافل وأفليا خط :وقد ذكر علو عكر اوسن 
النقد. 

الثاني: نقد ما وقع في «حزب البر» ويسمّئ «الحزب الكبير» من أخطاء. 
ويبدأ من (ص/47) إلئن (ص617١).‏ وهذا الحزب شر من «حزب البحر» كما 
قال المصنف: «ففيه من الأمور المنكرات والدعوات المحرمات ما يتعيّن 
النهئ عنه...» اه. وقد ناقش المصنف فيه قضايا عديدة أهمها: ارتباط كلام 
صاحب الحزب بمتصوفة الفلاسفة أصحاب الوحدة كابن عربى وغيره. 

وقد جرئ المؤلف في نقده هذين الحزبين على حسب ترتيبهما. 

الثالث: نقد ما صتّفه الشاذلي في آداب الطريق في علم الحقيقة» وهو يبدأ 
من (ص158١)‏ إل (ص718). وقد بدأه بنقل كلام الشاذلي كاملا في ست 
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صفحات كاملة. ثم ينقل عباراته فقرةً فقرة ويردّ عليها. 


ثم عقد فصلا من (ص7179) بيّن فيه إنصافه للرجلء وأنه لم يحَمّل 
كلامّه ما لم يحتمله. 


/ا1 


أبرز الملحوظات التي أخذها المؤلف علئ الشاذلي 
في هذه الأحزاب 

١‏ - أن فيها الكثير من العبارات والأدعية التي لا يجوز الدعاء بهاء لما 
فيها من المحاذير الشرعية؛ والاعتداء في الدعاء: كما في (ص: :)١١‏ 
والتناقض (ص 23٠١‏ ووضع الآيات في غير مواضعها (ص97). ولم يكتف 
المؤلف ببيان أخطاء الشاذلي» بل كان يضع العبارات الشرعية البديلة» التي 
تودّي الغرضٌ المقصود. إما من أدعية الكتاب والسنة» أو من العبارات 
البديلة التي لا محذور فيها. 

-١‏ أن الشاذليَ وغيره ينقلون من كتب الصوفية المتفلسفة عباراتٍ 
مخالفة في حقيقتها لدين المسلمين من غير معرفةٍ منهم لذلك. قال المؤلف 
(ص87): (وصاحب الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتب 
الصوفية التي فيها ماهو مبنيّ علئ أصول الفلاسفة المخالفين لدين 
المسلمين» فيتلقون ذلك بالقبول» ولا يعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل 
المخالف لدين الإسلام...) اه. 

وقد نبّهِ المصنف إلئ ذلك في مواضع من الكتاب: (ص١7.‏ 59- 50, 
١ 83*١‏ ). 

وقد ججهد المصنف في ربط كلام الشاذلي بكلام فلاسفة المنصوفة 
كالغزالي في الكتب المضنون بباء وابن عربي» وإخوان الصفا في رسائلهم» 
وابن الطفيل» وابن الفارضء وغيرهم. وبيّن المؤلف أن الشاذلي قد اتكأ 
علئ هذه الكتب» واعتمد بعض ما فيها من غير إدراكٌ منه لما تفضي إليه من 
الباطل» وذلك إحسانًا للظن به. 
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وخلص المؤلف إلئ أن أحزاب الشاذلي مع ثنائه عليه في الجملة ‏ 
تتضمن ما يُتكر من الذكر والدعوات. فينبغى إنكار ما فيها مطلقاء سواء 
أخيث لها اجتماع راتب أو لم يُحَدَثْء ذلك بخلاف الأوراد والدعوات 
الفى يكنوة نيه مانا لا مكتر قيه فليين التذعاء ينا مكة | إذافكله 
الكحمن الداع رشو فاق قتحل ذلك يده وانة: 

ولقد حاول علي سالم عمار الصوني الشاذلي ‏ صاحب كتاب «أبو 
الحسن الشاذلي: عصره ‏ تاريخه ‏ علومه ‏ تصوفه)217 أن يرد عن الشاذلي 
ما أخذه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» في ثلاث مسائل ذكرها في كتابه» ولم 
يذكر من أين نقل كلام ابن تيمية حول الشاذلي إلا في الموضع الأول فقد 
كان بواسطة كتاب «جلاء العينين» لنعمان الآلوسي, لكنه لم يوفق في ذلك. 
ومن اليقين عندي أنه لم يسمع بكتابنا هذا فضلًا عن أن يطّلع عليه. أما 
المسائل التي ذكرها وحاول تخريج كلام الشاذلي فيها فهي: 

الأولئ: في الإقسام بالمخلوق والتوسّل والتشمُع به وهذه ليست في 


كتابنا هذا. 


الثانية: في قول الشاذلي في حزب البحر: «نسألك العصمة في الحركات 


والسكنات...). 
الثالثة: في قوله في حزب البر: «وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن 
جين البلقي. 4 


ولع ولد ولد وان 
مخ قنز قن نا 


.)65”5”-”:9/١( )١( 


5 ا" 
فصل ني كلام المؤلف علئ الشاذلي في كتبه 
أنصف المؤلفٌ الشاذلئ» فذكره في كتابنا هذا (ص18١)‏ وأنه من خير 
مشايخ الصوفية وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنة وتحريضًا على متابعة النبي 
َك وأن أحزابه خير من غيرها وأقل منكرات مع ما وقع فيها من الألفاظ 
البدعية والعبارات المنكرة التي توجب إنكار قراءتها فضلا عن الاجتماع 
لذلك واتخاذه سنة. 


وقد جاء ذكر أبي الحسن الشاذلي في عدد من كتب شيخ الإسلام في 
معرض النقد والتنبيه علئ ما وقع في كتبه من مخالفات» وعلئ ما ثُقل عنه من 
أحوالء فنذكر ما وقفنا عليه. 

قال في (مجموع الفتاوئ»: :)73209-75/8/١5(‏ «(وتارة يقولون: يفعل 
هذا لأهل المارستان, أي العامة! كما يقوله الشيخ المغربيء إلئ أنواع ليس 
هذا موضع بسطها. ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عَظَّمِ الأمر والنهي أن 
يقول كما قل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودًا والفرق على 
لسانك موجودًا. ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب 
تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مثل: أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما 
يعطيه إذا أطاعه(١2»‏ ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات». بل أفضل منهم! 
ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد ني أحزاب7" الشاذلي. وقد بسط 


() ينظر كتابنا هذا (ص .)١١7”-1١١7‏ 
)١(‏ في «الفتاوئ»: «جواب»» وهو تحريف صوابه ما أثبت. 
* 


الكلام على هذا في غير هذا الموضع)20. 

وقال أيضًا في «الفتاوئ»: /١4(‏ 770): (وصرح بعضهم بأنه يعلم كل 
ما يعلمه الله ويقدر علئ كل ما يقدر الله عليه. وادَّعوا أن هذا كان للنبي ثم 
انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلئ ذريته واحدًا بعد واحد حتئ 
انتهئ ذلك إلئ أبي الحسن الشاذليء ثم إلى ابنه! خاطبني بذلك من هو من 
أكابر أصحابهه)20). 

وقالفي «الرد علئ البكري» (ص577): «(وآخر من جنسه يباشر 
التدريس وينسب إلى الفتياء كان يقول: إن النبي يَديَِةٍ يعلم ما يعلمه الله ويقدر 
على ما يقدر عليه الله» وإن هذا السر انتقل بعده إلئ الحسنء ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام القطب الغوث 
الفرد الجامع». 

وقال في «درء التعارض»: (0/ “751): «ولهذا كان الأئمة منهم كالجنيد 
وأمثاله يتكلمون بالمباينة» كقول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 
وني كلام الشاذلي والحرالي بل وابن برّجان بل وأبي طالب وغيرهم؛ من 
ذلك ما يعرفه من فهم حقيقة الحق وفهم مقاصد الخلق». 


وقالفي (مجموع الفتاوئ»: (؟957/5) مشيرًا إليه: «(ومن هؤلاء من 


)١(‏ هذا النقل من رسالة الحسنة والسيئة» وهذه الرسالة اختصر بعض النساخ مواضع 
منها فأذخلت في «مجموع الفتاوئ» علئ أنها رسائل مختلفة» فتكرر هذا الكلام عن 
الشاذلي» انظر «الفتاوئ»: (8/ 777 و5١/73777).:‏ واصيانة مجموع الفتاوئل) 
(ص ٠0لا .)1١50-175‏ 

(؟) ينظر كتابنا هذا أيضًا (ص 7 0). 
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يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما فرض الله عليه 
ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطوات 
والإرادات والكلمات؛ من الشكوك والظنون والإرادة والأوهام الساترة 
للقلوب عن مطالعة الغيوب». وهذه نص عبارة الشاذلي في حزبه217, 


7 7 7 7 
ان 


)١(‏ انظره في صدر كتابنا هذا (ص”) ورد المؤلف (ص )١١‏ من قسم التحقيق. 
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موضوع الكتاب, وطريقة المؤلف فيه 

موضوع الكتاب إجابة لسؤال ورد لشيخ الإسلام عن «حزب البحرا 
لأبي الحسن الشاذلي» فكتب الشيخ هذا الجواب في تأصيل قضية الأدعية 
والأذكار والعبادات وما يشرع منها وما لا يُشرع إلئ موضوعات أخرئ 
متعلقة سبق تلخيصهاء ثم تطرق إلى بيان مافي الحزب من المخالفات, ثم 
زاد إليه ماني «(حزب البر» و«كلامه علئ آداب الطريق» من المخالفات 
العقدية والسلوكية» تتميمًا لمراد السائلء وَجودًا بالعلم» فإن من الجود 
بالعلم كر ما لم يرد في سؤال السائل مما يفيده وينفعه. ولشيخ الإسلام في 
هذا الباب أيادٍ بيضاءء كما ذكر ابن القيم يانه في «مدارج السالكين»: 
(9/ 5960-98 1). 

وقد قسّم جوابه إلى وجهين رئيسين ذكرناهما تفصيلًا فيما سبق 
(ص »)١5١‏ ومحتواهما باختصار: 

١‏ - مقدمة في (/71) صفحة. 

؟- الرد عل حزب البحر (ص78- 45). 

*- الرد علئ حزب البر أو «الحزب الكبير») (ص/7- /ا6١).‏ 

5 - الرد على كلامه في «آداب الطريق» (ص5/8١778-1).‏ 

- فصل في إنصاف الشاذلي وعدم تحميل كلامه مالا يحتمل (ص 
8 فما بعدها). 

أما طريقته في مناقشة ماني الحزبين» فقد سار عل حسب ترتيب كل 
عون ين عيارات العادي كرتسسها وبيادنا فيامة القاس مانا 


الحا 


يتعلق بآداب الطريق فقد نقلّ من كلام الشاذلي ستّ صفحات كاملة؛ ثم أخذ 
في الرد عليها فقرة فقرة. 

وقد ركّز المؤلف في نقده لحزبّي الشاذلي علئ أمرين سبقت الإشارة 
إليهما (ص5١972-1١).‏ 

وهنا نشير إلئ عدة أمور تبرز طريقته في الكتاب: 

الأول: كان هدف المؤلف هو نصيحة الخلق يبيان الحق الذي قد يخفئ 
علخ كين من الناش قال لاعن 95): «ولولاهنا أرحيه الل تفيدة كلق 
ببيان الحق لما كان إلئ بيان كلام هذا وأمثاله حاجة؛ ولكنْ كثيرٌ من الناس 
يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه من الباطل» فيقتدون بما فيه 
اعتقادًا وعملاء ويدّعون الناس إل ذلك». 

الشاني: أنه لم يتوسّع في مناقشة القضايا العقدية التي يذكرها؛ لأن 
المقصود هو التنبيه علئ أخطاء الحزبء انظر (ص88). 

الثالث: أنه إنما أراد التنبيه علئ بعض ما في الحزب من الأخطاء لا تتبّع 
عباراته كلهاء انظر (ص85)» وذكر (ص”57 )١‏ أن في الحزب أمورًا منكرة 
لكنه انتقئ البعض لينيّه علا غيره. 

الرابع: أن المؤلف حرّص في كتابه عند ذكره لما يُتتقد من كلام الشاذلي أن 
يذكر جميعٌ ما يحتمله كلامه من المعاني» ثم يجيب عنها واحدًا واحدّاء ولا 
يتحامل عليه؛ قال في (ص 1٠‏ 7): (فلهذا ولغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من 
المعاني» لاحتمال أن يكون قَصَّد بها صاحبّها حقاء ما لم يتبين مراده» فإذا تبين 
مراده لم يكن بنا حاجة إلئ توجيه الاحتمالات». وانظر (ص287 .)١5377‏ 


ذا 
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الخامس: أن المؤلف منصف في نقده» فهو يذكر في مواضع عديدة أن في 
كلام الشاذلي معان صحيحة. أو تحتمل الصحة. ولا يزن الكلام بميزان 
يميل إل جهة واحدة» كما في (ص/ا١‏ 2151/21 379155). 

قال (ص54١)‏ بعد أن ساق كلامًا طويلا: «هذا الكلام وإن كان في 
بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب والسئّة» ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة 
لدين المسلمين...). 

السادس: أن المؤلف يصحّحٌ بعضّ الألفاظ المدخولة: ويأتي ببديل عن 
الألفاظ المنكرة أو الغامضة» ففي (ص )١15١‏ عند قول الشاذلي: (نسألك 
الفقر مما سواك والغنئ بك حت لا نشهد إلا إياك)» قال المؤلف: «هذه 
ألفاظ مجملة قد يُراد بها معنئ فاسدٌ كما يراد بها معنى صحيحٌ» واللفظ 
الحسن أن يقال: نسألك الغنئ عمّا سواك والفقر إليك». 


0 0 0 
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ترجمة أبى الحسن الشاذل (1) 


* اسمه: علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن 
قصي بن يوسف أبو الحسن الشاذليء المغربئيء الزّاهدء نزيل الإسكندريّة» 
وشيخ الطائفة الشّاذليّة. 


والشاذلي: بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف» وفي الآخر لام. 
قاذ لكا قرية بإفزياةة. 


قال الذهبي: «وقد انتسب في بعض مؤْلّفاته في التَصوّف إلى علي بن أبي 
طالب فقال بعد يوسف المذكور: ابن يوشع بن ورد بن بطال بن محمد بن 
أحمد بن عيسئ بن الحسن بن علي وَإيهعَنةُ. وهذا نسبٌ مجهولٌ لايصحٌ 
ولا يثبّتء وكان الأولئ به تركه وترك كثير مما قاله في تواليفه في الحقيقة». 


)١(‏ أهم مصادر ترجمته: الطائف المنن»: (ص 0/- 89) لابن عطاء الله» «تاريخ 
الوسلام» (وفيات 507. ص”7/ا7- 737/5)., «العبر»: (/ 787), «تذكرة الحفاظ): 
(8/5 )جميعها للذهبي» «تاريخ ابن الوردي»: (5/ .)3508١١-7٠١‏ (الوافي 
بالوفيات»: .)5١5/7١(‏ «نكت الهميان» )5١7(‏ للصفديء «طبقات الأولياء» 
(45) لابن الملقنء «مرآة الجنان»: (5/ )١15١‏ لليافعي؛ (حسن المحاضرة»: 
(200/1». «طبقات الصوفية؛: (؟/ 5) للشعراني» «الكواكب الدرية في تراجم 
الصوفية»: (7/ )57١‏ للمناوي. «شذرات الذهب»: (717/9-7178/6), اكشف 
الظنون) (55311572504) الإيضاح المكنون): ,)155257/7526509/1١(‏ 
اشجرة النور الزكية» (145) لمخلوف», «سلوة الأنفس»: /١(‏ 85)» «تاج العروس»: 
(707/15), «الأعلام»: (5/ ))17١‏ لمعجم المؤلفين الصوفيين» (771): وقد 
أفرده بالترجمة قديمًا وحديثا جماعة سنذكرهم في آخر الترجمة. 
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وقد نقل كلام الذهبي مقرًا له: الصفدي وابن الملقن وغيرهما. 
«لم يكن من أولاد الحسن دخ علي هن انبمة كحي د عقن وان التق 
أعقب من أولاد الحسن السبط: زيد الأبلج» والحسن المثنئ» كما نص عليه 
غير واحد)(3©. 


ولد سنة إحدئ وسبعين227 وخمسمائة بقبيلة الأخماش الغمارية» قرب 
سَبّتة. وببلدته نشأ وحفظ القرآن وطلب العلم؛ ورحل إلى فاس فقرأ على 
العلماء وقيل إنه كان يعد للمناظرة في العلوم! ثم تاقت نفسه للعبادة فتزهد 
وتنسك وجاهد نفسه وراضها وساح وجال ولزم الخلوة عن الناس. 


أخذ أولا الطريقة بفاس عن محمد بن حرازم بن سيدي علي بن 
حرازم. ثم جعل يطلب القطب. فبلغ به المطاف إلئ العراق فاجتمع بأبي 
الفتح الواسطي فقال له: تطلب القطب بالعراق وهو في بلادك؟! فرجع إلئ 
المغرب فوْصف له وليٌّ هناك وكان برأس الجبل فصعد إليه وكان الشيخ 
عبد السلام بن مشيشء فأفاض عليه من العلوم وقال له: «طلعت إلينا فقيرًا 


)١(‏ ومن الغرائب زعمهم أنَّ عبد السلام بن مشيش شيخ الشاذلي لما لقي أبا الحسن 
الشاذلي ‏ ولم يكن رآه قبل ذلك قال له علئ وجه الكشف!: «مرحبًّا بعلي بن 
عبد الله بن عبد الجبار...» وساق نسبه إلئ النبي يِه ثم قال له: «يا علي ارتحل إلئ 
إفريقية واسكن بها بلدا تسم شاذلة» فإن الله يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل إل 
مدينة تونس ويؤتئ عليك بها من قبل السلطنة» وبعد ذلك تنتقل إلئ بلاد المشرق» 
وترث فيها القطبانية». انظر «درة الأسرار» (ص”77- 5؟). 

(؟) تحرف في كثير من المصادر إلى (تسعين»). 
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من علمك وعملك فأخذت منا غنا الدنيا والآخرة»!! وأخيره بما سيحدث 
له وأنه سوف يؤذئء وسيتكلم عليه الناس. 

فتركه وتوجه إلئ الديار الشرقية فمر في طريقه علئ تونس وأقام بها مدة 
ف (التاذلة)حيك ثبت إلبها: 

ثم اتخذ رباطًا في جبل (زغوان)؛ وأخذ يدشر دعوته في بلدة (شاذلة) 
القريبة من رباطه؛ فسعئ به أبو القاسم بن البراء قاضي الجماعة بتونس إلئ 
السلطان أبي زكريا الحفصي فنفاه عن تونسء فانتقل إلئ الإسكندرية. 

ولما قدم الإسكندرية كان بها أبو الفتح الواسطي ‏ من أقطاب الصوفية - 
فوقف بظاهرها واستأذنه؟ فقال: طاقية لا تسع رأسين. فمات أبو الفتح في 
تلك الليلة! 

ولما شاع أمره وذاع صيته في بلاد المغرب وأصبح معروفًا وتصدّر 
للإرشاد؛ كثر خصومه ورموه بالعظائم وبالغوا في أذيته» حتئ منعوا الناس من 
مجالسته وقالوا: إنه زنديق. ولما أراد السفر إل مصر كتبوا إلى سلطان مصر 
مكاتبات: إنه سيقدم عليكم في مصر مغربي من الزنادقة أخرجناه من بلادنا 
حين أتلف عقائد المسلمين» وإياكم أن يخدعكم بحلاوة منطقه. فإنه من 
كبار الملحدين» ومعه استخدامات من الجنء فما وصل إلئ مدينة 
الإسكندرية حتئ وجد الخبر بذلك سابقًا علئ مقدمه. فبالغ أهل 
الإسكندرية في إيذائه» ثم رفعوا أمره إلئن سلطان مصر وأخرجوا له مراسيم 
فيها ما يباح به دمه» فمد يده إلى سلطان المغرب وأتئ منه بمراسيم تناقض 
ذلك فيها من التعظيم والتبجيل ما لا يوصّف! فتحيّر السلطان وقال: العمل 
مهذا أولئء وأكرمه ورده إلئ الإسكندرية مكرمًا. 


لا 


وكان الشاذلي ضريرًاء وهل أضرٌ من صغره أم طرأ عليه بعد ذلك؟ 
اختلف في ذلك. وللصوفية من أتباعه فيه اعتقاد كبير. 
وسار إلئ الحجّ فحج مرّات. 


قال الذهبي: وهو رجل كبير القدرء كثير الكلام علئ المقام. له شعر 
ونثر فيه مُتشاببات وعبارات يُتَكلّف له في الاعتذار عنها. 


قال: ورأيت شحنا عمادَ الدين(١2‏ قد فتر عنه في الآخرء وبقى واقمًا في 
هذه العبارات» حائرًا في الرجل؛ لأنّه كان قد تصوّف علىئ طريقته. وصَّحب 
الشيخ نجم الدين الأصبهاني نزيل الحرم» ونجم الدين صحب الشيخ أبا 
العباس المَرسئ صاحب الشاذلى». 

وللبوصيري صاحب البردة قصيدة في مدح أبي الحسن الشاذلي. 

وأثنئ عليه المصنف (ص18١)‏ فقال: «وأبو الحسن الشاذلى كان من 
خير هؤلاء الشيوخ وأفضلهم معرفة وحالاء وأحسنهم اعتقادًا وعملاء 
وأتْبّعهم للشريعة» وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنة» وأشدّهم تحريضًا على 
متابعة النبي كَلِْةِه وله كلمات حَسّنة في مثل ذلك». 

* أشهر من تَلمَدٌ له أو تأثر به: 


- أبو العباس المرسي صاحب سِرٌ الشاذلي كما يزعمون- وأبرز 


)١(‏ يعني الواسطيء ابن شيخ الحزامين» الشيخ الزاهد المعروف (ت١١2)؛‏ صاحب: 
«التذكرة والاعتبار» في ترجمة ابن تيمية والوصية به. 
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مريديه» دفين الإسكندرية» قال فيه شيخه الشاذلي: عليكم بأبي العباسء يأتي 
إليه الأعرابي يبول علئ ساقيه فيخرج من عنده عارفًا بالله!! توفي سنة 
25 , 


- أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل 
الشاذلي السكندريء صَحِب أبا العباس المرسي ‏ السالف ذكره ‏ وصئف 
في مناقبه ومناقب شيخه. وكان المتكلم علئ لسان الصوفية في زمانه» وهو 
ممن قام على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك» وكان يتكلم 
علئ الناس» وله في ذلك تصانيف عديدة. توفي سنة .©000/١9(‏ 


3 وفاته: 


توفي أبو الحسن الشاذلي بصحراء (عَيُذابٍ) بمصر في ذي القعدة» في 
طريقه للحج سنة ست وخمسين وستمائة. 

و(عَيْدَابٍ) - بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة ‏ بُليدة 
علئ ضفة البحر الأحمر؛ هي مرسئ المراكب التي تقدم من عدّن إلى 
الصعيد» وكان منها المجاز إلى جدة20. 


ولا يزال ضريحه موجودًا بها إلئ الآن» وتقام عنده الكثير من البدع» وقد 


للك الطائف المئن» (ص١4- )١١5‏ لتلميذه ابن عطاء الله و«اطبقات الشعراني»: 
.)60١-17/0(‏ 

(؟) «الدرر الكامنة»: (1/ 47)» و«المنهل الصاني»: .)1١57/1١(‏ 

(9) انظر «معجم البلدان»: »)١7١/5(‏ و«الروض المعطار» (ص7؟5). 
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جدَد بناؤه مع غرفي للزوار في هذا العصر علئ يد بعض المصريين. وكل عام 
يجتمع الكثير من الصوفية الشاذلية في احتفال مولده في العشرة الأوائل من 
شهر ذي الحجة» حتئ عيد الأضحئ المبارك؛ وذلك في مقامه الموجود في 
1 

* بعض أقواله الباطلة واعتقادات الصوفية فيه: 

ومن عجائب الشاذلي قوله: قلت: ياربٌ! لم سمَّيْتني ب«الشاذلي» 
ولستٌ بشاذلئ؟ فقيل لى: يا على ما سَمِّيْنُكَ بالشاذلى» وإنمًا أنتَ الشاذً لى - 
يعني: المفرّد لخدمتي ومحبتي! 

وقال: إذا عَرضتْ لكم إلئ الله حاجة فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد 

وحكئ الكوثري عن أبى الحسن الشاذلى أنه قال: أطلعنى الله علئ 
اللوح المحفوظ؛ فلولا التأدّبٍِ مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد وهذا 


شقي27)!! 
ومن كلامه: لولا لجام الشريعة علئ لساني لأخبرتكم بما يحدث في غد 
وما بعده إلئ يوم القيامة!! 


)١(‏ انظر موقع 11]12://7/17/3/.351/801161/5.6011 علئ الشبكة العنكبوتية. 


(0) انظر «إرغام المريد شرح النظم العتيد | المريد برجال الطريقة النقشبندية» 
نظر (إرغام شرح يد لتوسل بر 
(ص29). 
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وقيل للشاذلي: من شيخك...؟ فقال: أما فيما مضئ فعبد السلام بن 
مشيكنء وأما الآن فإن أسق' هن عشرة أبتحرء خصة شماوية؛ وخمسة أرصية!! 
وغيرها من الأقوال الباطلة المنكرة التي يتعجب الإنسان السويّ من 
صدورها ممن يدعي العلم والمعرفة! وكيف تنطلي علئ العامة فضلًا عن أن 
تروج علئ أهل العلم والفضل! 
اختلفوا هل لأبي الحسن الشاذلي مؤلفات أم لا؟ ففريق يرئ أن أبا الحسن 
لم يؤلف شيئًاء بدليل أنه سئل: هل لديك كتب؟ فقال: كتبي أصحابي ! 
ومن العلماء من ذكر أنه ألّفء ونقل من كتبه» ورد عليهاء كابن تيمية 
والذهبي والصفديء ومنهم من سمئ طائفةً منهاء وهذا ذِكر بعضها: 
- الاختصاص من الفوائد القرآنية والخواص. 
3 التسلي والتصبر علئ قضاء الإله من أحكام أهل التجبر والتكبر. 
- الأحزاب: حزب البحرء حزب البر(): حزب الحفظ والصون 
وسر تسخير عالم الكونء حزب الحمد في أوراد دائرة الأقطاب» 
حزب الطمسء حزب الشكاية» حزب النصرء حزب التفريج27). 
- رسالة الأمين لينجذب لرب العالمين» مرتب علئ الأبواب. 


)١(‏ وقد شرحهما ‏ خاصة الكبير ‏ الكثير من الصوفية» ولها اختصاص عندهم! 


تدا 


السر الجليل في خواص «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

العذب السلسبيل في خواص «حسبنا الله ونعم الوكيل». ولعله 
السالف قبله. 

مطالع الأنوار ومظاهر الأسرار. 


* ومن الكتب المفردة فى ترجمته: 


دالية البوصيري في مدح الشاذلي. 

المفاخر العلية بالمآثر الشاذلية» لأحمد بن محمد بن عباد. 

درة الأسرار وتحفة الأبرار» لمحمد بن أبي القاسم بن الصباغ 
الحميري. 

تعطير الأنفاس بمناقب سيدي أبي الحسن وسيدي أبي العباس» 
لعلى بن محسن الرميلى (ت بعد .)١١7٠‏ 


تتميم الكلام علئ مناقب أبي الحسن الشاذليء لإبراهيم الدسوقي 
فرغ منه في سنة .)١595(‏ 


الطريقة الشاذلية وأعلامهاء لمحمد درنيقة. 

قضية التصوف (المدرسة الشاذلية)» لعبد الحليم محمود. 

أبو الحسن الشاذلي» لعلي سالم عمار» في جزئين. 

كنوز الجواهر النورانية في قواعد الطريقة الشاذلية. مخطوط. 
رذن 


الطريقة الشاذلية» لمحمد الحاجي المعروف بعقبة. 

مدخل إلئ تاريخ العلوم بالمغرب المُسْلِم: (9/ /11"1- 154)؛ 
لإبراهيم حركات. 

معلمة التصوف الإسلامي: .)22١-577/17(‏ لعبد العزيز بن 


عبد اللّه . 
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وصف النسخ الخطية 

للكتاب نسختان؛ كلتاهما ناقصة: نسخة (م) من الأول» ونسخة (ت) 
من الاخير لكنيها تكبلان مهما 

الأولئ: منها صورة في معهد المخطوطات التابعة لجامعة الدول العربية 
رقم (171- تصوف». ولم أعرف أين أصلها. تقع النسخة في ٠١5(‏ ورقات) 
من القطع الصغير ١7١/8‏ في كل صفحة )١77(‏ سطرًا في كل سطر نحو تسع 
كلمات. 

تبدأ النسخة بورقة في ركنها الأيسر تملك نصه: «هو المنعم؛ من كتب 
الفقير إليه سبحانه وتعالئ إبراهيم... زاده» غفِر لهما»» وكتب التاريخ 
بالأرقام ولم يظهر بوضوح. وفي الصفحة التي تليها كتبت أربعة أسطر فيها 
فوائد متفرقة في تعريف الجَبْره ومن هو أبو مجلز. ولم يظهر أكثرها. ثم يبدأ 
نص الكتاب من الصفحة التالية بقوله: «فصل الوجه الثاني: ما في هذا الحزب 
من المنكرات...») وفي الركن الأيسر للصفحة نفسها «ثانية في ذكر الحزب». 

وهذه التركينة تستمر كل عشر ورقات من الكتتاب, فهذا يدل علا أنه قد 
سقط من النسخة نحو جزء كامل من تجزئة الناسخ أي نحو ثماني ورقات أو 
أكثر» إما بفعل فاعل» أو بما يَعْرِض للمخطوطات من عوامل التلف والضياع. 

كما وقع فيها سقط آخر من (70 ب- "١‏ أ). 

والمخطوطة حالتها جيدة» كتبت بعض فصولها وعناوينها بالمداد 
الأحمر فلم تظهر واضحة في التصوير. وقد وقع في بععض صفحاتها تشويش 
لعله من التصوير» وبعض البياضات في مواضع أخرئ. 
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كما وقع خلل أيضًا في ترتيب بعض أوراقها؛ فكانت الأوراق -1١5(‏ 
١"ب) ‏ حسب ترقيم النسخة ‏ مكانها الصحيح بعد (ق"ب»» وتكون 
الأوراق (7أ- ١7‏ ب) مكانها الصحيح بعد (ق١7"ب)‏ حسب ترقيم النسخة. 

أما ناسخهاء وتاريخ نسخهاء فقد جاء في آخرها: «نجز يوم السبت 
السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة وعشرين وسبع مئة تعليق الفقير 
إلئ رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي 
الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص 
المحروسة:. والله أعلم». 

ثم كتب علئ جانب الصفحة: «بلغ المقابلة علئ أصله فصحّ بحسب 
الطاقة» والله أعلم». 

#* التعريف بناسخ المخطوط: 

يبدو أن ناسخ هذا الكتاب وغيره من الكتب التي وقفنا عليها بخطه من 
مؤلفات ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» كان من تلاميذ الشيخ الذين لم 
يكن لهم شهرة؛ وربما لم يكن من العلماء أو المشتغلين بالعلم المبرزين؛ بل 
كان من المحبين للشيخ المعتنين بكتبه ونسخهاء بدليل إهمال الترجمة له 
حتئ من أقرب المقرّبين من ابن تيمية وتلاميذه؛ كالبرزالي والذهبي وابن 
كثير وابن عبد الهادي والصفدي وابن شاكر والمقريزي وغيرهم. 

واسمه كما هو بخطه في نسختنا: «تعليق الفقير إلئ رحمة ربه الكريم: 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن 
مساور العامريء بالشام المحروسة؛ بمدينة حمص المحروسة». 
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وفي مجموع آخر بخطه فيه رسائل لابن تيمية ذكر الناسخ (أيوب 
العامري) اسمّه مرارًا مطولًا ومختصرًا في (ق59268.514: 01/4211١١‏ 
"٠‏ قال في الموضع الأخير: «ووافق الفراغ من تعليقه يوم الخميس 
كتبه الفقير إل رحمة ربه الكبير العبد الضعيف المقصر المخطيئ المسىء: 
ايوب بن أيوب بن صخر بن ايوب بن صخر بن خالد بن وثيق بن أبي 
الحسن بن بقاء بن مساور العامري...»» ثم ذكر تاريخ مقابلتها فقال: 
عشر شهر شعبان سنة اثني [كذا] وثلاثين وسبعمئة». فقد نسخها بعد وفاة 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأربع سنين. 

ولم أعثر علئ ترجمته في شيء من المصادر. وقد كان وقع في اسمه 
اشتباه في أول الأمر هل هو «أيوب» أو «ليون»؟ والنماذج من خطه تبين مدئ 
هذا الاشتباه» لولا أن موضمًا من المجموع السالف ظهر فيه الاسم «أيوب» 
واضحًا لا لبس فيه. 

ويظهر من اسمه أنه عربئ المحتدٍء فهو عامري. ويظهر من ذكره مكان 
النسْخْ وهو مدينة حمص مع تباعد ما بين تاريخي النسخ ٠7(‏ و7775) أنه 
من أهلهاء ولا نعلم متئ توفي غير أنه كان حيًّا سنة (1/77) علئ حسب ما 
جاء في قيّد النسخ في بعض رسائل المجموع المشار إليه. 

ويبدو أنه كان صديقا للشيخ أبي عبد الله بن رُشََيّقَ المغربي ناسخ كتتب 
شيخ الإسلام والخبير بخطه؛ إذ ذَكّره في المجموع المشار إليه (ق١18١)‏ 
قال: «نقل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية» 


يذنا 


بحضور ترجمانه ولسان قلمه الشيخ شمس الدين أبي عبد الله بارشة) 
والمقابلة عليه» وهو ممسك بأصل الشيخ ‏ رحمه الله والشيخ سليمان17) 
يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادئ الأولئ من سنة ست وثلاثين وسبع مئة). 

ويفهم من بيتين كتبهما في بعض ما نسح أن حاله مثل حال ابن رُشْيّق في 
الإعواز وقلة ذات اليد» والبيتان هما: 
أيا قارنًا خطى سألتك دعوةٌ إلئ الله في عبد مقرٌ يِذْنبِه 
عساه يسامحني ويغفر زلتي ويرزقلني رزقامقيمًابأهله 

وقد كان مهتمًا بأخبار شيخ الإسلام؛ فقد ذكر في المجموع المشار إليه 
(3773): أن الشيخ المحدّث عبد الله الإسكندري حدَّئه غير مرة بقصته مع 
ابن تيمية لما رجع من الحج سنة »)7١5(‏ وسؤال الشيخ عما قيل من عقيدة 
أهل كيلان. 

ويؤيد ما استظهرناه من كونه تلميدًا لأبي العباس ابن تيمية: ما كتبه علئ 
القاصدة لمعرفة رب البرية» بالأدلة والنصوص القطعية والآثار السلفية» 
المودعة في الفتيا الحموية. إملاء الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين 
أاحمد بن تيمية» وتاريخ الفراغ من نسخها السابع والعشرون من رجب 
(2)» وقوله في آخرها: «...غفر الله له ولمن أجاب بباء ولمن تأملهاء 
وأنصف فيهاء وامتثل منها ما يجب» وأعرض عن الأهواء والريب» ولسائر 
المسلمين امين امين امين». 


للق لم أتبين من هو. 
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وماقاله قبل كتاب «شرح حديث النزول الإلهي», من تعبيرات المديح 
التي يغلب علئ الظن أنها كلمات هذا التلميذ المحبّ لشيخه. إذ كانت 
النسخة التي استنسخ منها بخط المؤلف قال: «مسألة: سكلها الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام بقية السلف الكرام» قدوة الخلف. فريد عصره ووحيد دهره. 
العالم الرباني» المقذوف في قلبه النور الإلهي» موضح المشكلات. مزيل 
الشبهات بما أيده الله من فهم الآيات البيّنات والبراهين القاطعات» تقي 
الدوق ب فاجنات عن أسران الحدية: وآفوال العلماء» وأزاح كل مشكل» 
وأبان الحق في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الجهابذة الأئمة» وبيّن في ذلك 
غلط الغالطين» وحذر فيه من زيغ الزائغين» ونفَّر من تشكيك الشاكٌين» 
وحث على سلوك طريق السلف الصالح.؛ من الصحابة ومّن بعدهم من 
التابعين» وقوّئ جانب الاتباع وزيّف أقوال أهل الأهواء والابتداع, في سائر 
الأزمان والدهور لوم رجح لٍ ههه وا فار ور © [النور: ٠‏ ]070 

ولا يفوتنا أن نشكر الشيخين ججديع الجديع وعبد العزيز البدّاح؛ 
لسعيهما في تصوير هذه النسخة من المعهد المذكور أكثر من مرة. 

النسخة الثانية: محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة» لجنة التراث 
والتاريخ (المكتبة) رقم ١54‏ [1117] تقع في 78 ورقة» وهي قطعة من أول 
الكتاب نحو حَمُسه تبدأ من أول الكتاب وفيه السؤال المعروض علئ شيخ 
الإسلام ثم الجواب إلى قوله: «فانصرنا علئ القوم الكافرين» وهو يتتهي في 


)00 وقد سبقني إلى التعريف بأيوب العامري (ناسخ هذا الكتاب) الأستاذً البحّائة أبو 
الفضل محمد بن عبد الله القونوي في أوراق أرسلها إلى جزاه الله خيراء فما أثبته 
”73> 


مطبوعتنا إلئ (ص”7١٠2)»‏ وهي تكمل النقص الواقع في النسخة (م) من أول 
الكتاب إل قوله: «والوجه الثاني بيان ما في هذا...» (ص8") ثم تتفق معها 
إلئ (ص”7١٠).‏ وخطها نسخي واضح. قليلة الخطأء معتنئ فيها بضبط ما 
يشكل في مواضع عدة» واضح علئ طررها أثر المقابلة. 

ويلاحظ علئ النسخة عدة أمور: 

الأول: أنها إلئ ق18١‏ بخطء ثم من ق5١‏ إلئ آخرها بخط مغاير» فهل 
تعرضت للتلف فأعاد كتابة أوراقها ناسخ آخر متأخر؟ الذي يظهر الاحتمال 
الأول لقرائن: 

-١‏ الورق فيما يظهر واحد لا يختلف في مقاسه ولا لونه ونوعه. 

١‏ - أن أول النسخة وقع فيه من اهتراء الورق وتآكله وعبث الأرضة به ما 
يدل علئ قدمه. إذ لو كان حديثًا لما وقعت فيه كل تلك العيوب. 

- علئ النسخة تصحيحات وإلحاقات ومقابلات بالأصل (ق5١)‏ 
تدل علئ أنها قديمة» ويظهر لي أن هذه التصحيحات والمقابلات بخط ناسخ 
القطعة الثانية فالخط يشبهه جدًا وليس بخط ناسخ القطعة الأولئ يقينًا. 

فمن المرجّح أن الناسخ الأول نسخ نصف (النسخة) (5١ق)»‏ والناسخ 
الثاني نسخ باقيها وهي أيضًا (4 ١‏ ق) ثم تكفل بمقابلة النسخة كاملة. 

الأمر الثاني: في هذه النسخة زيادات متعددة في مواضع متفرقة منهاء قد 
تبلغ نصف صفحة في بعض الأحيانء وكثير من الزيادات تكون في الآيات 
التي يستشهد بها المؤلف. فبينما تكتفي نسخة (م) بآيتين أو ثلاث تكون في 


: 


نسخة (ت) خمسًا أو سنًا. ويكون مقابل هذه الآيات الزائدة في (م) عبارة 
الإلئ غير ذلك من الآيات»؛ فهل هو اختصار من الناسخ أو هكذا كتبها 
المؤلف ثم بدا له الزيادة عليها في إخراج آخر؟ كلا الأمرين محتملء وإن 
كنت أميل إِليئ الاحتمال الثاني بذليل الزيادات في النصوص التى أشرنا إليها 
قبل قليل. وهذا من فوائد هذه النسخة زيادة إلئ كونها استدركت السقط 
الواقع في أول (م). 

الأمر الثالث: أن خاتمة النسخة تدل علئ اكتمالها وأنه لم يحدث فيها 
خرم من سقوط أوراق أو تلف أو نحوه. فقد ختمها بآخر آية في سورة البقرة» 
ثم قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علئ المرسلين والحمد 
لله رب العالمين» وصائ الله علئ محمد وآله وصحبه أجمعين» في هامشها: 
«بلغت مقابلته علئ أصله). 

فلعل النسخة المنقول عنها لم يكن فيها إلا هذا القدر. والخاتمة المؤذنة 
بتمام النسخة من تصرف الناسخ. وكان من السائغ في النظر أن نظن أن نسخة 
(ت) كانت إلئ تمام نقد المؤلف لحزب البحر وبه تمت النسخة, ثم ألحق ما 
يتعلق بحزب البر وآداب الطريق بعد ذلك» لكن النسخة (ت) لم تنه عند هذا 
الحد بل شرعت في نقد ما في الحزب الكبير (البر)» فمن الراجح أن النسخة الأم 
كانت ناقصة؛ فظن ناسخ (ت) تمام النسخة فختمها بما يؤذن باكتمالها. 

وفي تعليق في طرة إحدئ أوراقها ما يدل علئ أنه قابلها بنسخة أخرئ» 
ففي (7943) هامش: «وفي نسخة: لعبده أجل دون الموت». وقد يكون نقلها 
من طرة النسخة الأصل المنقول عنها. 
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منهج التحقيق 
للكتاب نسختان ناقصتان تَكَمّل إحداهما الأخرئء الأولئ (م) ناقصة 
من أولها أكثر من عشر ورقاتء والثانية (ت) ناقصة نقصًا كبيرًا فلم نجد منها 
إلا ١‏ ورقة من أول الكتابء ولا يخفئ ما يواجه المحقق من صعوبات إذا 
كانت عمدته نسخة فريدة» لاحتمال وقوع سقط أو بياض أو تشويش في 
النسخة أو تحريف. وكل ذلك وقع في كتابنا هذاء سواء في أوله حيث تنفرد به 
نسخة (ت) أو من أثنائه حيث تنفرد به نسخة (م).» أما القَدْر الذي اشتركت 
فيه النسختان فهو لا يتجاوز خمسين صفحة من المطبوع, إضافة إلئ رداءة 
تصوير نسخة (م) عن طريق الميكروفلم الموجود بمعهد المخطوطات» وقد 
سلكت في إثبات نص الكتاب الخطوات الآتية: 

. أثبت النصّ كما هو في نسخة (ت) و(م) فيما انفردت كل واحدة 
منهما به؛ إلا في الورقات التي اجتمعت للنسختين فإنا قد استفدنا 
منهما جميعًا على طريقة النص المختار» وأضفنا الزيادات التي في 
نسخة (ت) في مكانها مع التنبيه عليهاء وأهملنا الاختلافات التي لا 
أثر لها في النصء ونبهنا علئ الإشكالات والتحريفات أو الأسقاط 
المحتملة في النسخة» وصححنا ما غلب على الظن من ذلك؛» مع 
الإشارة في الهامش إلئ كل ذلك. وما لم نتمكن من إصلاحه أو 
كان غير محرر تركناه بياضًا أو أشرنا إلئ احتمالات قراءته أو أثبتنا 
رسمه. وهي مواضع قليلة بحمد الله. 

- رجعت في النصوص التي ينقلها المصنف من أحزاب الشاذلي أو 
ما كتبه في آداب الطريق إلى أصولهاء فرجعنا إلئ أكثر من نسخة 


5 


مخطوطة ومطبوعة لحزب البحرء وإلئ نسخة خطية وأخرئ 
مطبوعة من حزب البر أو الحزب الكبير» وعدة مطبوعات في آداب 
الطريقء وقد أثبتنا الفروق المهمة في الهامش. 

خرّجت الأحاديث والآثار. وعزوت جميع نقول المؤلف من 
الكتب التي يصرح بهاء أو التي يكتفي بعزوها إلئ مؤلفيهاء وعرّفتٌ 
بمن يحتاج إلى التعريف به من الأعلام والفرق ونحوها. 

أحلت علئ كتب المؤلف الأخرئء سواء التي يشير إليها بقوله: 
«وقد بسطناه في غير هذا الموضع». أو نحوها من العبارات. أو لم 
يشر إليهاء وكان في الإحالة زيادة فائدة للباحث. 

كتبت مقدمة للكتاب عرّفت فيها بالكتاب ومنهج المؤلف فيه 
ومتعلقاته وغيرها من المباحث. وترجمت لأبي الحسن الشاذلي 
المردود عليه ترجمة مختصرة. 

ختمت الكتاب بفهارس مفصلة؛ لفظية وعلمية. 
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مأ تقول السادة من العلماء .رضي لله تعاى عنهم أجمعين آمينفي ا حرب المنسوب 
إلى الشيخ أبي احسن الشاذلي ََلنََعَنكُ المعروفب «حرب البحراء وهوالاقٍ ذكه 
بلفظه هل معانيه جميعها صحيحة أم”2 لا؟ وهل في كلماته ما يجب رده وإنكاره أم لا؟ 
وهل وَضّْع الأحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصاح أمهذا أمرمبعدّع؟ 
وأبُسطوا القول في ذلك معابين إن شاء آله تعالن. 

وا رب المذكور: 

00 0 كي ا 
0 والإرادات 00 0 0 والأوهام الساترة 5 عن 
مطالعة الفيوب» فقد 17: بل الْمؤِْمونَ وَوْْْوأ لرَالَامَدِيدًا © وَإِذْ يَقُولُ لْمسَفِقُونَ 
7 رومت اوتا لازي » ار افيا نص 
ايلناف 1000 سا 
لامر اساي ا زر اودر لحر رع بتر قي ليارب 
ات'اكل شي» لاحكهرعص » لاحكهيعص » #صكّهيعص 4 انصرنافانك خير 


)١(‏ مطموسة في النسخة. 


الناصرين» وافتح لنا فاك خير القاتحين» واغفر لها فانلك خير الغافرين» وا رحمنا فانك خير 
الراحيين» وا رزقدا فإنلك خيرالرازقين» واهدنا ونجدام نالقوم الظالمين» وهب لدا ريك طيبةٌ ها 
هي في علمك» وانشرها عليدا من خزائن رحمتك» واحملنا .كا حمل الكرامة مع السلامة 
والعافية في الدين والدنياوالاخرةبان كع ىكل شيءقدير. 

اللهم يلما أمؤزنا مع الرا حة لقلوبدا وأبدانناء والسلامة والعافية في ديندا ودنياناء 
"لماجا مزةرضلة اطي ل دمواساا اسل 
0 فلا يستطيعون لضي ولا المجىء إلينا «وَلْوَدَدَ لطْمَسَنا عَلََ أَعَيْنه 

أسَكبقوأ أ الوط دلا يصون © وَل يد لمَسختهز عَنّ مَكَاتْهِرَ ىََ 
ل لس 0-1 طيس بج وَآلمرَانِ لفكي جإتَكَ 
لمِنَالْمَرْسَينَ © ع1 رط مُسَيَفِيرِ وي تَنَزِيلَ ريصم © درفو عام 0 
َبض ف حيو © لَدَحَقٌَ آلَْول علَأكترهز و مك لالؤمطرت لا جَعَلَنَاَ 
َع تمه لكا َل اَن َعم قود فَمَحونَ © َجَعَلَنَا مرا بن ره ١وَمنْ‏ 
كايزمة 201 عْمَمضه لصوت 4س :١ه‏ 


شاهت الوجوه؛ شاهت الوجوه؛ شاهت الوجوه» #وَكَدّت الوجوة للحي فور 
وَيَدَحَابَ مَنَ حَمَلَعللمًا مَا# [طه: :1ل «##طس 2# #حم © عَسَقّ 2# «تج اتن 


يلعَيَيَانِ بسهُمَا 6 بدو ليان 4 [الرحن: 1110-15 لحم © حم # لحم 4 
ل عر ا ا و ع 
#حم حتَزِيلُ الح يمن أله انلايع عَافْردَسِوَكَايلٍ لون سَدَِيدٍ لْمِئّابِ 


)١(‏ الكلمة في النسخة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف النون. 
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ذِى اطول كله إِلَاهُوا ليَدالْمَصِيرٌ #اغاز:- م 


ليسي انه بابساء ترك 4 حيطانداء #إيس ام #كهيعص 4# 
كنايتدا طاحم و عَسَقَ 4 حايتدا» «لَمَهَكفِي كف اهتيا نييز» [البقرة: 
19]» ستر العرسُ مسبول عليناًء وعين آله ناظرة البعا عضول انلا كد رعينا وس 
عاتتايوم لبط( بودبد (3) ول تح 4 [البوح: ان دن ل 
َهْوَيَ ايحن 4 يوسن :10 «إإنوَلِِنَ الى َرَلَ سحتب وَهْوَيوَلَ 
ألصَلْحِينَ4 [الأعراف: ]0 «حَسىَ أنه ل لَه اهرجه م 
لمَرْش الْمَظِرِ 4 [العرية:114]» بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الأرض ولافي 
السماء وهوالسميع العليم)”2. 

كد يدا ند يم نا 

أجاب الشبيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالئ: 

الحمد لله ربٌ العالمين» الكلام علئ هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس لأحدٍ من الناس أن يجمع الناسّ علئ عبادات غير 
شرعية» لاسيما إذا جَعِلّت معتادةً كالصلوات الخمسء فمن جمعٌ الناسّ 
على أذكار ودعوات وضعها بعض الشيوخ؛ وجعلهم يعتادون التعبّد بهاء فهو 
من أهل البدع» ففي الأذكار والأدعية والعبادات الشرعية عُنِيَةٌ عن البدع. 


)١(‏ هكذا ساق السائل نص الحزبء وهو كذلك في ععدة نسخ خطية وقفتٌ عليهاء وني 
نسخ أخرئ من الحزب فيه زيادة نحو نصف صفحة. 


كت 


وإذا كان العلماء كرهوا ما أَحَدِث من الصلوات المبتدّعَة التي يُجْتَمع 
عليها في أول رجب. وأول ليلة جمعة منه؛ وليلة سبع وعشرين من رجب؛. 
لاتفاق العلماء [ت*] علئ أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو 
شيءٍ منه أو صلاة تختصّ به كلّها كَذِب موضوعة(2. 

كالأحاديث المروية في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء 
ونحو ذلك؛ فإن ذلك كلّه كذب موضوع باتفاق أهل العلم؛ وليس في 
عاشوراء شيء مشروع إلا الصّيام؛ وما يروئ في الاكتحال والخضاب 
والاغتسال والصلاة المختصّة به والتوسعة علا العيال- فأحاديث موضوعة 
علئ النبي يَكلِةِ عند علماء أهل الحديث,؛ وإن كانت راجت عل بعض 
الناس. وكذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان(), 

فإذا كان العلماء المتبعون للسلف يكرهون مثل صلاة الرغاتب والألفية 
ونحوهما؛ لما في ذلك من الاجتماع المعتاد الذي لم يشرعه رسولٌ الله يكل 
ولا خلفاؤه الراشدونء وإن كان ما في ذلك من الذّكُر مشروعًاء ولم يستحبٌ 
هذه الصلوات المحدّثئة أحدّ من أئمة المسلمين» لا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيرهم» فكيف بِذِكْرٍ ودعاءٍ 


الف عله من التلمافتق ييا "ورك قرسيو ين الأحاديف الول :واب وقية ف 
لأداء ما وجب»»؛ وابن رجب في الطائف المعارف»» والحافظ ابن حجر في "تبيين 
العجب». وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم»: ))١55-17 5 /١(‏ و«الفتاوئ»: 
1١5/59‏ و1/55اوه1591-790/5). 

(؟) ينظر «منهاج السنة»): (5/ 066 و7/ 039 و«الفتاوئ)»: (756/ 700-1799). 
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بل الأئمة العلماء الكبار كرهوا صلاة التسبيح7(١2‏ وضعّفوا حديثها 
كالإمام أحمد وغيره؛ بل قد بيِّن بعضهم أنه موضوع. ولم يستحبّها على 
العقة المائورة أحد حكن علماة المسلمين: لا ابو حنيفة ولا مالك وله 

ث إن 0 ]0. : 1 
الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي ولاغيرهم., ولكن نقِل عنابن 
المبارك7" أنه رخص فيها علئ غير الصفة المأثورة» وذلك مِن فقه ابن 
المبارك؛ فإن فيها أنه يقول بعد السجدة الثانية قبل القيام: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرًا». ومعلوم أن القعدة الطويلة في هذا 
الموضع مخالفة للصلاة المشروعة. 


وإنما تكلم الناسٌ في جلسة الاستراحة لما فيها من الحديث الصحي-0©, 


)١(‏ حديث صلاة التسبيح روي عن عدد من الصحابة كلها ضعيفة» وأمئلها حديث ابن 
عباس أخرجه أبو داود (1791)» وابن خزيمة (1717). والحاكم: .)2117/١(‏ 
وأخرجه الترمذي (2)587» وابن ماجه (1787) من حديث أبي رافع أن النبي يَكِةِ قال 
للعباس به. 
وأخرجه أحمد ».)37١7017(‏ والنسائي (21149)» وابن خزيمة (8550)» وابن حبان 
.»2٠1١(‏ والحاكم )١05 /1١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وقد ضعّف أحاديتها الإمامٌ أحمد والعُقيلي والترمذي وابن العربي المالكي وابن 
الجوزي وعذها في «الموضوعات» (7/ .)47١-470‏ وضعّفها النووي في عامة 
كتبه» وتعقب من قال بمشروعية صلاتها من الشافعية. وصحّح حديثها جممٌ من 
العلماء. والأدلة تعضد عدم ثبوتها. ينظر «الفتاوئ»: 01/4/1١(‏ و١7/‏ 81 8107) 
وامنهاج السنة»: (9/ 5 7ا5)» و«البدر المنير»: (4/ 770- 757)» وأفردها جماعة 
بالتأليف كالخطيب وابن الجوزي وابن ناصر الدين وابن طولون وغيرهم. 

0( نقله الترمذي في «الجامع»: (5/ 58 07. 

() أخرجه البخاري (8717). 


وتنازعوا هل هي سنة راتبة أو تفعّل للسنة إذا احتيج إليها لاحتمال أن يكون 
النبي يَكةِ فعلها للحاجة لما بَدّنْ فلا تكون سنة» أو يكون فعَلّها لأنها من سنة 
الصلاة(1). وأما قعدة طويلة فلا تُشْرّع» فرأئ ابن المبارك وه أنه لا يمكن 
إثبات سنة في الصلاة بمثل حديث صلاة التسبيح. وأما سائرها فليس فيها ما 
يخالف الصلاةً الشرعية» فتَمْعَل لكونها من الصلوات التي عُلِم أنها مشروعة لا 
لأجل الحديث الخاصٌ فيهاء فإن إثبات علم شرعيّ في إيجاب أو استحباب 
لابد له من دليل شرعيء لا يجوز إثباته بحديث لا تقوم به الحجة باتفاق 
العلماء» بخلاف ماعَلِم أنه مشروع ورُوِيّت أحاديث في الترغيب فيه فهذه 
تجوز روايتها إذا لم يُعلّم أنماكذب كما تروئ الإسرائيليات علئ هذا الوجه. 
وهذا معنئ ما روي عن بعض الأئمة ‏ أحمد وغيره_من التساهل في أحاديث 
الفضائل7". 

فأما أن يقال: إن هذا مستحبٌ من غير دليل شرعي يدل علئ استحبابه» 
فهذا لا يقوله عالم. فما ثبت أنه مشروع جاز أن يُروئ فيه الحديث الذي 
[ت:] لا يُعلّم أنه موضوع. وما لم يثبت أنه مشروع لا يجوز أن يقال: هو 
مستحبٌ ولا واجب. 

والذين استحبوا من المتأخرين7 من أصحاب الشافعي وأحمد 
رحمهم الله هذه الصلاة خفي عليهم ما علمه الآئمة الكبار من حال الحديث» 


.)7177 -775 /١( وازاد المعاد):‎ .)507-501١ /55( ينظر (مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 

هه ينظر «الكفاية» (ص 5 )١7‏ للخطيبء و«الجامع»: )١77-177/5(‏ له و«المدخل 
إلئ الإكليل» (ص9١)‏ للحاكم. 

(؟) رسمها: «المستأخرين». 


فإن ألفاظ الحديث تدل علئ أنه موضوع. 

والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي رَوئ حديتها أبو داود 
ا ري ع ا 1 الأتهية وحتحيدرة العلماء لكلا 
كد الاين لمجا دير يبت في الشريعة» فكيف الظنٌ بما ليس له 
أصلّ في الشريعة إذا أحدثه بعض الناس واّخِذ سنة؟! 

ومن العبادات عبادات تشع أن ا عل حال الانفراد دون الاجتماع» 
ومنها ما يُشْرِع الاجتماع عليه أحيانًا دون اتخاذ ذلك عادة؛ كما لو صلئ 
الرجل التطوّعَ أحيانًا في جماعة» كصلاة الضحيئ وقيام الليل- جاز» كما ثبت 
: عن النبي َل أنه صلئ بالليل مرةً بابن عباس 211 وهر عا 13 
ومرة بغيرهماء وأنه يَكِةِ صلئ بالنهار مرة بعِتّبان بن مالك ومّن في بيته 1 ل" 
ومرة بأنس وأمه واليتيه(4). 

ولو جَعَل ذلك جماعة راتبة في المسجد يجتمعون كل يوم يصلون 
الضحئ في المسجد جماعة كصلاة الظهر نهِ عن ذلك. 

وقد كان جماعة من عبّاد الكوفة علئ عهد عبد الله بن مسعود ووَدَإَيَهعَنهُ 
يخرجون إلئ ظاهر الكوفة يتواعدون علئ الاجتماع ويقولون بعضهم 
لبعض : سبحوا عشرٌ عشرًاء احمدوا عشرًاء كبروا عشرّاء فخرج عليهم عبد الله بن 


)00( أخرجه البخاري »)١11(‏ ومسلم (07717. 
4 أخرجه مسلم (07/17. 

[(فة أخرجه البخاري (4 47)) ومسلم (073. 
(4:) أخرجه البخاري (780)) ومسلم (198). 
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مسعود رَبَلَنََعَنَةُ وقال: يا قوم لأنتم أهدئ من أصحاب محمد كَكِِ أو لأنتم 
علئ شعبةٍ ضلالة! وأمرهم بالتفرّق فتفرّقوا وما منهم أحدٌ إلا وهو يكره أن 
يعرفه ابن مسعود في ذلك المجلس(©). 

يقول: إن كان هذا الاجتماع خيرًا واختصصتم به دون أصحاب محمد 
فأنتم أهدئ منهم, وإن لم يكن خيرًا فأنتم علئ شعبة ضلالة. 

فإذا كان هذا في الاجتماع الراتب علىئ الذّكر المشروع جنسّه والصلاة 
المشروع جنسّهاء فكيف بالاجتماع الراتب علئ ذكر محدّث مصنوع؟! 

وقد نصّ علئ هذا الأصل الأثمةٌ فذكروا أن الاجتماع غير المشروع إذا 
اتَخِلّ سنةً راتبة كره ذلك. وهذا مأثور عن أحمد. وأظنه منقولًا عن مالك 
وغيره. 

والله سبحانه وتعالئ قد شرع علئ لسان رسوله يَلكِْةِ للمسلمين من 

: 1 ١ 

الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة» وتسمّى عمل يوم وليلة» والتي 
تقال عند الأحوال العارضة- بما يحصّل مقصود العابدين لرب العالمين. 

مثل ما يقال في الصلاة وأدبار الصلوات, وطَرَّني النهار» وعند النوم؛ وعند 
التعارٌ من الليل» والانتباه آخر الليل» وفي صلوات الليل» وعند دخول المسجد 
والمنزل والخلاء. والخروج من ذلك,. وعند الأكل والشرب واللباس» 
والركوب والنكاح» وعند السفر [ت5] ودخول السوق. والقيام من المجلس» 
والوضوء»؛ وما يقال عند الخوف. وعند الكرب, وعند الغمٌّ» وعند سماع صوت 
اليك والحمار والكلب. وعند المرض وعيادة المريضء وغير ذلك. 


.)١178٠0( وأبو طاهر في «المخلصيات»‎ »)35١١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
١ 


ففي الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُيْيّة لأهل الملة الحنيفية. وقد 
أفرد العلماء لذلك مصنفات», مثل كتاب «الدعاء» لابن خزيمة» و«الدعاء» 
لابن أبي عاصم والطبرانيء و«الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني» 
والشيخ أحمد الإزبلي7١».‏ وصنفوا في عمل اليوم والليلة» مشل كتاب 
النسائي» وصاحبه ابن السَّنيء وأبي نعيم الأصبهاني, والمَعْمَرِيّ» وكتاب أبي 
زكريا النووي. 

مع أن هذه" الكتب فيها أحاديث كثيرة موضوعة. والموضوع فيها 
الذي تداوله العلماء خير من أحزاب لم يتداولها إلا جهَال! لأن الأحاديث 
الموضوعة التي يتداولها العلماء لا تكاد تشتمل علئ شرك أو كفرء بخلاف 
الأحزاب المبتدعة» فإنه قد يكون في بعضها من الكفر والإلحاد ما يُناقض 
أصول الإسلام كالأحزاب السبعينية9©. 

ثم الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة واجتماع 

0 ِ ا ِ 3 

القلوب وحصول الألفة ما هو من أعظم رحمة الله لعباده. وأما الأحزاب 
المحدّثة» فإذا كان كل متبوع يصنع لنفسه ولأتباعه حزبًا أوجبَ هذا من 
البدع والتفرق والاختلاف والفساد ما لا يحصيه إلا الله تعالئ. 


)١(‏ ضبطها في (ت): «الاربُلّي»! ولم أجد هذه النسبة بهذا الضبطء ينظر «الأنساب»: 
.)٠ ١١/١‏ 

(؟) النسخة: «هذا). 

(7) نِسْبة لابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم قطب الدين أبي محمد المرسي الصوفي 
(«ت154) له حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور, وله 
حزب الفرج والاستخلاص بسرٌ تحقيق كلمة الإخلاص. 

1١١ 


حتئ الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه. وضمّنوها 
من الكلمات المزخرفة ما يغرٌ المستمعين» وهي من أعظم الكفر بالله تعالى 
ورسوله! 

والعبادات أغذيةٌ القلوب وأدويةٌ لهاء فليس لأحدٍ أن يخرج فيها عن 
سنة المرسلين الذين شرعوا الدين بإذن الله تعالئ» فإن الإسلام مبنيّ على 
اماق 01 جود رلااك را مومييا بي را عبد لسع .كماقال 
7 1 5 سس كو 04 _- رس 
الفُضيل بسن عياض يعَْتَعنُ في قوله تعالى: ظ ليو وغ لَمْسَنْعه» 


[الملك: ؟]» قال: أخلّصه وأَصُوّيه( 0 


قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتئ يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله 
والصواب أن يكون علئ السنة. وقد قال الله تعالئ: #فَصكانَ برجو لِقَاء رَيدِه 
يَعَمَرْعَكاصَلِ لاير4 [الكهف: .]١١٠١‏ 

فالعمل الصالح هو الواجب والمستحبء وذلك هو المشروع. وأن لا 
لاي اا ا 0 

َلَدعَنْهُ يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك 
خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا(2. 


وقد قال تحالئن: إن أَرسَلْسَكَ شهدا وَمشدا وَيَذِيا ها وَدَاعِا إل أنه 


.)7057/9( أخرجه الثعلبي في تفسيره:‎ )١( 
.)771 /5( (؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص47)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين»:‎ 


1١3 


بإِذَيوء # [الأحزاب: 44:-47]) فوصفه بأنه يدعو إليه بإذنه» بخلاف م(0) فإن 
هذين ضالان كضلال المشركين والنصارئ الذين يعبدون غير الله بغير 
إذن(5) الله ولهذا ذم الله تعالئ النصارئ علئ الشرك والغلوٌ وعلئ البدع 
فقال تعالىا : «لَعَمَرُوأ كوا تاتف ذقبكتهز ابا تن فوب مهام 
ع ا ذا أإلايئتناأ 02 للها لاهو 
كه سَبَحَدنَُر عَم كوت 4 [التوية: ١"]ء‏ وقال تعالل: #مَاكان شر 
أن ليه أنه لكبو حر وَألشيوَة ميقو اف ل ع المفندون 
ا أهِ وَلن و وَأدَيَينَيِمَ كنز لمت سئب وَيِمَا وترون 
0 أَنتتَحِدُوأ المليكة وأ 0 5 مُرِْكُم بلدإ د 
أَنسِمُسَلِمُونَ © [آل عمران: 78- »]8١‏ فبيّن أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباب 
0 

وقال تغالة: «يتأهلّالحترلاتناأ فيد ل 
لعن لالفناء 10 وقان تعال: «لَاتدْوافِ ديو ردن وَلَاتَيَعوا 
َدصَِوأنِقَلْوَصَْأكَِاوَصَْعنسَو ليل 204 [المائدة: 0:]. وقال 0 


و آآه ا ل 


#وَرَهْبَإنتَةَأبسَدَعْوها مَاكَبَبْسَهَاعَلتهرٌ 4 [الحديد: 11]. 


١ 


)١(‏ فوقها في (ت) ثلاث نقاط (:0) ومقابلها في الطّرة كلمة لم يظهر منها إلا حرف الظاءء 
(0) أكثر الكلمة مطموسء ولعلها ما أثبت 
() قوله: #عَرلذَقَ 4 سقطت من النسخة. 

الا 


وقد ثبت في «الصحيح0 2١7‏ عن نبينا يَكِةِ أنه كان يقول في خطبته اير 
الكلام كلام أللّى وخيرٌ الهدي هدي محمد وق الأمورميحنتاتهاء كَل 
بدعة ضلالة). 

والمراد بالبدعة: ما لم يقم دليل شرعي علئ أنه واجب أو مستحب» 
سواء فلت(" علئ عهده يَكِِ أو لم تُفْمَلء كإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة وإن لم يُفْعَل 
في عهده. 

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع علئ قيام رمضانء وأمثال 
ذلك مما ثبت وجوه أو استحبابه بدليل شرعي. 

وقول عمر وَوَزَْهْعَنَةُ في التراويح: «نِعْمّت البدعة)20 أي هي بدعة في 
اللغة» لأن البدعة في اللغة ما فل علئ غير مثال» كما قال تعالئ: لقلا 
حُنْبِدَعَامنَ ايمل 4 [الأحقاف: 8 وليست بدعة في الشريعة» فإن كل بدعة 
في الشريعة فهى ضلالة كما أخبر به النبى َلِةِ. 

ومن قال من العلماء: البدعة تنقسم إل حسن وغير حسن» فمورد 
تقسيمه البدعة اللغوية. 

ومتئ قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنئ كلامه البدعة الشرعية, ألا ترئ أن 
علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان في غير الصلوات 


دلق أخرجه مسلم (871) من حديث جابر وله لتَدُعَنْهُ. 
فم «فَعَلَت) كذا بط الفعل في (ت). 
(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (201)» والبخاري .)3١١١(‏ 


١ 


الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نيع خاصء وكذلك الصلاة عقيب السعي 
ين سينا و المروة ناكا ره التطراى و نو تال ذلك 

فما تركه الرسول وَكِ مع قيام المقتضي كان تركّه سنةً وفعلُهِ بدعة 
ادر ريو 1ك 0 دلجي الام اوويدوةا ري خرانة تيعد 
بعد مماته. فما(١)‏ ترّكّه كان تركه سنةً وفعله بدعة» بخلاف ما تركه لعدم 
المقتتضيء ووجود المقدتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود 
والنصارئ من جزيرة العرب» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة 
التراويح- يدخل في ذلك. فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. 

وفي «السئن» والترمذي2") الحديث الذي صححه الترمذي حديث 
العرباض بن سارية وََدَلنَدَعَنْهُ قال: 3وَعَظنا رسول الله تكله موعظة بليغةً ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه مَن يش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمشكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإنَ 
كل بدعة ضلالة» وفي لفظ: «وكل ضلالة في النار». 

فأصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله عز وجلء وإما عبادة تُفعَل بغير 
إذن الله تعالئ» أو تحريم ما لم يحرّمه الله تعالئ» أو تحليل ما حرّم الله تعالئ. 


)١(‏ (ت): «وما» والمثبت مناسب للسياق. 

(0) أخرجه أبوداود(4707). والترمذي (75718)» وابن ماجه (57).: وأحمد 
0 وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (5).» والحاكم: 
(/46» والضياء المقدسيء والمؤلف في «الاقتضاء»: (87/7)) والجامع 
المسائل»: (7/ )8١‏ وغيرهم. وله شواهد كثيرة. 
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ولهذا ذم الله تعالي المشركيّن بذلك في سورة الشورئ( 2 قال تعالىا: 
1 َلهْرَ سكا سَرَعو أله معِنَألينْمَالرَهأَدَيهِأنَهُ4 [الشورئ: ١؟]»‏ ولهذا 
قال العلماء رَيََتَدْعَن: إن مبنئ العبادات علئ التوقيف2 والاتباع لا علئ 
الهوئ والابتداع. 


[ت7] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل كل شرٌ هو معارضة النصّ 
بالرأي وتقديم الهوئ علئ الشرع. 
تخلّف عنها غرق 3 


وقال عبد الله بن مسعود وَوَوَليَُعَنَهُ: اقتصادٌ في سنة خيرٌ من اجتهاد في 


وكذلك قال أبن بن كعب ويه يَوَلَدُعَنهُ: «ما عَبْرٌه» على السبيل والسنة ذَكَرَ 
الله حاليًا ففاضت عيناه» حم ال تعالئ, إلا عات غك 
خطاياه كما تحات الورقٌ اليابس من الشجرء وما من عَبْدِ علئ السبيل 


)١(‏ في النسخة: «شورئ». 

(0) في النسخة: «التوقف» والصحيح ما أثبت. وهذه القاعدة تكررت كثيرًا في كلام 
المؤلف. ينظر «الفتاوئ؛): 5550151١ /١1(‏ و55/ .)01١‏ و«الرد علئ البكري»: 
(2588/1). و«الجواب الصحيح؛: (0/ 7). 

(©) أخرجه من قول مالك بن أنس الهرويٌ في «ذم الكلام وأهله» (880)» والخطيب في 
«تاريخ بغداد»: )7١8//(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه): /١1(‏ 9). 

(4) أخرجه المروزي في «السنة» (89)» والطبراني في «الكبير»: .)3١17//1١(‏ 

(5) هكذا ضبطها في النسخة, وكان الوجه: «ما [من] عبد؛ كما سيأق» وكما في المصادر. 
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والسنة ذَكَر الله تعالئ خاليّاه ففاضت عيناه من خخحشية الله تعالئ, إلا لم تمسّه 
النارٌ أبدّاء وإن اقتصادً(١2‏ في سبيل وسنة خيرٌ من اجتهاد في خلافٍ سبيل 
وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا ‏ على 
منهاج الأنبياء وستّتهم200). 

ولهذا لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب 
ذلك له أخوالا دده يعننيب خروعية داق الأحرال اللقتسانية والخيطانة 
نتيجة الخروج عن متابعة الرسل» كما أن الأحوال الرحمانية نتيجة اتباعهم. 

ومن هذا الباب يصير من يصير من أرباب الأحوال الشيطانية معاونًا 
للكفار من المشركين وأهل الكتاب, كالخفير لهم بباطنه وتوجيهه؛ فإن ذلك 
نتيجة عباداته البدعية؛ كمن كسب مالا خبيثًا فأنفقه في الظلم والفواحش. 

والأحوال نتائج الأعمال. والرجل العابد قد لا يكون له معرفة بالأذكار 
والدعوات الضارة والنافعة» حتئى إن بعض مّن صف في الدعوات ضمّن 
ذلك دعوة الكواكب. فجَّعَل الإشراك بالله تعالئ من جملة العبادات» والآخر 
صنف حزبًا ضمّنه دعوة الجنّ والشياطين! 

وهذا وغيره رأيته بالديار المصرية» ورأيتٌ من هذا الفنّ عجائب! 
وأصل ذلك الخروج عن الكتاب والسنة» فمتئ خرج الناس عن ذلك تفرّقت 
بهم السَّبّل كما في حديث عبد الله بن مسعود وَوَعَآيَهعَنَهُ قال: خط لنارسول 


)١(‏ النسخة: «اقتصاد»» والوجه ما أثبت. 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (417)» ومن طريقه اللالكائي: /١(‏ 59)» وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» (5501). 


1١ا/‎ 


لله يك خطاء وخط خطوطًا عن يمينه وشماله؛ ثم قال: «هذا سبيل الله وهذه 
سبلء علئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»؛ ثم قرأ ناذا صرطِى 
مُسَيَقِيِمَا قاذ ميقو لاوط ل و ل يي 4 [الأنعام: 168]. 


ا 0 
فيه دعوة الكواكب. 

ومن هذا الباب العزائم والرّقئ التي فيها ما لا يُعرف معناه» أو يعرف أن 
فيها شركاء فإنه لا يجوز الرّقية بها بخلاف الرقية الموافقة للكتاب والسنة 
فإنها جائزة. 

وأشدّ من ذلك أحزابٌ وضعها جماعةٌ من الشيوخ الصالحين الذين 
ليسوا من جنس هؤلاء الملاحدة» ومع هذا ففيها ألوان من المنكرات207). 

وأبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه كان مِن خير هؤلاء الشيوخ 
وأفضلهم معرفةً وحالاء وأحسنهم اعتقادًا وعملاء وأتبَعَهم للشريعة» 
وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنة» وأشدّهم تحريضًا علئ متابعة النبي كَكلَِق 
وله كلمات حَسّنة في مثل ذلك. 


)00( أخرجه أحمد (4147). والمروزي في السنة» (5): والنسائي في «الكبرئ) 
.)01١٠١(‏ واد بن حبان (5)) والحاكم: (82/5١؟7)‏ وصححه .وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله أخرجه أحمد (/ا671١)»‏ وابن ع ماجه .)١١(‏ 

(؟) في النسخة: «التكرات». 
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مثل كلام قاله معناه: قد ضُوِنت لنا العصمةٌ فيما جاء به الكتاب والسنة» 
: 
كنا مهتدين وإن لم نعرف حقيقة ذلكء وإذ(1 اتَبَعْنا كَشْمَّنا وإلهامّنا خيف 
علينا أن نضلء أو كما قال. 
وهكذا المشايخ الصالحون الذين يُقتدئ بهم في الدين كانوا علئ هذا 


المنهاج» كقول الشيخ27 أبي سليمان الداراني: إنه لتمرٌ بي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة(). 


وقال أيضاة ليس لمن اليه فيا من الخي وان جه نح ومع حبار 
فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا علئ نور7؟). 

فالشيخ أبو سليمان ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة في الواردات العلمية 
والعملية» وهذا هو الواجب علئ كل أحد. فإن أفضل المحدّثين هو عُمر بن 
الخطاب وََليَُعَنَهُ كما ثبت في «الصحيحين»(*) عن النبي كَل أنه قال: "قد 
كان في الأمم قبلكم مُحَدَّثون فإن يكن ني أمني أحدٌ فعمر). وقال: (إن الله 


)١(‏ في النسخة: «وإذا. 
(؟) النسخة: اشيخ». 
() أخرجه أبو عبد الرحمن السَّلمِي في «طبقات الصوفية» (ص728)» ومن طريقه 
القشيري في «رسالته»: .)5١ /١(‏ 
() ذكره المصنف في عدد من كتبهء ينظر «الفتاوئ»: (١١/57915و١١/596:586)),‏ 
و«جامع المسائل»): (5/ /01)» و«الاستقامة»: (؟/ 40)» و(الصفدية»: /١1(‏ 5 55). 
(5) أخرجه البخاري (159 7) عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة (/589). 
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ضرب الحق عل لسان عمر وقلبه)(0©. 


وفي الترمذي(" عنه: «لو لم أَبْعَثْ فيكم ليث فيكم عمر». وفي اللفظ 


الآخر رواه أحمك وغيره: «لو كان بعدى نب لكان عمر)0©. 


000 


زفق 


فر 


أخرجه أحمد (2150)» وعبد بن حُميد (801) وغيرهم من حديث ابن عمر 
ََلتَدعَنْهًا وإسناده حسن. وأخرجه أحمد (47117)» وابن أبي عاصم .)١١50(‏ وابن 
حبان (18854) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رََدَلَنَهَعَنْهُ وله شاهد أيضًا عند أحمد 
(215010)» وأبو داود (5157)» وابن ماجه )1١8(‏ من حديث أبي ذر وَدَيَهُعَنهُ. 
وإسناده حسن. 
عزاه المؤلف إلى الترمذي في عدد من كتبه كما في ١المنهاج!:‏ (57/ 59 و008/1), 
و«الفتاوئ»: (5/ 5 5٠‏ و١١5/1١5١)‏ وغيرها. ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ» وإنما 
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته علئ «فضائل الصحابة» (51/5) عن عقبة بن عامر» 
وفي إسناده رجل مبهم؛ وقد خالف فيه محمد بنَّ عبيد الكوفي الإمامٌ أحمدٌ في روايته 
عن أبي عبد الرحمن المقري بإدراج واسطة بين مشرح بن هاعان وعقبة بن عامر 
وبإبهامه لهاء ومخالفته للفظ الحديث المعروف عن عقبة. 
ورواه ابن عدي في «الكامل»: (7/ ١66‏ و5/ )١195‏ من حديث عقبة بن عامر من 
طريقين وضعّفه» وذكر أن رشدين بن سعد قلب متنه. ورواه أيضًا من حديث بلال 
0 © وقال: إنه غير محفوظء وأحد رواته كذاب» ورواه الديلمي في المسند 
الفردوس» (01571) من حديث أبي هريرة» قال العراقي: وهو منكر. «المغني عن 
حمل الأسفار»: (/*23. وروي من حديث أبي سعيد الخدري وعصمة بن 
مالك» وأسانيدها ساقطة. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (414, 016), 
والشوكاني في «الفواتد المجموعة» (ص””77). 
أخر جه الترمذي (7785)» وأحمد ».)١7405(‏ والطبراني في «الكبير»: (/11/ 98؟7): 
والحاكم: (/ 86) وصحح إسناده. وقال الترمذي: حسن غريب. 

٠‏ ؟* 


ومع هذا فالواجب علئ أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 
والسنة ومتابعة محمد ولك وأن ينوا أقوالّهم وأعمالّهم الباطنة والظاهرة 
بالكتاب والسنة. 


وأبو بكر أفضل من عمر وَعَِتَََت فإنه كان صِدَيقًا يتلقئ من النبي كَل 
لايتلقئ من قلبه. وعمر كان مُحدَنًا له إلهام وحديث إلهيّ لكن ليس 
معصوماء بل عليه أن يعرضه علئئ الكتاب والسنة. 

ومن كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 
أكمل ممن كان قلبّه واسطةً له في بعض الأمور لاحتياج قلبه إلئ نور النبوّة» 
ولهذا كان أبو بكر يُبيّن لعمر أشياء وقعت في قلبه؛ فيبيّن له فيها الصواب. 
فيرجع عمر إلئ أبي بكرء كما رجع إليه عامً الحديبية لما قال له: ألسنا علئ 
الحق؟ قال: بلئ؛ قال: أوَليس عدوّنا علئ الباطل؟ قال: بلئ. قال: فعلامَ 
نعطي الدنية في ديننا؟! فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره؛ وليس يعصيه. قال: 
أفلم يَعِذْنا أنَا نأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: بلى» فأخبرَلكٌ أنه يأتيه العام؟ قال: 
لاء قال: فإنك آتيه تطوف به. رواه البخاري وغيره7١؟2.‏ 

وهذا الجواب أجابه به رسول الله يَكَِةٍ لما سأله كما سأل أبا بكر. وهذا 
يدل علئ كمال معرفة أبي بكر وَِدَإَئََعَنْهُ وموافقته للنبي يل وأنه أكمل في 
ذلك من عمر وغيره. 


وكذلك لما مات النبي وَلِْةّ ظنْ عمرٌ يَِعَلَدُعَنَهُ أنه لم يَمْتء وقال: إن 


لو سرح قر 


رسول الله لا يموت تئ يُدْبرَنا أي يكون آخرناء حتئ جاء أبو بكر وَعَآئَةعَنْكُ 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١185(‏ ومسلم (1785) من حديث سهل بن خنيف رََإَْدَعَنْهُ. 
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فدخل فرآه فقبّل بين عينيه كله وقال: بأبى أنتء أما الموتة التى كَنَّبِ الله عليك 
فقد متهاء والله لا يجمء عليك موتتين» ثم خرج فخطب الناسّ وقال: مَن كان 
يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومّن كان يعبد الله فإِنْ الله حيٌ لا يموت. .ثم 
57 ع 7 وعَر 5 2 

قرأ هذه الآية: و 1 نار تكراش ست من قن امل ااا رفير 
أ لمر ,مر 2“ رق 
أنمَبْسْرَعَلَ أَعَةَ َلك ومن يََقَّاتٍ عل ء عَقِبَيَهِ قل يَصْرَّ لَه سيا وَسَيجِْى أَنَّه 
ا يس سدسم حتيا تلاها أبو بكر 
دعنك فلا يوجد إلا مَن يتلوها(١).‏ 

وكذلك بيانه له لما توقّف في قتال مانِعِي الزكاة. وغير ذلك(2). 

والمقصود هنا آت4] أنه إذا كان مثل عمر الذي هو أفضل الأمة بعد أبي 
بكرء وهو الملّهّم المحدّث الناطق بالصوابء الذي لو كانت النبوّةٌ ممكنة 
بعد محمد لكانت له- مأمورًا(" أن يردّة؟» ما يُلقئ في قلبه إلئ الكتاب 
والسنة فغيره من الشيوخ والعلماء أولئ بذلك. فإنه ليس بعده مثله 

ولهذا قال الجُنيد وملَئه: عِلْمُنا هذا مقيّدة* بالكتاب والسنة» فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في عِلّمنا0"). 


.)1107 4107 5548-7 551/0011751( أخرجه البخاري‎ )١( 

إزقة أخرجه البخاري (100-1799١)؛‏ ومسلم .05١(‏ 

(9) كتب فوقها في النسخة: «هذا خبر كان». 

4 كتب فوقها في النسخة تعليقًا: «الصواب: أن يورد. ولكن هكذا في المتتسخ». ومافي 
النسخة صحيح لا غبار عليه 

(6) النسخة: «مقيدًا»» خطأ. 

() ينظر «حلية الأولياء»: /٠١(‏ 7506)» و«الرسالة القشيرية»: /١(‏ 79). 
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وقا لهل بن عبد الله التشتري: كثل وجد لا يشهة له الات والسة 
1 

وقال: كل عمل على غير متابعة السنة فهو عفن النفس. يعني أنه اتباع 
الهورئ(©. 

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمّر الكتابّ والسنةً على نفسه قولًا 
يطل 71700/71171177 
لآن الله تعالول يقول: : وان مُِيعُوه تَقَمَدُوا 004 [النور: 

وكلام المشايخ المقتدّئ بهم في هذا(؟» الأصل كثير» وإن كان أحدهم 
قد يجتهد فيخطئ فيئاب علئ اجتهاده ويُغفر له خطؤه. فليس من شرط 
و اعد بر اطع بو 


5 0 08 ينا 0 ا عت أسوا الى عتلوا 
ويككْرِيهُمَ أجَرَهُم ِأْحَسَنِ الدق 0 # [الزمر: #- ه#]. وقال 
تعالئ: لحَوََإِدابَكَم 0 0 َك عقأ أن اَمَك عْمَتَكَ اق 


أت عَوعَل ودَحَوَأنْ أَعصَلَصَِصا تله وَأصلِح لي في مرق إن مُث لكك وف مِنَ 


)000( ينظر «الإحياء»: (7077/5). وذكره المؤلف في عدد من كتبه منسويًا إلى التستري» 
وفي بعضها إلئ أبي عمرو بن نجيد. ينظر «الفتاوئ): .)35١١ /١١(‏ و«الدرء» 
(ه/؟:؟). 

إفة لم أجده. 

(”) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (719)» والقشيري في «الرسالة»: (1/ 857). 

(:) النسخة: «هذه)» سهو. 
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وَهدكا شفق غلبة وين أتقة الدية: كما فال مالك وغبرة نل العلية 
َلتَدعنفز: كل أحَدٍ من الناس يُوْحَْذ من قوله ويّترك إلا رسول الله وَكِ. 

فالرجل الصالح الحَسَّن التعبّد المجتهد في اتباع الكتاب والسنة إذا كان 
منه كلام أو دعاء أو ذِكُر فيه خطأ لم يُعاقب علئ ذلكء ولا يسقط به ما 
بمتحقدمن السوالاة والمحة والكخزفة: فإن الل فد غفر ليله الأمة الخطأ 
والنسيان» كما ذكره سبحانه في دعاء المؤمنين بقوله: رَبا لَاموَاضِ نان 
مسِيئَا وَلْخْطانا» [ابعره حرص وقد ثبت في «الصحيح0(١'‏ أن الله تعالئ 
قال: «قد فعلت). 
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ولا يجوز أن يُتّبع أحدٌ في خطأ ب: يتبيّن أن الكتاب والسنة بخلافه» وما زال 
لأئمة7" الصحابة والتابعين ‏ الذين لهم في الأمة لسان صدقء وهم عند 
الأمة من أكابر أولياء الله المتقين ‏ أقوالٌ خفيت عليهم فيها السنة» فلا بُتبَعون 
فيهاء ولا يّساء القول فيهم لأجلهاء بل لابد من اتباع الحق وتعظيم أهل 
الإيمان والتقوئ. وهذا أصلٌ مستقرٌ بين أهل الإسلام. 

والذين لهم أحزاب أو أوراد أو أحوال فيها ما يخالف السنة إذا كانوا 
صالحين مجتهدين في طاعة الله ورسوله؛ ليسوا بدون المقلّد العامّي إذا قلّد 
بعضّ العلماء فيما أفتاه به. إن كان قول ذلك المفتي خطأ في نفس الأمرء 


١‏ أخرجه مسلم (117) عن ابن عباس وَتكن. 
(؟) في النسخة: أئمة؛ والمثبت يستقيم به السياق. 
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فكيف بمن يكون مجتهدًا بحسب وُسْعِه في طاعة الله تعالئ ورسوله مَك 
وتحرّي الحق واتباعه من المشايخ أهل العلم والدين؟! فهؤلاء من أحق 
الناس بأن يقال فيهم: ربا عفرا وَلِِحوَاألذِيت سَبَعونَاا ليم وَلَاججَحَلْ 
د ا لين | 0 سس ف سس ل و سه 
ف فلوسا غْلاات ٠١‏ الَِسِنَءَامَأْرََنا نلك رَءُ وف بحي 4 [الحشر: .]٠١‏ 

مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب الإمكان» 
وبيان السنة وخطأ ما خالفها في ذلك. 

وهذه الأحزاب المنقولة عن طائفة من المشايخ 2١7‏ فيها أمور مخالفة 
الدين. 

وقد تنازع المسلمون ني كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لاء 
فمن اتقئ الله ما استطاع وأصاب فله أجران, ومّن أخطأ فله أجر وخطؤه 
مغفور له كتنازعهم في فعل التطوّعات ذوات الأسباب وقت النهى» كركعتى 
الطواف والمُعادة مع إمام الحي وتحيّة المسجد وصلاة الكسوف» 
وكتنازعهم في صلاة الاستسقاء» وكتنازعهم في صلاة الكسوف بركوعين» 
وأمثال ذلك. 

وهكذا قد يبلغ بعضهم أحاديث في شيء من جنس العبادات» فيعتقده 
مستحبًا فيفعله لذلك؛ كما يصلي كثير منهم صلاة التسبيح ويستحيّها(), 
وكثير من المتأخرين يصلون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» 


)١(‏ بعده في النسخة: «الصالحين» لكنها مضروب عليها. 
(؟) (ت): اوتسبيحها»)» تصحيف. 
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والألفية في ليلة النصف من شعبان» وفي أول رجب أيضًاء وصلاة يوم 
عاشوراء(١‏ 2 وصلوات الأيام والليالي التي ذكرها أبو طالب وأبو حامد 
والشيخ عبد القادر وغيرهم. 

وآخرون يصلون صلاة أم داود7"©, إلئ أمور عي يفعلها علئ وجه 
التعبّد قومٌ من أهل الفضل والدين- فهؤلاء يشابون علئ حُسْن نيتهم 
وقصدهم العبادة وما فعلوه من المشروع؛ وما كان من غير المشروع الذي 
ظنوه0") مشروعًاء فيغفر لهم خطؤهم فيه. 

فمن بِيَنَتْ له السنة لم يكن له أن يعتقد ما يخالفهاء ذ ففي «الصحيحين»!4) 
أذ ال قيلت أن روجالا كن اصيحاه يقول احرف : أبنااأنا فايوع ولأ أفطر 
وأما الآخر فيقول: أقوم ولا أنام» ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوّج النساءء وأما 
الآخر فيقول: أنا لا آكل اللحم, فقال يَكِ: الكني أصوم وأفطر, وأقوم وأنام 
وأتزوّج النساء. وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

بل قال عبد الله بن عمر: صلاة السّمّر ركعتان» من خالف السنة كف 60). 


(1) ينظر ما سبق (ص7)» والتعليق عليه. 

هع وهي صلاة في وسط رجبء ينظر «الاقتضاء»: (17/ )١١7‏ وقال: فإن تعظيم هذا اليوم 
لا أصل له في الشريعة أصلًا. 

(9) (ت): «ظنه» والمثبت أنسب للسياق. 

0( أخرجه البخاري (00717): ومسلم )١401(‏ من حديث أنس وَوَيَدعَتَه. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير»: )3١١/17(‏ من طريق أبي مالك الجنبي عن جميل بن 
زيد عن ابن عمر. قال الهيثئمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد بن حميد 
(819) والبيهقي: (7/ )١14١‏ قال البوصيري في «الإتحاف»: رجاله ثقات. وصححه 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) .)71٠-0(‏ 
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يقول: مَن اعتقد أن الركعتين لا تجزئ كفر. 


و لأحد أن ِ بعتققد م١‏ | 4 لمسيها ت ما دل الد ل ١‏ 
- من م 2 عي 


ومما ينبغي أن يُعرّف حتىل لا يشتبه المعروف بالمنكر أن من الناس مَن 
يكون له حزبٌ لنفسه؛ كأعدادٍ من الركعات يصليها بمقدار من القرآن 
يقرّؤهاء وله أيضًا دعوات يدعو بها وأذكار يذكرهاء فإذا كان جنس ذلك 
مشروعا وليس فيه ما يُنهئ عنه فليس هذا بمنكر إذا فعَلّه هو أو فعله غيره» 
لكن إذا جَعَل ذلك سنةً راتبةً للناس يجتمعون عليها اجتماعًا راتبًا - فهذا هو 
اعدف 


وأما إن كان في الذّكر والدعوات ما هو منكر في نفسه كالحزب المسؤول 
عنه وغيره؛ فهذا يُنكر مطلقًا. ففرقٌ بين ما يكون جنسه سائعًا ليس فيه منكر 
وإنما المنكر اتخاده سنة» وإحداث اجتماع راتب غير مشروع؛ وبين ما يكون 
فيه كلام هو في نفسه منكر. ثم ذلك الكلام له مراتب أيضًا. 


وهذا الذي صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير 
المشروعة والأحزاب ونحوها هو نظير ما صار في جنس الاعتقادات من 
الأمور المشروعة وغير المشروعة؛ فليس لأحدٍ أن يصنع للناس عقيدةً 
فإن النبي وَكْةِ [آت١١]‏ بيّن للناس دينهم» وأكمل الله تعالئ له ولأمته الدينَ 
عقائده وأعماله» فكما أنه ليس لأحد أن يشرع عبادةً لم يأذن الله تعالئ بهاء 
فليس له أن يشرع اعتقادًا لم يأذن الله تعالئ به. 


5/ 


فإن ما يّذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخبر النبي يك وإما أن 
يكون مخالقًاء إذ ليس لرسول الله يك في ذلك خبر مثل كثير من الصناعات 
والطب والحسابء فإن كان المذكور موافقًا لخبر الرسول وك فينبغي أن 
يُذكّر خبر الرسول كك بلفظه ويُدعئ إليه ولا يُدعَئ إلئ ما لم يبين أن الرسول 
كه أخبر به. وإن كان مخالقًا لخبره لم يجز لأحدٍ أن يعتقده فضلا عن أن 
يدعو إليه» فإنه باطل وكذب. 

وإن لم يكن مما أخبر به النبي كت فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده 
لا إيجابًا ولا استحبابًاء فلا يكون من الدين بل يكون كالصناعات والأمور 
العقلية المحضة كالطب والحساب. 

ولهذا ليس لأحدٍ أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلئ غير النبي 
كك ولا إل طائفة غير الصحابة. ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية 
هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانية» إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي 
أخبر به النبي يك وحينئذٍ فإضافته إلى النبي يك وأصحابه أولئ من إضافته 
إلئن مَن هو دونه. 

وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملة تتضمّن مخالفة 
النصوصء فخرجوا عن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة 
والجماعة» وإنما اعتقاد أهل السنة: ماثبت عن الرسول يوَلَِةِ في القرآن 
والحديث الصحيح الثابت عنه. واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابٌ 
رسول الله كَئِةٍ والتابعون لهم بإحسان. 

وليس لكل من استحسن عبادةًٌ بذوقه ووجده أن يجعلها من الشريعة 
والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنة» ولا لكل من رأئ رأيّا بعقله وتظره أن 
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يجعله من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنةٌ» بل علئ الخلق 
كلهم أن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا في الاعتقادات والأعمال في 
الأمور الخبرية والأمور الطلبية» وفي العلوم النظرية والعملية» وعلئ كل أحد 
أن يفعل ما وجب عليه من العلم والعمل» فلا يكفيه قيامه بالعلم الواجب 
دون العمل به ولا قيامه بالعبادة دون ما وجب عليه من العلمء ولا يكفيه 
العلم والعمل حتئ يكون متبعًا في ذلك للكتاب والسنة» ولهذا قال من قال 
بن الدلف#الأيمان قول وعم وتجانعة للفنة. 

وقال بعضهم: لا ينفع(١)‏ قولٌ إلا بعملء ولا قولٌ وعملٌ إلا بمتابعة 
العلم» فالقول يتضمن العلم والعمل يتضمن الإرادة7"). 

ولهذا لما سلك كثير من طلاب العلم طريقٌ النظر والاستدلال دون 
العمل الواجب والاعتصام بالكتاب والسنة- وقعوا في بدع كثيرة كلامية مع 
الخروج عن الواجب في أعمالهم؛ فجمعوا بين بدعةٍ وفجور. 

ولما سلك كثير من أهل الإرادة والعبادة والزهادة طريقة العمل دون ما 
يجب عليهم من العلم ودون الاعتصام في ذلك بالكتاب والسنة- وقعوا في كثير 
من البدع الحالية مع الخروج عن الواجب أيضًاء فجمعوا بين بدعة وجهالة! 

فهؤلاء يشبهون الضالين وأولئك يشبهون المغضوب عليهم؛ ولهذا 
قيل: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما لكل مفتون» 
فالعالم الفاجر فيه [ت؟١]‏ شَبَهٌ من اليهود. والعابد الجاهل فيه شَّبَةٌ من 
النصارئ. قال سفيان بن عبينة: كانوا يقولون: مَن فَسّد من علمائنا فيه شَبَهٌ 


)١(‏ (ت): «يقع»» والظاهر ما أثبتَ وهي علئ الصواب فيما سيأ (ص/57؟). 
(؟) سيأتي تخريج هذه الآثار (ص .)07١‏ 
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من اليهود. ومّن فسد من عبّادنا فيه تَبَهٌ من النصارئ2©27. 


وقد أمرنا الله تعالئ أن نقول: #أَهيِنَا آلصَرط الْمُسَتَقِي ره صر ط الدَّنَ 
لنت 17 


لمعل َعَيرالْمَصْضُوب عَلْهرْوَلا اليرت © [الفاتحة: 1- 7]. 

وهذه جملة مختصرة يدخل تحتها أمورٌ كثيرة» مَّن هداه الله تعالئ 
لتفصيلها انتفع بذلك نفعًا كثيرّاء وعرف أن كثيرًا من العلماء والمشايخ يقع 
في كلامهم وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه وإن كانوا مع ذلك من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. 

وقدعَلِم أن لجماعةٍ من الشيوخ أحزابًاء وهم في ذلك متفاوتون» 
فبعضهم لم يُحدث فيها ذِكُرًا بل جمع ما ذَكّره غيره وهي من القرآن 
والحديثء فهذه لا تدكر في نفسها وإنما يُنكر اتخاذ الاجتماع عليها سنة 
راتبة. وهذا أمر يختلف اجتهاد الناس فيه» فقد صار كثيرٌ مما لم يُسْرِع 
الاجتماع المعتاد عليه عادةٌ للناس» بل وُقَّف علئ ذلك وقوف كالقراءة 
والحديث وتدريس العلم وغير ذلك. 


وقد كثر هذا النوع في كثير من الأمصارء والمعروف والمنكر مراتب. 
فمن كانوا على طريقة فيها نوعٌ من الخطأ والبدعة» وفيها خير وصواب كثير 
لم يُنهوا عنها إلا أن يُنقلوا إلئ خير منهاء وإلا فما كان فيه خير كثير مع قليل 
من الشرعين مائعر قد كلد والعزرامم جادنه يتخضين الميصالم وعميلها 


0( ذكر المؤلف هذا القول عن سفيان في عدد من كتبه «الاقتضاء»: ,)979/١(‏ 
و«الاستقامة»: 3٠١ /١(‏ ») و«الفتاوئ»: 6707/1١56٠١١ /١ 2191//١(‏ وغيرها)» 
وعزاها في مواضع لبعض السلف. وذكره ابن القيم في «البدائع»: (؟/ 5٠‏ 5) وغيره» 
وابن كثير في "تاريخه»: (5 87١/١‏ ) معزوٌةٌ له. 


يع 


ود تعطيا المفاسد وتة تقليلهاء فينبغي معرفة خيرا لخيرين وشرٌ الشرين» فلا 
لجان لك يجا لكر مقر سم ولا شرت الشي الع ني الرانسيت 

بل إذا كان النهي عن المكروه أو المحَرّم يستلزم ترك واجب مصلحة في 
الدين أعظم من مصلحة ترك ذلك المكروه والمحرم- لم يجز النهي عنه 
كالغزو مع الأمراء الفجّارء فإنه يحصل به مصلحة الجهاد الواجب ودفع 
العدوٌ ما لا يجوز تركه؛ فلا يُنهئ عنه لما فيه من ظلم الولاة في بعض الأمورء 

ءِ ك2 

بل يُعاون الناس ولاةً الأمور وغيرهم علئ ما يفعلونه من البر والتقوئ, ولا 
يعاونونهم على ما يفعلونه من الإثم والعدوان. 

وإذا كان ذلك البر والتقوئ لكان الفساد أعظه(") لم يُدفع الفساد القليل 
بفساد أكثر منه. 

ولهذا نظائر في أهل العلم والعبادة والإمارة» فكثير من الناس ينظر إلى 
جهة الذمّ التي في الفعل ولا ينظر إلئ ما فيه من المدح. ومن هنا أخطأت 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم حيث نظروا إلئ سيئات المسلمين ولم ينظروا 
إل حسناتهم» وقالوا: إن الشخص الواحد لا يجتمع في حقه الثوابٌ والعقابٌ 
والطاعة والمخصية 

وهذا خطأ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة» بل 
عندهم أن الشخص الواحد يكون مستحقا للشواب والعقاب. فيُحمّد من 


)١(‏ النسخة: «لما). 
هم كذا في النسخة. والعبارة قلقة. 
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وجهٍ ويّذمٌ من وجه. ويّحَبٌ من وجه ويُبْعَض من وجه. ويدخل في الدعاء 
بالمغفرة والرحمة من وجه. ويدخل في الدعاء باللعنة من وجه. ويدخل النار 
فيقيم بها مذّة ثم يخرجه الله تعالئ منها فيدخله الجنة. 

وهكذا النوع الواحد في الأعمال. كالسجود يكون تارة طاعة كالسجود 
لله تعالئ. وتارة معصية كالسجود للصنم. 

ونازعَ في ذلك ابنْ الجبّائي أبو هاشم؛ وجمهور الناس على تخطئته. 
وهو كما لو قالوا بآن الفعل يختلف باختلاف النيات؛ كما قال النبي كَِِ: 
[ت1] «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ؛ فمن كانت هجرته 
إلئ الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومّن كانت هجرته إلئ دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إل ما هاجر إليه)(2. 

وهو زعم أن الاختلاف يقع في النية فقط» وأما العمل الظاهر فهو متماثل 
الأفراد. وهو خطأء بل العمل الظاهر يختلف مدحُه وذمّه وسْئه وقَبِحُه 
باختلاف نيّة فاعله؛ فنفس السجود لله تعالئ حَسّن محمود. وللشمس 
والقمر سي ملموم؛ قال تعالى: «الاََجُدُوِْشَمْوَلَا إِلْقَمَرِوَأسَجدُ دَاسَجُدُوأ 


َه أأَزِى حَلَقَهُنَ4 [فصلت: /]. 


وأما الفعل الواحد بعينه كصوم اليوم المعيّن والصلاة المعيّنة والدعاء 
المعين» فهل يكون محمودًا من وجه مذمومًا من وجه؟ وهل يستحق به 
فاعله الثواب من وجه والعقاب من وجه؟ وهل ذلك ممكن عقلا أم لا؟ 


علئ قولينء فأكثر الناس علئئ أن ذلك ممكرٌ عقالاء وصار طائفة من 


)0( أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم )١101(‏ من حديث عمر بن الخطاب وَإنَهْعَنهُ. 
7 


أهل الكلام وبعضٌ أهل الفقه إلئ أنه ليس ممكًا(١2‏ عقالاء وهو اختيار 
القاضي أبي بكر والرازي. ثم ادّعئ بعضٌ هؤلاء أنما صحَّحَنْه الشريعة من 
ذلك فإنما سقط الفرض عنده لا به. 

وأما غير هؤلاء من المعتزلة والمرجئة وغيرهم فأبطل ذلك شرعًاء 
ووافقهم بعض الفقهاء من أهل الظاهر وبعضُ أصحاب أحمد. وأما أحمد 
نفسّه وأئمة أصحابه وسائر العلماء فقالوا: إن ذلك ممتنع عقالاء بل الصلاة في 
الدار المغصوبة والشوب المغصوب والثوب الحرير وغير ذلك مما نم 
الشارعٌ عنه نبيًا عامًا ولم يرد نيع خاصٌ عن فعل العبادة معه هل تبطل معه 
العبادة كما ورد فيه نبيع خاص كالصلاة عريانًاء والصلاة في المكان النجس؟ 
هذا مما فيه نزاع معروف بين الفقهاء؛ وفيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

فالناس في هذا الأصل علئ أربعة أقوال: 

منهم من يقول: هذا النوع ممتنع عقا وشرعاء ومنهم من يقول: هو 
جائز عقا وشرعًاء ومنهم من يقول: هو جائز عقلًا لكن الشارع منع منه. 
ومنهم مَّن يقول: هو ممتنع عقلا ولكن ما ورد به الشرع منه قلنا: سقط 
الفرض عنده لا به. وهذا أضعف الأقوال. 

والصحيح ما عليه الجمهور وهو أنه يمكن في الجملة أن يتاب الرجل 
على عمل من وجه ويُعاقب عليه من وجه. لكن هل يسقط الفرض بذلك فلا 
ين لا :© عا يانه فتيية نكيت فنينا بالادلة لقو قز النقية 
الأربعة وغيرهم متفقون علئ أن من واجبات الحج ما إذا تركه لم يسقط 
الفرض بل عليه الحج» ومنها ما إذا تركه سقط فرض الحج وجبر ذلك بدم؛ 


)١(‏ (ت): لممكن). 
إزذنا 


وكذلك واجبات الصلاة جمهورهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من 
واجباتها ما إذا تركه سهوًا لم تلزمه الإعادة» بل يجبره بسجود السهوء بل وفي 
واجباتها ما إذا تركه عمدًا عند أبي حنيفة لا إعادة عليه وكذلك عند أحمد. 
كالجماعة في أشهر القولين في مذهبه. 

فهذه مسائل تحتاج إلئ أدلة خاصة؛ ومع هذا فإن أوجَبّنا الإعادة على 
الإنسان فلا ريب أنه يُثاب علئ ما فَعَله من الخير في العبادات التي وجبت 
إعادتهاء فإذا صلئ وترك ركنا عمدًا بحيث تجب عليه الإعادة فإنه يُئاب علئ 
مافَعَله من الخير قبل ذلك؛ وكذلك الحج إذا أمر بإعادته» كالذي يفوته 
الوقوف فإنه يُثاب علئ ما فعله أولا. 

فهذا وهذا مما يبيّن أن الفعل الواحد قد يُئاب عليه من وجه وإن كان يدم 
عليه من وجه آخر فكثير من العبادات التي جنسها مشروع وقد تُهي عن 
فعلها علئ وجه معيّن إذا فعلها الفاعل علئ ذلك الوجه ولم يعلم بالنهي- 
فإنه يُثاب علئ ما فعل من [ت؛ ]١‏ الخير» ولا يعاقب علا ما أخطأ فيه. 

فالأحزاب التي ليس في دعواتها وأذكارها ما يخالف الشرع من هذا 
الباب» وأما ما كان في نفس أذكارها ودعواتها منكر كالحزب المسؤول عنه. 
فهذا ينهئ عنه بلا ريب. 

ثم من لم يعرف مافيه من اللوم فإنه يناب علئ ما فيه من الذّكْر 
المشروعء وأما الذكر المنهيّ عنه فقد يحصل له ضرره وفساده كما تحصل 
الأحوال النفسانية والشيطانية لكثير من الناس. 

وهذا باب واسعء والمقصود هنا أن الشاذلي ##إلتئه من خيار الشيوخ 
الذين في أحزابهم ما يُنْكر في نفسه» وقد ذكرنا أن الشاذلي رحمة الله عليه من 

م 


خيار هؤلاء الشيوخ» ومع هذا فقد وقع في حزبه وغير حزبه كلمات منكرة 
توجب(1) منمّ الناس أن يقرؤوا هذا الحزب» فضلا عن أن يجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة لها أوقات معتادة ويظهروها ني المساجد. فإن إظهار 
مئل ذلك في دار الإسلام من أعظم المنكرات» فكيف في المساجد؟ ! 

وإذا كان هذا في مئل حزب الشاذلي #مشَنَه الذي هو أرجح من غيره: 
فكيف بما هو دونه؟! 

فهذا جواب عامٌ في هذا الحزب وأمثاله مما يشبه ذلك من العبادات 
البدعية التي لم يشرعها الله ورسوله. 

ومن أمثئل ذلك الحزب المتضمّن للمسبّعات الذي ذكره أبو طالب 
المكي في أول كتابه المسمّئ باقوت القلوب»)2"2 فإن هذا الكتاب فيه أمور 
جليلة القدرني الدين» مثل كلامه في مقامات العارفين من الصبر والشكر 
والرضا والخوف والرجاء والمحبّة» ونحو ذلك؟ ولهذا سماه «قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ مقام التوحيد». ولكن تسميته 
«قوت القلوب» مما أنكره طائفةٌ» وذكر بعضّهم أنه رأئ النبي كك في المنام 
فذكر له «قوت القلوب» فقال: لا تقل قوت القلوبء فإن قوت القلوب 
القرآنُ» ولكن قل: كتاب أبي طالب. 

وأجود ماني «إحياء علوه" الدين» لأبي حامد هو مما أخذه من كتاب 
أبي طالبء فإن أبا طالب كان أعلم منه بالحديث والآثار؛ وأعلم بأحوال 


)١(‏ في (ت): ايجب» وما أثبته يستقيم به السياق. 
(0؟) )58١-1١9/1١(‏ 
إفوة النسخة: «العلوم»). 
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القلوب» ومع هذا ففي كتابه من الأحاديث والآثار الموضوعة والأقوال 
الضعيفة بل المردودة ما قد أنكره عليه كثيرٌ من أهل العلم والدين» حت جرّد 
بعضهم القولّ في ذلك كالشيخ أبي البيان(21 في القول له في الاستدراكات 
علئ أبي طالب مواضم أجاد فيها الشيخ البيانَ رحمة الله عليهم أجمعين» 
وإن كانت الاستدراكات علئ «الإحياء» أكثر من ذلك لما فيه من المادة 
الفلسفية التي ليست في كتاب أبي طالبء مع ما فيه من الآثار الموضوعة 
والكلام المحدّث ما ليس في كلام أبي طالب. 

ومن المستدرك علئ أبي طالب المسبّعات التي ذكرها في أول كتابه وعزاها 
إلى حكاية تُقلّت عن رَقبةِ بن مصقلة( عن التيمي عن الخضر أنه نقلها عن 
النبي له وذكر فيها قراءة لكُلهْوَالٌه أَحَدٌ 4 والمعوذتين وغيرهما سبع 
مراتء وذكر فيها ثوابًا جازف فيه. ولاريب عند أهل العلم بالنقل أن هذه 


)01 أبو البيان الدمشقي: نبا بن محمد بن محفوظ القرشي؛ من مشاهير مشايخ الصوفية 
(رت١200).‏ ترجمته في (السسير»: (7717-17777/70). وقد أشار المؤلف إلى 
استدراكاته علئ أبي طالب في «جامع المسائل»: (5/ ))١١6‏ و«الفتاوئ»: (55/54). 

() في النسخة هكذا: «إلئ رُقية حكاية نقلت عن رُقية بن مصقلة»! وهو تصحيف. 
ووضع الناسخ فوق «ابن» علامة تشبه الميم (م). 
والذي في «قوت القلوب»: )١19/١(‏ في إسناد هذه الحكاية: (اروئ ذلك سعيد بن 
سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة... أنه أسند له هذه الحكاية عن إبراهيم التيمي 
عن الخضر». وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر في «تاريخه»: .)17١ /١15(‏ ولا 
ذكر لرقبة بن مصقلة في إسناد هذه الحكاية. 
وقد جاء ذكر رقبة بن مسقلة ‏ بالسين أو الصاد_في «قوت القلوب»: /١(‏ 87) لكن 
في أثر آخر في رؤيته لربٌ العزة في النوم يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مشوئ سليمان 
التيمي فإنه صلئ الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. 
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الحكاية كذب لم يذكرها التيمي أصلاء وليس في أئمة المسلمين من يعتمد في 
شيء من المنقول عن النبي كَكِِ على مثل هذه الحكاية, ولا يقل أحدٌّ منهم عن 
الخضر عن النبي يَكِةِ حديثاء ولو أراد أن يحتج في دين المسلمين بحديث ينقله 
عن الخضر عن النبي وَل لَحَظّم الدكير عليه وتوجّه طعن أئمة الدين إليه» فإن دين 
المسلمين وفقهم الله تعالئ لطاعته أجمعين محفوظ بنقل الثقات المعروفين 
الذين رآهم الناس وسمعوا كلامهم, لا بنقل مَن لم يُعرف وجوده. ولاسيِع 
خطابه. وإنما ينقل مثل هذا هال الشيعة الذين ينقلون دينهم عن المنتظر الذي لا 
وجود[ت0١]‏ له. وجهّال العبّاد الذين ينقلون دينهم عن رجال الغيب وعن 
الخضر ونحو ذلك. وقد بسطنا الكلامٌ علئ مسألة الخضر في غير هذا الموضه(). 

والمقصود هنا أن المنقولات تحتاج إلئ نقد ومعرفة» ففيها كذب كثير. 
كما يعتقد كثير منهم أن الحسن البصري رحمه الله تعالئ صَحِب عليًا دعن 
وأنه سأله ما صلاح الدين؟ فقال: الورع» فقال: ما فساده؟ قال: الطمع. 

وقد أجمع أهل المعرفة بالنقل أن الحسنّ لم يَصْحَب عليًا رََإيَدْعَنكُ 
ولاروئ عنه شيئًا متصلاء إنما يروي عن أصحابه كالأحنف بن قيسء. 


وقيس بن عبادة7') و 


وأما أحزاب أخر قد رأيتها منسوبة إلئ طائفة من الشيوخ ففيها ألوان لا 
يتسع لهذا9© الجواب. 


2000 ينظر «الفتاوئ»: (749/1و753707/4 و917/517-١1١3).,‏ واجامع المسائل»: 
)١7"00- ١ /0(‏ و(57/9ه-١01).‏ 
(") النسخة: (عيادة». 
() كذا ولعلها: «لها هذا». 
ذا 


[م١]‏ فصل(7١)‏ 
والوجه الثاني: بيان(1 ما في هذا الحزب7" من المنكرات. مع أنه أُمثل 
مما هو(؟) دونه من الأحزاب207») ونحن نُنبّهِ علئ بعض ذلكء علا ترتيب 
الحزب في ذلك: 
قوله(20: (وعلمك حسبي). 
إن السنة أن يُقال: حسبي الله أو الله حسبي » ونح و ذلكء. كما قال 


تعالئ: ارين َللَموَالنَاس لياس مَدحَمَمو ألو توراه ريسن 
يقالا 2" 2 ا 2 را ع 0 : 107]ء وقال تعالل: اك و 


ام معتل ليم 7 ون 227 
رَصوأْمَاء اهم اله وَرَسُولِهروَقَا لوأحسبا لله سؤر دما أنه من فُصِْإوء ورَسُولة” 4 
[التوبة: 04]. 


وفي «صحيح البخاري)("© عن ابن عباس في قوله: احسبي الله ونم 


)١(‏ «فصل» ليست في (ت)» ومن هنا تبدأ نسخة (م)) ينظر المقدمة. 

)١(‏ من (ت). 

(9) تصحفت في (ت) إلئ: «الجواب)». 

(4) ليست في (ت). 

(6) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلى نفسه. فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة أحزاب» وقد 
ويد أخراب اخرو بارخ الطرنية 

)00 ساق السائل نصٌ الحزب برمته فلا نكرر العزو إل نسخ مستقلة من الحزب كما كنا 
قد فعلنا في الطبعة الأولئ. 

3720( رقم (1057) . وفي ١‏ سنن أبي داود» (77717) من حديث عوف بن مالك «فإذا غلبك أمرٌ 
فقل : حسبي الله وذ نعم الوكيل» وني إسناده ضعفء وفيه أيضًا (2081) من حديث أبي ‏ 
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3-3 م 
الوكين م ألقي في النار» وقالها محمد حين قال له 
الناس (0): ظاإضَالدَاص مَدحَمَعو ل ولْخْمَوهر4. 
وقال تعالئ: 0 هومن أتَحَكَ م نَالْمُؤَمِنِيرت 4 
[الأنفال: 54]. أي: الله حَسْبَك وحَسْبٌ من اتبعك مِن المؤمنين» ومّن ظرّ أن 
المعنو: أن الله ومّن اتبعك حسبّك. فقد غَلِط غلطًا عظيمًا(). 


والحَسُْب: الكافي» فالله هو كافي عجو ع قال الم ا 


4 [الزمر: 5*]. 


وأما مجرّد العلم فليس بكافٍ للعباد, فإن الله يعلم الأشياء علئ ما هي 
عليه يعلم المؤمن مؤمنًاء والكافر كافرًاء والغنئ غنّاء والفقير فقيرًاء فمجرّد 
علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان”) إلئ عبده ليفعل ذلك بقدرته لم 


يحصل للعبد نعمة» ولم تندفع عنه نقمة» فهو سبحانه ‏ يمن بحصول7؟) 


- 0 الدرداء: 'من قال إذا أصبح وإذا أمسئم: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمّه...» ورجاله ثقات وفي لفظه زيادة منكرة. 
وأما الله حسبي» فجاءت في بعض الأحاديث كما هو عند البيهقي في «الدلائل»: 
(؟/:6١).‏ 

)١(‏ في (م): «قال لهم الناس» وكأنها جزء من الآية» وما في (ت) أحسن في السياق. 

هه أطال المصنف في بيان هذا المعن والانتصار له في غير موضع من كتبه» أوسعها في 
(منهاج السنة»: (1/ .)5١5-١‏ وانظر «مجموع الفتاوئ):(١/‏ 25050791 
الال /٠٠١‏ لا :65 .)١‏ 

(9) (ت): «إرادة الإحسان». 

(4:) (ت): اسبحانه في حصول). 


2 


النعم واندفاع النّقّم بعلمه وقدرته ورحمته. 

ولكنّ قائل هذه الكلمة أخذها من أثر7١)‏ إسرائيلي لا أصل له. وهو ما 
يُروَئْ أن جبريل عَرَضٌ لإبرا هيم الغليل 0 لما ألفن ق المسنيق قال سل 
لك من حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء فقال: سَلء فقال: (حسبي من سؤالي 
علمّه بحالى)0©. 


ولهذا قال في الحزب الآخر”؟): 'وأفْرْبِ مني قُربًا تمحو به كلّ حجاب 


أما قوله في هذه الحكاية220: «هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا». 


)١(‏ (ت): لأمراء تصحيف. 

(0) ليست في (ت). 

(*) ذكر هذا الأثر البغوي في «تفسيره»: (177-177/1) بصيغة التمريضء وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوئ»: (8/ 079): «وأما قوله: احسبي من سؤالي علمه 
بحالي» فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من 
دعائهم لله ومسألتهم إياء» وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا 
0 : رآ لياف الدّناحَْسَكةوَف1 الأِرَةْحَسَئَةَوَقِنَا 

, اك التَا و4[ اليقرة» ١‏ 7] ووصاء الله وسؤالهوالتوكل عليه عيادة لله مشتروعة 

ل م ل اه. وذكر 
ابن عِرَاق في ١تنزيه‏ الشريعة»: )75٠١ /١1(‏ عن ابن تيمية أنه قال: موضوع. وانظر 
اكشف الخفاء»: »)578-5571/7/١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (١5؟).‏ 

(5) أي «حزب البر»: (ق5أ). والعبارة في (ت): «في الحزب الكبير عن إبسراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه لم يحتج إلئ سؤاله منكء وفي الحزب الكبير أمور متعددة». 

(0) في هذه الحكاية» من (ت). 


: 


نه)10 > قوذكو العلماء كا جع وغيرو؟ بوهو هر كق لتسويية تان كزان 
التوكل أن لا( يكون للمؤمن حاجة إلئ غير الله أي: لا يسألٌ غير الله ولا 
يستشرفٌ بقلبه إلئ غير الله(4). 
كما قال تعالي: لوادت صب © وَل ريك دعَب #4 [الشرح: 000 
ولاك حر التريد السيعي 11103 كرا امار و امير 
سائل ولا م مُسْتَشْرِف فخُذه. وما لا فلا تُْبعْهِ نفسّك)(0). 


وقال لابن عباس: «وإذا سألتَ فا سألٍ الله. وإذا استعنتٌ فاستعن 


)00( بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر» فكتب عند (أما قوله): 
جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أما. 

إهة ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوئ»: )509/1٠١(‏ قال: «ولهذا لما سئل 
أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلئ الخلق, أي لا يكون في قلبك 
أن أحدًا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له 
جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا» اه. 

إفية «أن» ليست في (م). 

دع ويؤيده ما في البخاري (5577) وغيره عن ابن عباس: « حسينا الله وذ نعم الوكيل» قالها 
ا نَالنَاسَ هد 

حَمَعوألْةاخَْوَه هيما ا عه ع مكيل 4. وانظر 

امجمرع المتاراق» :11 انه 

)0( أخرجه البخاري (1577): ومسلم )١400(‏ من حديث عمر رَبَيَعَنَُ. ووقع في 
(ت): "ولا مشرف» وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عند ابن أبي شيبة (505؟؟) 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار»: .)7١/5(‏ 


١ 


وقال أيضًا: ١مَن‏ يَسِتَعْفِف [م"] يُعِفه الله» ومن يستغن يُعْنِه الله2)270. 


والمشتشف الذي لا يسأل بلسائه» والمسشتى النذى لا يستشرف بقلبة: 


فَإنَ الفِتّى أعلئ من العِفَّة؛ وأغنئ الهِنَئ غِنئ النفس» كماثيت في 
الصحيح70"): اليس الْغِئَّ عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغ غِنَئ النفس». 


وفي الحديث الصحيح في صفة السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير 


حساب: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلى ربهم 
يتوكلون»7؟ فمدحهم بترك الاسترقاءء ووصّئ النبى يَكَِةِ طائفة من أصحابه 


(01) 


(١ 
(فرة‎ 
2) 


أخرجه أحمد (23779)» والترمذي (3517)» والحاكم -54١/5(‏ 2087» والبيهقي 
في الشعب» (57 )٠١‏ وغيرهم من حديث ابن عباس وَِدَيَهَعَنْهًا من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال» وقال ابن رجب في 
لجامع العلوم والحكم»: :)57١-57٠ /١(‏ «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرقٍ كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولئ غفرة وابن أبي مُلّيكة وغيرهم. وأصح الطرق 
كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي. كذا قاله ابن منده وغيره» اه. وقال 
ابن رجب عن إسناد حنش: «وهو إسناد حسن لا بأس به)» اه. «نور الاقتباس» 
لسن 091 ووم خيديت ادناعتناس للك ) سو خرف :نيدن العس عن كدر 
العرّض». 

أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم )٠١07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََلََهعَنه. 
أخرجه البخاري (0105)) ومسلم (514؟) من حديث عمران بن خصين» وأخرجاه 
من حديث ابن عباس وَتَإيدعَتهًا. 


: 


أن [ت5١]‏ لا يسألوا الناسّ شيئًاء فكان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول 
للآخر: ناولني إياه(2061). 


وأما قوله(©: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»؛ فهذا ليس له إسناد 
معروف. بل الذي في «الصحيح)7؟) أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» لم 
يقل: احسبي من سؤالي علمه ببحالي)90). 

وما نُقِل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابنًا بقل نبينا محمد يكل لم 
يُحتجٌ به في الدين باتفاق علماء المسلمين» لكن إذا كان موافقًا لشرعنا ذُكِرَ 
علئ سبيل الاعتضاد2(0 لا عل سبيل الاعتماد» وما ثبت بتقّل نبينا يَكللكِ عن 
شِع من قبن فيه نزاع معروف!6. 

وأيضًا: فإن مراسيل أهل زماننا عن نبينا يكل لا يُحتحٌ بها باتفاق العلماء» 

1 1 . 
مع قرب العهد وحفظ الملّة» فكيف بمراسيل أهل الكتاب التي ينقلونها عن 
الأنبياء» مع بُعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟! 


)١(‏ سيأ تخريجه. 
() من قوله: «وني الحديث الصحيح...2 إلئ هنا زيادة من (ت). 
() في (م) بجانبها بخط أصغر: إبراهيم. 
(4) تقدم أنه في البخاري (15717). 
6 في (م): «ذلك اللفظ» بدلا من عبارة ااحسبي... بحالي». 
(5) العبارة في (م): «وذكر علئ سبيل الاعتقاد...» والصواب ما أثبت. 
(0) (ت): اتقدم). 
0 انظر «المسودة» (ص197- »)2١94‏ وامجموع الفتاوئ»: (3558/1)., و«الجواب 
الصحيح!: (؟1757/5). 
5 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفئ بعلم الربّ عن سؤاله. وهذا 
يقتضي(1' أن العبد لا يسوغ(" له الدعاء اكتفاءً بعلم الربٌ بحاله» وهذا 
خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت تفقت عليه الأنبياء. قال الله 
تعالى: للوَإِذْ َال ابرعم رت د ءامنا وأَردْقَ هله من الشَّمكتِ مَنْ ءَامَنَ 
متهم يله ووم ايخ الآ ية إلئ قوله: واد يرَهِمْ د ةن أل 


إ 
َإامميِيل رَبَنَائكبَل ادك أت نت لسع لعي © تَبَناولَجْعَلََا مَُامَتٍ د 
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ومن حيصا 53 5 دك رامنا كوب عَلَنَا نك أت لواب لص © رب 


2 
3 ص ل 5 
3 


امسق ذ هن قشل متخ يتوأ دز #لكيلك ونم لحب وآ 5 
وَبركيهد انق َّكَ أت لْمَرِ ركم 004 [البقرة :--1559]. فهذه دعوات(؟) 
متعددة من إبراهيم» وقال تعالئ عنه: ##وَإِذْ مَالَّ | بده دن ل 
امسا وَأجَسبن ويم ا لقا © »> إلى قوله: يوم يَعُوم أَخِسَابُ 4 
[إبراهيم: ه”- »]4١‏ وقد ذكر الله تعالئ عن الخليل أنه قال: ممَأبتَعْأعِسرَ الله 
لق وَأقدوة وَلفُستك روا لم [المتعيوت: : 4117 ولم يقل: حَسْبُكم من ابتغاء 
الرزق عنده علمه بحالكم. ودعاؤه وسؤاله مِن أعظم أنواع ابتغاء الرزق 
عنده20). وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة. 


000 (ت): ١لا‏ يقتضي». خطاء. 
( (ت): ليشرع». 
46 قوله: لوَإذْيرقم...» إلى للفَكيِم4 من (ت). 
(4) (م): (دعوة). 
(5) من قوله: «وقال تعالئ: ©وَإِذَْالَإِتَرجِمر...» إلئ هنا زيادة من (ت). وليس في (ت) 
العبارة في آخر الفقرة: «وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة». 
: 


وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة. 
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة علا الأمر بالدعاءء أمْرَ إيجاب أو امن 
استحباب(22» فكيف يقال: إن تركه مشروعٌ لِعِلّم الرب بحال العبد؟! 


والحكاية التي تروئ عن بعض الشيوخ: أن سائلا قال له: تنزل بي الفاقة 
فأسأل؟ قال: تذّكّر ناسيًا أو تُعَلّمِ جاهلا؟! قال: فأجلِسٌ وأنتظر(')؟ قال: 
التجربة عندنا شكُ, قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة0- إما أنها كَذْب من 
لاخر ارعسا من لين وإلا فقد قال تعالئ: #وَسحَلُوا لَه من فَصله 4 
[النساء: 0 : «أذغوأ ا 


رد و4 [الأعراف: 55]» وقال 00 
«وَوَالَ ريسك را عون أَسَبِحِتٌ 
مُخَلِصِنَ له درت »( 0 1]. 


مر آغائر: ]»وقال: «قارغوأ 1 


)١(‏ انظر «الاستقامة»: (57/ )١759‏ للمصنف. 

(؟) (ت): «ولتنظر). 

() ذكر نحو هذه الحكاية القشيري في «الرسالة»: /١(‏ 00 7) وسياقها: (دخل جماعة 
علئ الجنيد فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: المت ل أي يرتم من تاطابولاستهة 
قالوا: فنسأل الله تعالئ ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكّروه» فقالوا : ندخل 
البيت فنتوكل [فننظر ما يكون]؟ فقال: التجربة شك. قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك 
الحيلة). 
وانظر «الإحياء»: (1/ 0١‏ إإتحاف السادة المتقين»: (9/ /ا19). 
ونقل الزبيدي في «الإتحاف»: (4917//9) عن أبي الحسن الشاذلي في المعني نفسه أنه 
قال: «إن كان ولابد من التديير فديّروا أن لا تدبّروا». 

(:) هذه الآية ليست في (ت). 


م 


وفي و00 من لم يسألٍ الله يَغضََبٌ عليه)؛ وفيه0©: اليسأل 


(ت): «وفي الحديث»» وهو في «الجامع (33”). وأخرجه أحمد ١(‏ 93 وابن 

ماجه (7871), والبخاري في «الأدب المفرد) (5908).: والحاكم: :)491١/١(‏ 

والطبراني في «الأوسط» (23407)» والبيهقي في «الشعب» (70١٠).؛‏ وغيرهم من 

طريق أبي المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال الترمذي: "وروئ وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا 

من هذا الوجه. وأبو المليح اسمه صبيح» اه. ونحوه عن الطبراني. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح 

الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عِداد المجهولين لقلة الحديث» اه. 

وقال ابن كثير في "التفسير»: (1/ )7١/865‏ عن إسناد أحمد: «تفرّد به وهو إسنادٌ لا 

بأس به). لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: /1١(‏ 417) بقوله: «وهذا الخوزي 

مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقوّاه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 

السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في 

الأطراف (17/ 19) بما قلته» اه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5 150). 

ع 0 7 3 

وأبو صالح الخوزي هذاء لم يرو عنه غير أبي المليح ‏ وهو ثقة وقال فيه ابن معين: 

ضعيفه وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: ليّن الحديث. وقد تفرد 

برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح. 

في (ت): «وفي الترمذي»» وليس في مطبوعات الكتاب, وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 

الأشراف»: )١١1//١1(‏ وغيره. 

والحديث أخرجه أبو يعلئ (7745)», ومن طريقه ابن حبان «الإحسان» (835)) 

والطبراني في «الأوسط» (20941).؛ وابن عدي في «الكامل»: (1/ 01)» والبيهقي في 

«الشعب» )2٠١1/4(‏ والضياء في «المختارة» )١1١١1١11١(‏ وغيرهم. من طريق 

قَطَّن بن نُسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعا. 

ورواه عن جعفر مرسلًا: صالحٌ بن عبد الله أخرجه الترمذي (كما في «التحفة)»: - 
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ع يوي 


أحدُكُم ربّه حاجتّه كلّهاء حتى في يِسْع تله إذا انقطع» فإنه إن لم يِسّره لم 


3١7/١‏ »). والقواريريٌ أخرجه ابن عدي (1/ 207 والبيهقي في «الشعب» بعد 
لك ْ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء وروئ غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت البناني عن النبي يَِِ ولم يذكروا أنسًا ‏ ثم ذكر الطريق المرسلة 
وقال-: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان» اه. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به قطن بن 
نسير ولا يروئ عن رسول الله يَكِةِ إلا ببذا الإسناد» اه. وقال ابن عدي: «قال رجل 
للقواريري: إن لي شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنسء فقال القواريري: 
باطل» وهذا اال اع 
وقال الضياء في «المختارة»: :)١١/5(‏ اوقد ذكره علي ابن المديني من مناكير 
جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير» اه. 
لكن تابع قطنا في رفعه سيّارٌ بن حاتم أخرجه البزار (14177) عنه عن جعفر مرفوعًاء 
وزاد فيه: «وحتئ يسأله الملح». قال البزار: «لم يروه عن ثابت سوئ جعفر». وقال 
الهيئمي ني "المجمع»: :)3578/١١(‏ لرجاله رجال الصحيح غير سيّار بن حاتم وهو 
ثقة». وحسّنه الحافظ في «زوائد البزار» .)7١557(‏ لكن سيّارًا ضعفه غير واحد وله 
مناكير كما قال العقيلي والأزدي» فلعل هذا منهاء والظاهر أن قَطَن بن نُسير سرقه 
منه» فقد قال ابن عدي في ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل 
واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة: «فإنه إن لم ييسره لم يتيسّر؛ ليس في حديث أنس 
عند كل من أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: «سلو الله ما بدا لكم 
من حوائجكم حتئ شسع النعل فإنه إن لم بيسره لم يتيسر» أخرجه البيهقي في 
«الشعب» )١١80(‏ وقال عقبه: لإسناده غير قوي» وقد مضئ ما هو أقوئ منه. وروي 
عن عائشة وَوََنَهعَنَْا موقوفًا». والموقوف أخرجه أبو يعلئ (1517) وابن السني 
(5660). 


- 


يتيسّرا. 
وقال تعالئ: لوادت دَأصَبَ © وَيِلّرَيكَ درَمَبٍ )١(4‏ [الشرح: /-«]. 


والنصوص بذلك كثيرة» وليس في الدعاء إعلامٌ جاهل ولا تذكير(؟) 
غاقلء بل فيه إيمان العبذ بقدرة الله ورحمعه وإخلاضه له وذله ومشوعة 
له. وهذا تحقيق التوحيد. 


8 ًَ ع 1 261 1 . 37 020 5 0 23 

وقد بط الكلام علئ هذا في غير هذا الموضع(". وبُيّنَ خطأ من قال: 
إن الدعاء [م4] لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرّة» بل هو تعبّد مَخْض47). 

وما يذكرونه من الحديث الإلهي: «إن سألتّنا ما لَك عندنا فقد انّهمتناء 
وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأتٌ علينا»2*0. فهذا من الأحاديث 
المكذوبة على الله. 


وكذلك بُيّن(21 خطأ من قال: هو علامة وأمارة. وبُيّنَ أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب. وقد جرَّب الناسٌ أنَّ من لم يكن سائلا [آت17] لله سأل 


000( الآيتان من (ت). 

(؟) (مءت): «تذكراء والصواب ما أثبت. 

(9) انظر «مجموع الفتاوئ»: .)١57 /١5(‏ 

(4:) (بل هو تعبد محض» ليست في (ت). 

)2( لم أجده. وقد ذكره في اشرح الحكم العطائية»: /١1(‏ 5 ؟١١)‏ عن الواسطي ولفظه: «إن 
سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء عليناء 
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور». 

(5) من(ت). 


2 


خلقه؛ فإن النفسّ مضطرة إلئ من يُحَصّل لها ما ينفعهاء ويدفع عنها ما 
يضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته(١2‏ من غيره. ولهذا يُوجد من يحض 
على ترك دعاء الله» ومدح27 من يفعله سائلا للخلق» فيرغبون عن دعاء 
الخالق ويدعون المخلوقين» وهذ20 حال المشركين. 

الموضع الثاني: قوله: (نسألّك العصمة ني الحركات والسكنات(؟) 
والكلمات والإرادات والخطرات؛ م٠‏ (6) الشكوك والظنون والأوهام الساترة 
للقلوب عن مطالعة الغيوب). 

فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: «علمك حسبي»)» فمن اكتفئ بالعلم لم 
يسأل. 

: سو و ا ل ا ع 
الدعاء الذي نمي الله عنه بقوله: #ادعواً وار سني | إ تَمليت 
مسترت 004 [الأعراف: 08]. 


قال أبو مِجُلَّر("2: «مثل أن يسال منازل الأنبياء». 


)١(‏ (ت): (يطلب... طلبه). 

(5) (م): ليمدح). 

(9) (م): لهذه». 

(:) «والسكنات» سقطت من (م). 

(5) كتب تحتها في (م) بخط دقيق: «بيان الخطرات». 

(7) انظر «الاستقامة»: (؟/ -١‏ وما بعدها) للمصنفء و«بدائع الفوائد»: (؟/ "251/- 
)١05‏ لابن القيم. 

0372( أخرجه ابن جرير: »)759/١١(‏ وابن أبي حاتم: (5/ .)15٠١‏ 
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فإذا كان مَن دون الأنبياء ليس له أن يسأل منارّل الأنبياء» فكيف إذا سأل 
ماهو من خصائص الإلهية؟! 

ولاريب أن رفم الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصل17) 
امو لد ست عا ا 11 
فليا مما ار مين علمةء كما قال تعالى 0 
يمَاضَء» [البقرة: 65»؛» وقال : ويا أت تيتا ِل كيك > [الإسراء: 6]. 


وفي (الصحيحي.)(20: : «أن الحَضِرٌ قال لموسئ لما تقر العصفورٌ نقرةً في 
التبحر: ما نه تق علس وعلفك من هلم اللهاإلا كنا تقطن هنذا المصفور من 
هذا البحر). 

فإذا كان موسئ الذي قال الله فيه9؟»2: #وَحبَبنَالك ف فالا لواح مِنْكل 
1 نلا َل و4 [الأعراف: 6 والخضر الذي قال فيه: 
ل عِنِنوَلََسَهُعن لَدنَاعِلْمًا4 [الكهف: 10] عِلْمُهما في القِنّة 
بهذه النسبة» فكيف بمن هو دونهما(2)؟! 


- وأبو مِجْلَّر بكسر الميم وسكون الجيم -هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي 
البصريء من التابعين (ت7١٠).‏ ترجمته في (تبذيب الكمال»: (0017//17). وعلل 
طرة النسخة ترجمة موجزة له بخط دقيق. 

000( (ت): «يجعل). 

فم (م): لعلئ ما يشاء؟. 

(*) أخرجه البخاري ))١77(‏ ومسلم (1780) من حديث ابن عباس وَآيدْعَنها. 

(4:) (ت): اعنه). 


(5) (ت): «من دونهما». 


تعالئ لأفضل خلقه: مكل إِقْ لد أَمَِكُ لَوّصَنًا وَلَارَكَدًا © 4 إلى 


قوله: 0 ا مَاوْعَدُوتَمَيجَعَلْ له رَقَ مد © عي لعن الايظهز عل 


غَيْبةِ أُحَدَا © إلا من أَرَتصَى من رسو لما ل انر َلك َك من ينيدي وَعِنّ حَلَفْوء 
77 4" [الجن ١-172؟].‏ وقال له: #قل م لحكم عزرى حرا رو 
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كمه ]يمك ١‏ 0 [الأنعام: .]0٠‏ 

ثم لو قر أنَ هذا الدعاء يَسُوغْ(" أن يدعو به نب وإن كان هذا تقديرًا 
ممتنعًا - فهل يسوغ أن يُشرع( لآحاد العامَّة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا 
كمن يقول: اللهم اجعلني أعلمٌ ما تَعْلّم. واجعلني مثلك؟! 

ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلئ الشاذلي يقولون: إِنَّ المَوتٌ القَرْدَ 
القطبّ الجامعٌ يعلم ما يعلمه الله» ويّقدر علئ ما يقدر عليه7؟)!! ويقولون: 


)١(‏ سياق الآيات في (ت): 3# إِقْأن مير َه عدون مده من دوق مُلَمَحَدًا » إلى 
قوله : «قلايظهرعآ عَيَبوة ىد 

(0) (ت): ايشرع». 

(9) «أن يشرع» من (ت). 

(؛) وقد ثُقِل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد...» ما هو من صفات الألوهية» 
وما لا يمكن أن يكون ني طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من تلاميذ الشاذلي 
شيخهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن» (ص7/ وما بعدها) لابن عطاء الله 
السكندريء و«الطبقات الكبرئ»: (1/ 5» 7) للشعراني» و«أبو الحسن الشاذلي»: 
(19/1) لعلي عمار. 
وقيل: إن الشاذلي ادعئ هذه المنزلة ‏ أي: الغوث الفرد القطب الجامع ‏ لنفسه» 
فتقل عنه أنه قال : سألت الله أن يكون القطب الغوث في ب بيتي إلئ يوم القيامة» فسمعت 
النداء: يا علي قد استجيبٍ لك! انظر «المفاخر» (ص90١3).:‏ ونحوه في الطائف - 


0١ 


إن النبي كَل كان هكذاء ثم انتقل ذلك السرٌ إلئ الحسن بن عليء ثم انتقل 
إل ذريته270, حتئ انتهئئ إلئ الشيخ أبي الحسنء ثم انتقل إلئن ابنه(؟). 

وكان بعص أعيان المدَّرّسين الذين قدموا إلئ الشام يذكر ذلك ويبوح به 
لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء. حتئ أخيروني بذلك, وكان هذا 
دين الاسلاء0؟», 


- المنن» (ص”7). 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»: :)٠١7/11(‏ «وأما إن قصد القائل بقوله: 
«القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن, لكن من 
الممكن أيضًا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة» ولا يجزم 
بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدّاء وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من 
بعض من وجه دون وجه. وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 
ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان» فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان, ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» اه. وانظر «فتوئ في الغوث والقطب 
والأبدال والأوتاذ من جامع المسائلة: (؟/١/ا‏ وما بعدها). 

)١(‏ (ت): «ذلك في ذريته). 

(؟) ذكره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذليء نقله عنه الشعراني في ١طبقاته»:‏ 
(214/57)» وذكر المصنف نحوه في «مجموع الفتاوئ»: )٠١7/71(‏ و«الرد علئ 
البكري» (ص7١8-7١5).,‏ 

(؟) «هذا الشخص» ليست في (ت). 

(4) ذكر المصنف هذه الحادثة في «الفتاوئ ‏ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور): - 
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ولآريتث أن هذا القول شر من قول التضارئ من بعض الوجوة فنإن 


النصارئ ادَّعوا هذا الغلوٌ في المسيح وحُده. فمن قال: إن كثيرًا من الناس 
يعلم ما يعلمه الله» ويَقدر علئ ما يقدر الله عليه» فقد قال في كثير من الناس ما 


يضاهي قول النصارئ في المسيح ابن مريم227. 


ويحكون عن هذا الشيخ ‏ أبي الحسن 227‏ حكايات لا تخلو من 


شيئين: إما كذب من الناقل» أو خطأ من القائل» مثل قوله: ما من ولي لله كان 
أو يكون إلئ آخر الدهر إلا وأنا أعرفه» وأعرف اسمه. واسم أبيه» ومرتبته من 


الله 


)00( 
زفق 
022 


00 ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبياء» فإن أفضل 


)1١7/70(‏ عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذاء وذكر أنه بيّن له فساد 
قوله. وذكره في «الرد علئ البكري» (ص8١٠)‏ عن آخر من (الصوفية) يباشر 
التدريس ويُنسب إلئ الفتياء ولم يذكر أنه ناظره. 
ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي )7١7-105(‏ وقع بينه وبين 
أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هؤلاء الذين نازعهم 
ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت9١١7)‏ تلميذ أبى العباس المرسى - 
المتقدم ذكره وصاحب «لطائف المنئن». انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (ص 201875 475507١15‏ لالاق لادف لالاة). 
«ابن مريم؟ من (م)) وفي (ت): «عليه الصلاة والسلام». 
«أبي الحسن» من (م). 
في الطائف المنن») (ص .)4١‏ واطبقات الشعراني»: (7/ )١5‏ عن أبي الحسن 
الشاذلي أنه قال للناس: «عليكم بالشيخ أبي العباس - يعني المرسي تلميذه ‏ فوالله 
إنه ليأتيه البدوي يبول علئ ساقيه؛ فلا يمشى إلا وقد أوصله إلئ الله تعاليا. ووالله ما 
من ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلئ اسمه ونسبه وحسبه وحظه 
من الله تعالئ عز وجل» اه. 

0, 


الخلق وأكرمهم علئ الله [ت18] محمد كَكِةِ لايعرف أمّنّه يوم القيامة إلا 
بالسّيما الظاهرة» كما في الحديث الصحيح لما قيل له: كيف تعرف من لم 
يأتِ بعد( من أمتك؟ قال: «أرأيتم لو أن لرجل خيلا عر(" مُحَجَّلة في خيل 
دُهْم بُهُم ألا يعرف خيلّه؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «فإنكم تأنونَ يوم 
وقدقال الله تعالئ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء(4): #مِنّْمُم 
صَصَا َك وَِنْمْمم رصيق 4 [غافر: 1 وكل نبي وليٌّ لله فإذا 
كان أعلم الخلق وأعلاهم قدرًا ل يعلم كل نبي لله» فكيف بعلمٌ غيرُه كلّ ولي 
لله؟! وقد قال تعالىل: #وَمِسَنَ حَوَإسكُوت 1 الوا تهون ون هَل أَلْمَدِيَةَ 
مدعل أَلِيَمَاقٍ المعو كن كَلَجْهُرٌ 4 [التوبة:١١].‏ والمنافقون كانوا 
يُظهرون الإسلام”*2, فإذا كان لا ب يمد فين شا هده 2 “> هو ومن 
ومّن هو منافق» فكيف”7" والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية 
الخاصة؟! فكيف يعلم كلّ من كان ويكون إليئ يوم القيامة من أولياء الله؟! 


)0 ا رو ا يم 
)١١57(‏ وغيرهم: «من يأتي بعدك... 

(0) (م) : الو كان لرجل خيل محجلة». وابهم" ليست في (ت). 

إفرة أخرجه مسلم (59 )١‏ من حديث أبي هريرة وَتَإيَدعَنه. 

(5) (م): «قال الله تعالئ له». 

(6) (ت): لمظهرين للإسلام». 

030( تصحفت «بين» في (م) إلئ ١من».‏ 

(0') سقطت من (ت). 


كك 


وقد قال تعالئ: لوَلوَبَاة لأَرَمتَح موضهم سرام وَلِتَعرَِهَحْوَ لحن 
لْقَوَل * [محمد: ]ل فالمعرفة الأولئ بالسّيما موقوفة علئ المشيئة» والثانية 

وقد كان أبو بكر وعمر ‏ وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها ‏ لا يعلمان 
كيرَاامن السؤمين قي حيانيم7©: كيف يعم منن دما كل من كان 


ويكون من الأولياء؟! 
50 0 و 3 
وقد قيل لعمر رََِيَدْعَنَهُ في بعض المغازي: قتِل فلان وفلان وقوم لا 


يعرفهم أميرٌ المؤمنين» فقال: إن لم يعرفهم عمر فإن الله يعرفهه20). 


وقد كان النبي يكل أسرّ إل خذيفة في غزوة تبوك أسماءً جماعة من 
المنافقين الذين أرادوا الفتكٌ برسول الله َك ولم يعرفهم غير حذيفة. ولهذا 
كانوا يقولون: هو صاحب السرٌ الذي لا يعلمه غيره9». 


وكان عمر رََوَلِنَدَعَنَهُ إذا مات ميت يقول: انظروا فإن صلئ عليه حذيفة 


صلئ عليه عمر (؟). 


فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يميّزون بين 


)١(‏ «في حياتهما» ليست في (ت). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0377537017. وابن حبان (5707)؛ وأصله في البخاري مختصرًا 
(169). 

(9) كما جاء عن ابن مسعود في البخاري (7”7/57 73771), و(المسند» (717/678)., وابن 
حبان (571737). 

(:) ذكره في «أسد الغابة»: (1/ 574). 


زعالع 


المؤمن والمنافق» فكيف يميّز غيرهم بين كل ولي لله ومّن ليس وليّا لله 00م 

وَأيعناة فإن الحصمة من لوف طلقا لتيضل القيز اباد باتفاق50) 
أهل العلم المعتبرين. 

والرافضة تدّعي ثبونّها للأنبياء والأئمّة 

والسلفٌ وجمهورٌ الخلف يُتبتونها للأنبياء» بمعنئ أنهم لا يُقَرّون علئ 
ذنب. وهم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن يُقَرٌوا في 
ذلك علئ خطأء فإن ذلك يناقض مقصوةد الرسالة. 

وأما ما لا يناني الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في الأمور 
الدنيوية» ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها- فهذا لم يُعْصَم منه أحدٌ من 
الي 

و 

بل قد قال النبي كَل في تأبير النخل: ١ما‏ أراه يُغني شيئًا» وتركوه فصار 
شِيْصّاء قال: ١إنما‏ ظننتٌ ظنا فلا تؤاخذوني بالظنٌّ ولكن إذا حدَّئتكم عن الله 
ْلَنْ أكْذِبَ على الله). 

وفي لفظ: «أنت أعلمٌ بأمر دنياكم, فَأمّا ما كان من أمر دينكم فإليّ» رواه 


مبدل 90 


)١(‏ من قوله: «وقد قيل لعمر...2 إل هنا زيادة من (ت). 

(؟) (ت): «بالاتفاق من1. 

لوق ينظر «مجموع الفتاوئ»: ,.)5910-1597/1١١(‏ و(58-11417/16١):‏ واكتاب 
النبوات»: (7/ 81/7 وما بعدها). 

00 اللفظ الأول أخرجه مسلم (7771) من حديث طلحة بن عبيد الله صَدَآتَدْعَنه. واللفظ - 


05 


وكذلك في «الصحيحين2(١2‏ أنه قال: «إنما أنا بَشَرٌ أنسن كما تَنْسَون 


2 ع ...هك 
فإذا نسيت فلكروني). 


وفي الترمذي وي عنه أنه قال: انّسِي آدمٌ فنييّتْ ذريته وججحَد آدمٌ 


٠‏ ررس © اورشن تير ع 
فححدت دريته). وهو حديث جيد. 


فإذا كان لم يُعْصَم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم مِن مثل هذه الظنون 


والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوبء فكيف يُخْصَم 
غيرّهم منها()؟! 


وأيضًا: فإن قول القائل: «الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب» 


إما أن يجعلّها صفة توضيح. وإما أن يجعلها صفة تقييد0؟). 


(010) 


ضرف 
0( 


فالأول: أن يكون مراده [ت؟1] العصمة من كلّ شكٌ وظرٌّ ووهم؛ لأن 


الثاني أخرجه مسلم (71777) من حديث أنس َوَليَدعَنَهُ لكن ليس في روايته: «فأما ما 
كان من أمر دينكم فإلي» وهو في رواية أحمد في «المسند» (545؟١).‏ وابن حبان 
() وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم (7751). وفي 
رت): «والحديث في صحيح مسلم». 

أخرجه البخاري »)1٠1(‏ ومسلم )01/١(‏ من حديث ابن مسعود ووِدَإيَدَْنه. 

أخرجه الترمذي (370177), والحاكم: /١1(‏ 21777 وابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: 
.)١١-١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجِه 
عن أبي هريرة»» وقال الحاكم: اهذا حديث صحيح علئ شرط مسلم فقد احتج 
بالحارث بن عبد الرحمن...» اه. وجوّده المؤلف. 

«الساترة... الغيوب» من (ت)» و(فكيف... منها) ليست فيها. 


(ت): اصفة بلا قيد... صفة بقيدا. 


/اع6 


ذلك يستر القلب عن مطالعة الغيب؛ لأن الشك والظن والوهم ينافي العلمَ 
ويضادًه. فالضدان لا يجتمعان» فعلئ هذا التقدير يكون سؤاله: أن لا يشكُ 
في شيء» ولا يظن ظنا ولا يتومّم وهمًا. ومعلومٌ أنَّ هذا لم يقع لأحدِ من 
البشر» بل ما من بشر إلا وقد يشك في أشياءً كثيرة» ويظنٌ فيها ويتوهم. 


وفي «الصحيحين72١2‏ عن النبي يَكِِ أنه قال: إنكم تُختصمون إيّ ملعل 
بعضَكُم أن يكونّ ألحَنَ جه من بعضء وإنما أقضي بنّحوِ ما أسمعٌ؛ فمن ذ 
قضيتٌ له من حقٌ أخيه شينًا فلا يأخ ده فإنما أقطعٌ له قطعةً من النّار) وفي 
لفظ: «فأخسّبه صادقًا)0©. 


وقد قال تعالئ في قصة داود وسليمان عليهما الصلا لصلاة ة والسلام: 
همه سُليْمنَ4 [الأنياء: :6 وقال تعالئ: لأْلَ كريب مَاوْعَدُ و 


يمحل له رام مَدَا 4 [الجن: 5؟] وهذا شكٌ. 

وقال تعالئ: ميسوك عن لعَكَة نينا مهفن قا لفن رق ليها 
وفيا إلاهو4 الأعراف: 10] فكل المخلوقين يشكون متي تقوم الساعة» 
وقد سأله جبريل عن الساعة لما أتئ في صورة الأعرابى فقال: «ما المسؤول 
عنها بأعلمَ من السائل»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (73180)» ومسلم (1717) من حديث أم سلمة رََعََتَدعَنها. 
(؟) في «الصحيحين) أيضًا. 
زفرة في حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري (050)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة 
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وقد رُّميت أم المؤمنين بالإفك(22. وبقي النبي يَلةِ مدةً متوقمًا في الأمر 
حتئ استشار عليًا وأسامة رَيِوَبََعَنْهَا في فراق أهله. وسأل عنها بتريرة» حتئا 
نزل الوحي ببراءتهاء وإن كان الغالب والظاهر عنده يَكلِْدِ براءتها َصَعَلنَدَعَنْهَا لكن 
[نزل] الوحي وحصّل اليقين. ونظير هذا كثير. 

فكيف يتصور أن يكون غير الرسول لا يحصل له شك ولا ظن ولا وهم 
أصأ(")؟! 

7 0 

فإن أريد [م7] بذلك الظنّ والشك والوهم الساتر للقلوب عن مطالعة 
الغيوب دون غيره اد فمعلومٌ أن مطالعة الغيب أعظم من العلم 
بالمشاهدات. فإذا كانت7 المشاهدات التي يعلمها آحادُ الناس لم يُعصَم 
منها أحد من شك وظنٌ ووهم. فكيف بالغيوب؟! لاسيما إن أر اد0؛) 
بالغيوب ما غاب عن مشاهدة البشر مطلقّاء وقد قال لأفضل الخلق: تلك 


1 


فول كم ودرى حراين أله هوكم 2 دان ولاك إن مك43 [الأنعام: ٠5]ء‏ 
وكذلك أخبر عن نوح”7" أول الرسل. 
وأيضًا: فلو قُدّر أن هذا ممكن _مع أن هذا تقديرٌ ممتنع ‏ فليس هذا مما 


)00( حديث الإفك أخرجه البخاري (3171)) ومسلم )7717١(‏ من حديث عائشة 
(0) من قوله: «وقد قال تعالئ في قصة...) إلئ هنا زيادة من (ت). 

هرق (مءت): «كان). 

(5) (ت): (أريد). 


(5) (ت): «نوح الذي هوا. 
0 


كرتل اسشنتؤلة اميه أهر زميات ولذاك > اسكسيات انان مج فون 


الرجل يعلم ماغاب عن الشاهد لا بي يقرَّبٌ العبدَ إلئ الله إنما يقرّبه فِعْل 
الواجبات والمستحبات. 


ولهذا قد يلع الجن والشياطين عليئ ما لا يَطع عليه(!) الصالحون؛ 
وكذلك الطيور والبهائم؛ فقد قال الهدهد لسليمان: :لطت يم فل 
يه © [النمل: ؟7]» وقد أخبر به النبيٌ يك في الحديث الصحيح: «إن البهائم 
تسمعٌ أصواتٌ المعدَّيين في قبورهم)("2» ولهذا يُذُهَب بالبهائم إذا أصابها 
المغل إلئ قبور الكفار والمنافقين» فإنه يحصل لها بسماع أصواتهم من المَرّع 
ما يطلق بطونهم فإن الفزعَ يطلق البطنَ”©. 


وأيضًا ففي «الصحيحين)7؟) عن النبي يَكل: «أن الجنازة إذا احتملها 
الرجال تقول: : ياويلها أن يذهب بهاء فيسمع صوئها كلّ شيء إلا 
الإنسان)620). ولم تكن الجن والبهائم أفضل بذلك من الصالحين. 

والكهّان قد كانت الجن تخبرهم بما تَسْترقه من السمع؛ ولم يكونوا 
بذلك خيرًا من الصالحين» بل هم من المذمومين لا الممدوحين؛ ونظائر 


00( «لا يطلع عليه» مطموسة في (ت). 

زف4 أخرجه البخاري (51277): ومسلم (087) من حديث عائشة وَوَلْنعَتْهَا بنحوه. 

إفوة ينظر (مجموع الفتاوئ»: (1729/75)) وامختصر الفتاوئ المصرية» (ص .)707١‏ 

43 أخرجه البخاري (1715)» والنسائي (1404): وأحمد )1١1775(‏ من حديث أبي 
سعيد وِيَوَليَهعَنةُ. وليس في «صحيح مسلم». 

(5) من قوله: اولهذا يُذهب...؛ إلئ هنا زيادة من (ت). 


1 


ذلك متعددة2)07, 


ولكن هؤلاء الذين يقصدون [ت١!]‏ بالعبادة العلوٌ في الأرض» 
والتشيُّه بالإله» كما يقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هى التشيّه بالإله علئ 
قدر الطاقة7')- يقعون في أمور من هذا الباب» ولهذا يجعلون الشفاعة 
ليست سؤالا لله» إنما هي فيض يفيض علئ المتشفّع(" لتعلق قلبه 
بالشافع7؟)؛ كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» ووقع بعضُ ذلك في كلام 
صاحب الكتب المَضْنون بها علئ غير أهلها(*»؛ وكذلك في كلام صاحب 


)١(‏ انظر «منهاج السنة»: (8/ 7375-1174): و«افتوئ في الغوث والقطب والأبدال 
والأوتاد- ضمن جامع المسائل»: (7/ 94- 40). 

فرع نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدية): (7/ 4٠-777‏ ”) ورد عليهم» 
فنقل نصوصًا لأبي البركات بن مَلَكا من كتابه «المعتبر في الحكمة»: (*/ 5)) وذكر 
أيضًا أن الغزالي في «المقصد الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ» سلك هذا المسلك 
في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالئ» وسماه «التَّخَلَّقَ)ء حتئ في أسمائه التي ثبت 
بالنص والإجماع أنها مختصّة بالله كالجبار والمتكبر والإله. وانظر «درء التعارض»: 
(؟/ 66" وما بعدها)؛ و«بدائع الفوائد»: /1١(‏ 584-784). 

قرف (م): «الشفيع». 

(:) انظر «مجموع الفتاوئ»: (1/ 2178 740). وما سيأتي (ص١7)‏ مع التعليق. 

(5) يعني أبا حامد الغزالي (ت205). وهذا الكتاب ‏ المضنون به علئ غير أهله ‏ نفئ 
جتماعة من العلماء تبوثه للغزالي كابن الصلاح كما في «طبقات الشافعية»: (1/ 571) 
له والتاج السبكي كما في «طبقات الشافعية الكبرئ»: (7/ 5517) له. لكن شيخ 
الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: «وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله 
كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضًاء ولكن كان هو وأمثاله-كما قدمت- 
مضطربين لا يثبتون علئ قول ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوّفون به - 


51١ 


هذا «الحزب» ما يوافق هذ( 2» ذكره في كتابه الذي صنفه في التتصوف20), 


0 


إلئ طريقة خاصة الخلق...»» ثم ذكر من رد عليه من العلماء. اه من «نقض 
المنطق»: (ص 2056). وقال أيضًا في «النبوات»: (5957/1- 348) في بيان مسلك 
الفلاسفة: «وهو ما ذكره أبو حامد في «ميزان العمل» (ص ١8-14٠5‏ 4) وهو أن 
الفاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاء وعقيدة مع 
الطلبة يدرّسها لهم كالكلام, والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواصء ولهذا صنف 
الكتب المضنون بها علئ غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا» 
اه. لكنّ الشيخ في «مجموع الفتاوئ»: (7128/17) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه 
مال إلئ كونه رجع عنهاء فقال: إن منهم من يقول: بل رجع عنهاء وهذا أقرب 
الأقوال» فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها...» 
اه. وانظر «مؤلفات الغزالي» (ص١6١- )١156‏ لعبد الرحمن بدوي. وهذا الكتاب 
- أعني المضنون به طبع أكثر من مرة. 

نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: «الشفاعة هي انصباب النور علئ 
جوهر النبوة فينبسط إلئ أهل الشفاعة من الأنبياء» والأولياء... وتندفع الأنواربهم 
إل الخلق» اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في الشفاعة والوسيلة؛ قلا للعامة 
من الناس وقولًا للخاصة من المحبوبين أهل الفناء. وهذا يوافق ما سبقت الإشارة 
إليه عن الغزالي والفلاسفة من تعدد العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي»: /١(‏ 66؟1- 
لعلي عمار. وانظر كلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به علئ غير أهله- 
رسائل الغزالي»: (4/ 5 .)٠١‏ 

أثبت المصنف أن الشاذلي ألّف بعض الكتب في التصرّفء بل نقل منها كما سيأق في 
هذا الكتاب. وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» (وفيات 7557. ص717)» ونقل منهاء 
والصفدي في «الوافي بالوفيات»: )71١5 /7١(‏ ولانكت الهيمان» (ص”7١7).‏ 

بينما نفئ غيرٌ واحد أنه وضع شيئًا من الكتبء بل نُقل عنه أنه قال: كتبي أصحابي. 
انظر الطائف المنن» (ص77- 4 7)) و«طبقات الشعراني»: (1/ »)١7‏ و«أبو الحسن 
الشاذلي»: )١118/1(‏ لعلي عمار. 
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ذكره في الشفاعة27, وهو وأمثاله يأخحذون من أقوال صاحب الكتب 
المضنون بها علئ غير أهلها('؟ مما يوافق أقوالٌ الفلاسفة ولا يوافق دين 
الإسلام» وهؤلاء يجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالم؛ لا يجعلون 
ذلك فعا يجيبٌ الله به الداعي0": ولهم أصول فاسدة قد بُسِطً الكلامٌ عليها 
في غير هذا الموضعء4!7). 


00 


زفق 
إفرة 


أقول: وني خزائن المخطوطات عدد من الكتب منسوبة إليه في التصوف والأدعية 
والأوراد لكن تحتاج إلئ التثبت من نسبتها. 
العبارة في (ت): «هذا الحزب في الشفاعة ما يوافق هذا فهو وأمثاله...»» وسقطت 
منها عبارة «ذكره في كتابه... التصوف». 
«علئ غير أهلها» من (ت). 
قال المصنف في «مجموع الفتاوئ- التوسل والوسيلة»: :)١158-1١51//١(‏ افشفاعة 
الأنبياء والصالحين على أصلهم ‏ أي الفلاسفة ‏ ليست كما يعرفه أهل الإيمان من 
أنبا دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال 
المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم يزعمون أن المؤثر في 
حوادث العالم هو قُوئ النفس أو الحركات الفلكية أو القوئ الطبيعية فيقولون: إن 
الإنسان إذا أحبّ رجلا صالحًا قد مات لاسيما إن زار قبره فإنه يبحصل لروحه اتصال 
بروح ذلك الميتء فما يفيض علئ تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو 
النفس الفلكية يفيض علئ هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء 
من ذلكء. بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس.ء ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرئ فاض 
عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة فهكذا الشفاعة عندهم...) اه. 
سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من كتبه 
كابغية المرتاد) و«الرد علئ المنطقيين» وغيرهما. 
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وأيضًا: فإن كان سؤال العصمة مشروعًا فينبغي للعبد أن يسأل العصمة 
من الذنوب التي )١(‏ توجب له سخط الله وعذابه» فإنَّ ذلك إن كان ممكنًا- 
أولئ بالسؤّال من عصمته من موا نع العلم بالغيب. فإِنَ هذا بدون تلك 
العصمة يضره ولا ينفعه2"7» وتلك العصمة بدون هذا تنفعه؛ فطلب ما 2(9) 
ينفع وترك ما ينفع من قِلَّة المعرفة بما يُطلب في الدعاء. 

وسببٌ ذلك مافي النفوس من الكبّر بالمكاشفات ومطالعة الغيوب» 
والله تعالئ يعاقب هذا الضَرّب بنقيض قصده. كما قال تعالا: #إذدف 
صُدُورِهِةإِلَاصكآدنَاهْم يِه بلي 4 [غافر: 55]. 


ولهذا يُحكن عن هؤلاء من المكاشفات7؟) الباطلة ما يطول وصفّهء فإن 
أحسن الظنٌ بأحدهم حُوِل الأمرٌ علئ أنه يتخيّل أمورًا لا حقيقة لها فيُخبر 
ذال 1 أو اذ سن بلقي لعا كرون ناه درن | معي اال بترن 
يتعمّد الكذب؛ والكشفف النفسان والشيطاني لابدَّ فيه من الكّذْب. ولهذا كان 
الكمّان وهم من أهل الكشف الشيطاني ‏ يخلطون بالكلمة مئة كذبة(©). 


)000( (م): «الذي». 

(؟) (م): ايضر ولا ينفع». 

(©) (لا» سقطت من (م). 

(:) (م): «المكاشفين». 

(6) (م): «بحاله»» تصحيف. 

() انظر في الكلام علئ الكشف «الفتاوئ ‏ التوسل والوسيلة»: (١/1/1١17/8-1)؛‏ 
و«الفتاوئ- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 787/١ ١(‏ وما بعدها) 
وغيرها. 
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ومّن كان له خبرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 


وأمثاله وعه(1) من ذلك ينا 


والواحد منهم يذَّعي في نفسه أنه يشل النبي كل أو أفضل منه؛ حتئ إذا 
قيل له: النبيٌ يك رأى سدرة المنتهئ كأنّ ورقها آذانُ اليل وكأنَتبِقّها قِلالُ 
ار 57 ع 04 5 5 ك2 عو 
هجر( "2 يقول هو: رأيتها أصغر من ذلك!! ومن يصحّح قولّه يتأوَّلُ ذلك 
علئ أنه رآها من بعيد. وهذا من الباطل المحض. فإِنْ ذلك الموضع لم 

ويقول أحدّهم: دخلتٌ البارحة الجنة وأصاب يدي من شوك شجرهاء 
حت يقول له المُنكر عليه: شجرٌ الجنة لا شولك فيه! 

ع - 2 ع 01 

إلئ أمور أخر من جنس هذه الحكايات» قد سمعتّها أنا وغيري من أتباع 
هؤلاء» ولولا أن أكره مَتِيكتهه(؟) لسميتٌ كل واحدٍ من هؤلاء» وذكرتٌ من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطأ والضلال أو التعمد للكذب». 
وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب. 


ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرّب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه» بل إنما مطلوبهم نوعٌ من المكاشفة أو 


)200 (ت): «علم». 

(؟) كمافي الحكايات العجيبة المستنكرة المذكورة في الطائف المنن» لابن عطاء الله» 
و«درة الأسرار» لابن الصبّاغ الحميريء و«المفاخر العلية» لابن عيّاد. 

فرش كما ثبت في البخاري (7010), ومسلم )١115(‏ ني حديث الإسراء والمعراج من 


حديث أنس وَوَلَيدْعَنةُ. 
(4) الهتيكة: الفضيحة. انظر (النهاية»: (5/ “061) لابن الأثير» و«اللسان»: .)007/١1١(‏ 
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التأثير» فيطلبون علمًا يَسْتَعلونَ به علئ الناسء أو قدرةٌ يَستعلون بها علئ 
الناس» وذلك من باب إرادة العلوٌ في الأرض والفساد(١»‏ فيعاقبهم الله 
00 4 
بنقيض قصدهه(! : 

وكراماثٌ أولياء الله تجيءٌ ضمنًا وتبعًا؛ فإنهم يقصدون وجه الله فتجيء 
المكاشفات والتأثيرات تَبَعَا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر مَمَّهم ولا 

ع م 0 : 2 

وخواصهم إنما يستعملونها لحجة في الدين أو لحاجة في الدنيا تعين 
علئ الدين» ليتقربوا بها إل [ت1؟] الك لآ يسعملوها ف مباحات الدنياء 
فضا عن استعمالها في محظور نبئ الله عنه. 

ومّن كانت هي أصل قصده فلا بد إن حصل له شيءٌ منها أن [م4] 
يستعملها في ما نُهِي عنه. فيُعاقَبُون إما بسَلْبها(" وإمّا بسلب الطاعة حتئ 
يصير أحدهم فاسقاء وإما بسلب الإيمان حتئ يصير كافرًا. وهؤلاء كثيرون 
لاسيمافي دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار والظلمة 
بأحوالهم, يعاقبهم الله تعالئ علئ ذلك» كما يعرف ذلك تجربةً ومشاهدةً 
وسماعا مَن له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذِكُر 
تفاصيله7؟)2. 


)١(‏ «والفساد» ليست في (ت). 

(؟) (ت): لمقصودهم). 

(*) في (ت) كتب فوق الكلمة كلمة لم أتبينهاء رسمها: «ملك». 

040 انظر «الفتاوئ؛: 810//1١(‏ وما بعدها)ء و(19١/87١-187).‏ و«المنهاج»: 
0ه ومابعدها). 
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فإن قيل7(١2:‏ هو سألّ العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان» وهى 
إما شك وإما ظنّ وإما وهم» وغرضّه بذلك ما يذكره طائفة من السالكين من 
أن الشي إذا ركيههو السدات المتحومة رخرت3") بالحعاف التدرهة 
انتقشت فيها العلومٌ والمعارف» كما يذكر ذلك صاحبٌ الكتب المضنون بها 
وغيره في «الإحياء»7' وغيره. 

قيل: الجواب في مقامين: 

لحذهما: أن هذ لمن مظلوي الؤاف 183 لرتيوه: 

أحدها: أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال المذمومة(©, 
ففيها ترك الإرادات المذمومة لا مجرّد ترك الاعتقادات الفاسدة» وهذا 
الداعي إنما طلب العصمة من جنس الاعتقادات» وهو الشِك والظنّ 
والوهم. فإن الاعتقاد الذي ليس بجازء(١2؛‏ إما راجحء وإما مرجوح. وإما 
مساوي0". فظائفة من النظار يسمُون الراجٌ ظناء والمرجوح وهمّاء 
والمُساويّ شكا. وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي7) وغيره. 


)١(‏ وهذا هو الاحتمال الثاني لمعنئ (الشكوك...) وتقدم الأول (ص017). 
(0) في (ت): «وجليت). 
("؟) انظر «الإحياء»: (1/ "١‏ و”7/ .)7١‏ 
(:) العبارة في (ت): اليس هو مطلوب هذا الداعي». 
(5) من (ت). 
() (م): لبجائز»ء والصواب مافي (ت). 
(0) (ت): «متساوي)». 
(8) انظر «المحصول»: )١171/١(‏ للرازي. 
3 


وإن كان هذا أمرًا اصطلاحيًا وأكثر الفقهاء يقولون: ليس هو( اللغة 
العامة العربية التي بها نزل القرآن» وخاطبنا الرسولُ؛ بل قد يجعلون الشكّ 
مقارن("" للظنّ الراجح؛ كما في قول النبي كلِ: إذا شك أحدَّكُم في صلاته 
فلم يَدْر أثلانًا صائ أم أربَعًاء فليَطرّح الشكَّ وليَئْنِ علئ ما استيقن»2©20) و 
الحديث الآخر: «قَلْيتحرّ الصوات)(4). 


وكذلك مسائل الشكَ التي تكلّم*) فيها الفقهاء كقولهم: إذاشكٌ هل 
أحدّث أم لا؟ وإذا شك هل طلّى أم لا؟ وإذا اخختلط الطاهر بالنجس وشاكٌ 
في عين الطاهر؛ ونحو ذلكء فإنَّ هذه العبارة عندهم تتناول الراجح 
والمرجوخ والمُساويّ» ولهذا يقول بعضهم: إنه يتحرئ, ويقول الآخر: إنه 


- 
31 


لا يتحرّى, فالتحرّي عندهم يُجامع الشكّ مع أ نْ التحرّي لابدَّ فيه من ظرٌّ 


7 0 69 
راجح وهذا مبسوط في موضعه : 


والمقتصود هنا أن هذا الدّاعغى طلبَ تَفى ماليسن جازما من الشكُ 
والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق» ودون الإرادات 
الفاسدة» والأعمال الفاسدة. 


)١(‏ (م): «وأن هذا أمر اصطلاحي ليس هو...) 

(؟) (م): «خاطبنا الرسول ولغة الفقهاء بل الشك مقارن» والمثبت من (ت). 
إفرة أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََوَيَعَنَهُ. 

(:) أخرجه البخاري »)*٠ ١(‏ ومسلم (015) من حديث ابن مسعود وَوَليَدُعَنَهُ. 


(ه) (ت): اليتكلم!. 


() انظر «الفتاوئئ)»: (؟/ /1- 9), 
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الثاني: أنه طلب العصمة مما(١2‏ يمنع مطالعة الغيب» لم يطلب ما يمنع 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورّسّله. 

فإن قيل: إرادته مطالعة الغيب مطلقًا(!)- دخلٌ فيه المكاشفات العامة 
التي تحصل17م١٠5[و]‏ التي لا تحصلء وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد 
يضر. 

وَإذقيل: أراةبتطالعة الغيت نفس المعرفة الواجة والمعحةة فلقط 
(مطالعة الغيب» لا يدل علئ ذلك» ولا يْفهُم منه ذلك. 

الثالث: أنه إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به- 
فالمشروع أن يسأل ذلك ابتداءً لا يسأل العصمة من7؟) بعض موانعه. فإِنَّ 
الشكّ والظنَّ والوهمَ بعضٌ موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع» واتباع هوئ النفس بغير هدئ من الله أبلغ في 
المنع» ولم يُذكر. 

الوجه الرابع: أنه لو قَدّر أنه سأل*© رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه. بل لابذ من وجودٍ مقتضيه [ت؟5]» وإلا فمجرّد 


عدم المانع بدون المقتضي لا يكون محصّلًا للمطلوب237. 


)١(‏ (م): (طلب ما...). 

(؟) العبارة في (م): «أراد به مطالعته مطلقا». 
() «التي تحصل» ليست في (ت). 

)2( «العصمة من) من (ت). 

(5) (ت): «مثل». 

(6) انظر «الفتعاوئ»: .)١5107/48(‏ 
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وأما المقام الثاني217: فيقال: هب أنه سلك طريق أولئك» فتلك الطريق 
و 
فيها باطل كثير من وجوه: 


أجاني"" طن مواعييا ابويه و الرعق والرياعة عمق الكفين 
يحصل له ما يحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوئ» وهذا خطأ؛ فإِنٌ ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول وَل واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان. 

ولهذا كان النلف يقولون: الإيمان فول وعتمل وموافقة ليفط 


ولفظ بعضهم: لا يُقبل قولٌ إلا بعملء ولااقولٌ وعملٌ إلا بموافقة 
ال 


وهذا موضعٌ اضطرب فيه كثير من متأخري أهل النظر والكلام؛ وأهل 
الإرادة والعمل: 

فزعم الأوّلون: أن طريقٌ معرفة الله هو النظر والعلم فقط. 

وزعم الآخرون: أن طريقٌ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط. 

ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة» 
غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. وصار هؤلاء يسلكون طريقة العبادة 


)١(‏ تقدم المقام الأول (ص7”) 

(؟) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. ولعله طال عليه الكلام فنسي ذكر باقي الوجوه. 
إفرة انظر «شرح أصول الاعتقاد»: )١1177/١(‏ لللالكائي. 

2050 انظر اشرح أصول الاعتقاد» /١(‏ 01)؛ و«الشريعة): (778/1- 174) للآجرّي. 
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والإرادة والزهد والذكر من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة(23. 


وطائفة من هؤلاء ‏ أهل طريقة الذكر ‏ قد ينهون عن الذكر””) 
ويحرمونه؛ كما ذكره ابن عربي في كتاب «الخلوة70 وغيره. وقد يأمرون 
بذكر الاسم المفرد مُظِهّرًا أو مُضْمَرَاء فينتج(؟» ذلك لأحدهم اعتقادات 
فاسدة» وخيالات غير مطابقة» كما أصاب أصحاب الوحدة(6). 

وطائفة من أولئك ‏ أهل الفكر والنظر قد لا يمدحون العمل والعبادة 
والزهد. بل ربما اتتقصوا من يفعل ذلكء وكثير منهم يَقَرن1م11] بذلك 
الفسوق واتباع الأهواء؛» فلا يتورع لاعن الفواحش ولا عن المظالم, ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فإِن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون77). 


ا عت مه مدو لوث 5 احه اعه نأ 
وكل من هاتين ' الطائفتين مخطئ من جهتين؛ من جهة اجتزائه بأحد 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (0/ "60٠‏ وما بعدها). 

(؟) (م): «الفكر»» والمئبت من (ت) هو الصوابء وقد ذكر المؤلف أن هؤلاء كانوا 
يأمرون بالجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية؛ بل سهر مطلق وجوع 
مطلق وصمت مطلق...2 «الفتاوئ)»: ١7 7/١1١(‏ 5). 

(*) كتاب «الخلوة» أو الخلوات له مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم» انظر «مؤلفات 
ابن عربي) (ص5١17-‏ 08 7) لعثمان يحيئ. 

00 (ت): «بذكر اسم مفرد... فيفتح). 

(6) انظر «الفتاوئ - العبودية»: 7/١١(‏ 7557 وما بعدها) (١١/57977ومابعدها).‏ 

30( أخرجه ابن المبارك في «الزهد - زيادات نعيم بن حماد» (75) قال: سمعت 
سفيان...؛ وأحمد في "العلل»: (7/ )١١18‏ عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. 

(0) (مءت): ١هذين1.‏ 


الا 


الواجبّين عن الآخر. ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب والسنة. 
تإن الوحت منعمةا كل الس بوسدق بلقاي د الطليات لكا القوية 
فأمَرٌ المؤمنين بما يُحَصّل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل الصالح, فكلّ 
من هذين واجبء وهذا معنئ قول السلف: الإيمان قولٌ وعملٌ210. 

فلابدَ من علم ولا بد من عمل؛ وكلاهما واجب في الجملة» فمن ظن أنه 
بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط» ومن ظن أنه بالعمل 
ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط. وكلٌّ منهما لابدّ أنِيَزِنَ عملّه 
وعلمّه بالكتاب والسئة. 


فمن سلكٌ طريقة العلم فقط» وأعرضّ عن اتباع السنة في علمه؛ ولم 
يَزْنْه1" بالكتاب والسنة» وق العمل الواجبء مثشل أهل البدع 
والفجور من نُظّار أهل الكلام والفلسفة- فقد زاغ من هذين الوجهين. 

ومن سلكٌ طريقة العمل فقط» وأعرض عن باع السنة في عمله ووَرْنِه 
بالكتاب والسنة» وأعرض 0 العلم الواجبء مثل أهل البدع والجهل7؟ من 
العبّاد والزهاد الذين يُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع الشريعة- فقد زاغ 
من هذين الوجهين. 


)١(‏ انظر «السنة»: )73110-3١ /١(‏ لعبد الله بن أحمد. و«السنة»: (9/ ١٠46م‏ الاق 
5 للخلال» و«لأصول اعتقاد أهل السنة»: (١//اه- ١0١‏ ومابعدها)ء 
و«الشريعة»: (؟5799-5:8/5). 

(6) (ت): اوَوَزُنْه). 

(9) (نت): «والجهال». 

ا 


وأمّا من عَلِم العلمَ النبويّ ولم يعمل بهء أو عمل الأعمال الشرعية من 

ل فهذا زائغ من وجه دون وجه. وقد أمرنا الله تعال أن نقول: 

(اقد 1 كا الصراط الْمسَتقيرٌ © صر ط أن نعمت عليز عر َعَم ب عَلِيْهَِ 
ا لضّاليت * [الفاتحة: > -لا]. 


وني الترمذي'") عن النبي وَلِةِ أنه قال: ند 
والنفنا زف اله . قال الترمذي: : حديث صحيح7") 


4 رقم (73951). والحديث أخرجه أحمد (15181): وأبو داود الطيالسي ))١١70(‏ 
وابن حبان «الإحسان)» (5١5/ا5745),‏ والطبراني في «الكبير»: /١17(‏ رقم 05 
من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبّيش عن عدي بن حاتم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن حرب٠.‏ وفي 
سنده عباد» قال الذهبي: لا يعرف. وذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/ 47١).؛‏ ولم 
يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه. 
وله طريق أخرئ عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة» يرويها مرة عن حذيفة بلا 
واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم أخرجها أحمد (19507. 21917917 
ووغيره. لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوئ»: (7/ 1239) وغير موضع» 
وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: .)188/١(‏ وله شاهد من حديث أبي ذر» قال 
الحافظ في «الفتح»: (8/ 4): «وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذرا. 

(؟) عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع» والمخطوط نسخة الكروخي ق97؟) هي ما نقلته 
آنهًا- حسن غريب... ‏ وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة)»: (17/ 0/؟) 
وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: /١(‏ /الا). 
لكنَّ المصنف في مواضع من كتبه ك«الفتاوئ»: »)1917//١(‏ و«الدرء»: (59/4): 
و«الجواب الصحيح)»: )١777/7(‏ نقل عن الترمذي أنه قال: «صحيح». فالله أعلم. 

رف 


قال سضان :ين عيئة: كانوا يقولوة؟ م فقد مين غلماكا فيه شيهمن 
[ت"1] اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شّبّه من النصار 200 

إن اليهود عرفوا الحق وما عملوا به؛ فالعالمٌ الفاجر فيه شبةٌ منهم. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم» فالعابد الجاهل فيه سَّبَهُ منهم. 

زكل مق هاتية الا الزائغتين تَذّمّ الأخرئ» كما قال تعالئ: 
«وكاك اإنفو؛ لست ار ل سَوءِ وا تأرط لست لفو عل تء » 


[البقرة: .]1١١7‏ 
والناس لهم في طريق الرياضة والزهد والتصفية؛ هل(" تفيد العلم؟ 
[م١١]‏ ثلاثة أقوال: 


فقالت طائفة: ذلك وحده يُحَصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصَّل العلمٌ 
إلابه. وهو قول(2 طائفة من المتفلسفة والمتصوّفة» كصاحب «الإحياء» 
و«كيمياء السعادة» و«مِشْكاة الأنوار» و«جواهر القرآن»7؟2 يشير إلئ ذلك» 


.)"١ص( تقدم‎ )١( 

(؟) (ت): «والزهد حلاف هل...» 

(9) سقطت من (م). 

(5) كتابا «الإحياء» واجواهر القرآن» لم يرد ذكرهما في (ت). وجميعها لأبي حامد 
الغزالي (ت5٠5).‏ وكلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «كيمياء السعادة» فإن له 
نسختين: فارسية مطوّلة وهذه ثابتة» وأخرئ عربية مختصرة مشكوك في نسبتها. انظر 
«مؤلفات الغزالى») (ص 6/ا7, .)١9/7‏ 
تأل ل (الإعيات 20/01 دعل المدوين اشرو أسى عل الكاد فينو 
عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من - 

7: 


لكن قيل: إنه رجع عن ذلك في آخر عمره(١2.‏ 


- ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معان مجملة غير 
متضحة؛ فتتضح إذ ذاك حتئ تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة... فنعني بعلم المكاشفة: 
أن يرتفع الغطاء حتئ تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرئى 
العيان الذي لا يشك فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم 
صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل 
هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالئ وعن معرفة 
صفاته وأفعاله. وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكفٌ عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم, فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي 
به شطر الحق يتلألاً فيه حقائقه» ولا سبيل إليه إلا بالرياضة.. وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه علئ سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار...» اه. 
وقال في «كيمياء السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: (0/ 178-10): 
الوتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة» واللوح المحفوظ مثل المرآة 
أيضًاءٍ لأن فيه صورة كل موجود. وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرئ حلّت صورة مافي 
إحداهما في الأخرئ, وكذلك تظهر صورة مافي اللوح المحفوظ إلئ القلب إذا كان 
فارغًا من شهوات الدنيا... ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقطء بل 
تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة» وتخلص من سد الشهوة والغضب 
والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة...» اه. 
وانظر ردود شيخ الإسلام عليه في «الفتاوئ): (5/ 5754 و7١59/1و9١1/١7١1-‏ 
© وابيان تلبيس الجهمية»: 7757/١(‏ وما بعدها - القاسم»» و«الصفدية)»: 
(5178-517/1)» و«المنهاج»: (0/ 417-478 وهو مهم). 

)١(‏ قال عبد الغافر الفارسي ‏ وهو ممن جالسه وخبره: «وكانت خاتمة أمره إقباله علئ 
طلب حديث المصطفئ يله ومجالسة أهله ومطالعة «الصحيحين». ولو عاش لسبق - 

7“ 


وقالت طائفة: إنه لا تأثير لذلك في العلم, ولكن يُحَصَّل به ثوابٌ 
أو يُدفع به عقاب, وهو قول كثير من أهل النظر والكلام والمتفقهة(١)‏ 
وغيرهم. 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب _: أن ذلك عون علئ بعض العلوم 
وشرط في حصول بعض العلوم» ليس مستقلا بتحصيل العلم؛ بل من العلم 
ما لا يحصل إلا به فإن الفسقّ والمعاصى ترين علئ القلوب حتىا تمنعها 
النذاية والتعرقف كما داك علزة ذلك تضرف الكتاب والضة: 

ومن العلوه0؟) ما تعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم أيسر2" مما 
يحصل بدونه؛ فإن أهل الأعمال الصالحة بيسر الله عليه لما كما قال 


الي ا 3 وام مَا يوَعَظونَ تف ران و 2 سَدَّ تَمْبِيًا © وَاذا 
حبسم 0 م 0 7 ا [النساء: 34-5 
وقال تعالل: 0 به أسَُ ص َم رِصُوانَهر ال 


ترايت 


وَوُخْرجهومّت | مله لظلْمَيإِل التْوربادنه 4 الع لوقل تا 
بها الزت اموا تهون َو لم أبرَسُواءِ جك دن ين تَمَيو وضعل لو وا 


الكلّ في ذلك الفن بيسير من الأيام» اه. انظر «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» 
(ص 5 7) للصريفيني» و«تاريخ الإسلام» (وفيات سنة ,65٠5‏ ص8١١).‏ 

)١(‏ من (ت). 

زم (م): «المعلوم». 

() (م): لاليس»» تصحيف. 

(4) (ت): «العمل». 

(5) الآية في (ت) إلئ هنا فقط. 


86 


تَمْشُوقَ بو #(1) [الحديد: 78]. وقال تعالئ في ضدّ هؤلاء: #وَدْمَّيْتَ أ وِدَتَكْرَ 
0 وَل مَرَّوَ 4 [الأنعام: ٠‏ وقال: لكلا رَاعواً اع 
وهر 4 [الصف: 0]» وقال تعالىا: يطبم أله ا 
يك [النساء: 1155 وقال تعالئ: «وَدْيَلُ مِنَ أَلْمّرَان مَاهْوَ هَل وَيَعْرَةٌ 
0 ريد مين لمارا » [الإسراء: 87]» وقال تعالئ: 0 
000 ِلْمتَقِينَ * [البقرة: -١‏ 7]» وقال: 9سَأْصرفُ عَنّ َابق ين 


5-0 


يكرد فى أ لض بِعَي رِألْحَنْ وان يَرَوَأْحكُلَ | َي ابوه موأ بِهَاوَإن يَرَوَأْسَبِيلٌ 
املد وهس ِلَوَاَأَسَيِلَالْقَستَدِدُوهُ سيلا » [الأعراف: 55 .]١‏ 

قال سفيان بن عبينة: متّع قلوبهم عن فهم القرآن. 

وال تناك كَدَدَيطبَ آنه عَكسكُلٍ قل مُتَكيِجبَار 04" [غافر: 
... والآيات في هذا المعنئ كثيرة» وهذا بابٌ واسع. 

والقرآنُ يدل علئ ما أرانا لله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق, كما قال: 
«سَويهِرْءَا يَف الَفَاقِ وَفأَشسهَِحَقٍّ عَقَّ يَيَلَ لَهْرَ أنَّهُألْحيُّ4 [نصات: 
0] أي : حتئ يتبين لهم أن القرآن 
العيائة المشهودة ماس أن آناتهالمتموعة عد 2208 


ل 


حل نه عر اه شري ناف را نات 


0 


.4 الآية في (ت) من قوله: #آتَّهوأأّه4 إلى «وطفز لي‎ )١( 
من قوله: «وقال تعالئ في ضد هؤلاء...2 إلئ هنا زيادة من (ت)» وليس فيها قوله:‎ )0( 
«والآيات في هذا المعن كثيرة».‎ 
العبارة في (ت): «المشهورة ما يتبين أن آياته المبتدعة المنزلة حق).‎ )*( 
للواحدي. و«معالم‎ )5١/4( انظر «تفسير الطبري»: (70/ 517)» و«الوسيط»:‎ ):5( 
.)7١515 /١5( التنزيل»: (5/ 277 والقرطبي:‎ 
/ا/ا‎ 


ولم يُرد بذلك ما تظنه طائفةٌ من أهل الكلام أنه أراد(١)‏ مجرّد إثبات 
العِلّم بالصانع بدلائل الآفاق والأنفس”7'» فإن إثبات الصانع كان قد بَيّن 
ونه قبل نزول هذه الآية وقند قال فى هذه الكية: طسَروهة 42 وهذا 
وعد مستقبل. وما دلّ علئ الصانع وحدّه معلومٌ قبل نزول الآية» ولأن 
الضمير في قوله: لأَنَّهُألْحَقٌّ4 عائد عليل القرآن» كما يدل عليه السياق. 

ومن هذا الغلط ظنَّ بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والأنفس الطريق 
النظرية» وهو الاستدلال بالأثر علئ المؤثّره والمراد بقوله: ليحن برَيَكَ 
دعسل نو ضَهِيد [فصلت: 0] الاستدلال بالأثر علئ المؤثُّره حتئ 


ظنّ ابن سينا ونحوه أن طريقتهم في إثبات واجب الوجود بمجرّد الوجود هو 
مدلول هذه الآية9). 


وآخرون من المتصوّفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم يعرفون الرب ابتداء» 
ثم يعرفُون به المخلوقات [ت4؟] هو مدلول الآية. والآية دالّة(؟) على أن(5) 
شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية [م15] التي سنريهم إياها في 


)١(‏ من(ت). 

() العبارة في (ت): «مجرّد آيات العلم بالصانع بدلائل الأنفس والآيات»»: «آيات» 
الأول مصحفة عن (إثبات»» والثانية مصحفة عن «الآفاق». 

إفرة انظر كلامهم وجواب المصنف في «الفتاوئ»: (7/ 771), و«الدرء»: ("7/ *113- 
رد فيه علئ الشهرستاني» و«الجواب الصحيح): (717/8/5- 717/9). 

(4) (م): «دلت)». 

(5) «أن» سقطت من (م). 


7 


الآفاق وفي أنفسهم. 

ولاريب أن صدق القرآن المعلوم بهاء وبما أَرسّل به الرسل من(١)‏ 
الآيات» والمعلوم'”) بدلائل الأنفس والآفاق- يتضمن من العلم أضعافٌ ما 
ذكره هؤلاء؛ إن في ذلك من العلم بالله. وأسمائه وصفاته. وملائكته وأنبيائه» 
وأمره ونبيه» ووعده ووعيده؛ وغير ذلك- ما(" يتضمن الحلٌّ مما ذكروه وما 
لم يذكروه؛ مع تنزّهه(؟) عمايدخل في كلامهم من الباطل. وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضء0©). 
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)١(‏ العبارة في (ت): «المعلوم شهادته بما أرسل الرسول...». 
(؟) (ت): «والعلوم». 
() (م): «مما» ومافي (ت) أصح. 
(:) (م): (تنزيهه». 
)2( أشرنا إلئ بعض هذه المواضع فيما سبق. 
ى2,232, 


فصل(١)‏ 
وما ذَكّر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن. 
لكن ذكره مع هذا الدعاء غير مناسبء فإن هذا إنما يقال إذا كان الوعد 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس. والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوالٌ 
الخوف» اللهم إلا أن يكون الداعي وعد أصحابه بأمر فلم يحصلء فدعا أن 
يُطالع بالغيب حتئ لا يخطئ كشّْفْهء وهذا من عدوانه. حيث قَفَىْ ماليس له 
به علم. 
الموضع الثالث: قوله في لفظ الحزب المكتوب: (فقد ابتلِي المؤمنون 
ورُلزْلوا زلزالا شديدّاء وإذ يقول7 المنافقون والذين في قلوبهم مرض...). 
فهذا ليس7) بسديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول» بل كان 
ليحصل'؟) لهم من اليقين والصبر» ماينالون(*) به ما وعدهم الله به من 


ودع لءس ورهة 


0 0 ما ا لََايَيَدْمَكَلُألرنَدَنَا 


4 ره أحَو يعو[ لٌُ 00 َس 
ِنقكمَسَّتْهُمُ مادو ادو مُلرأْحَقَّ يفول الدَسُول وَآَأَذِينَ ءَ|مَنوأْمَعَدُدمَقَْ 
01 51]. 


الموضع الرابع: وهو يتضمّن مواضعٌ متعددة, منها قوله: (وسَخََرْ لنا هذا 


للك من (م). 

(0) في (م): «فيقول». والمثبت من (ت) و«الحزب». 
(9) (ت): «وليس هذا». 

(5) ليست في (ت). 

(5) (م): «متاولون», خطأ 


الكرة" نوكل در هو لفق الأرشنى والنهاء والتلف والملكوت وبر 
الدنيا وبحر الآخرة). 

فإن هذا كلامٌ لا يقوله مَن يتصوّر ما يقول! فإن الإنسان إذا كان راكبًا 
بحرًا من البحار فما يصنع حينئظٍ بتسخير البحار البعيدة؟! 


ثم قوله: (وبحر الآخرة») من أين في الآخرة بحر غير - )| 


وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد الملك 
أو باطنه وحقيقته("©» فليس هو خارجًا عنه علا لغة القرآن وقول سلف الأمة 
السهاارو تكن يمك الك العرين رج ]0 الملات عاتم الأجساء عاد 
الملكوت: عالم العقول. 


)١(‏ «هذا البحر؛ ليست في (ت)» وفي «الحزب- درة الأسرار» (ص©76)» و«أبو الحسن 
الشاذلي- عمار»: )١1917//7(‏ زيادة بعد قوله: اوسخر لنا هذا البحر[كما سخرت 
البحر لموسئ» وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحديد لداود. وسخرت 
الريح والشياطين والجن لسليمان]...». وسيشير المصنف إلئ هذه التكملة أثناء 
نقاشه الاتي. 

إفة أخرج أحمد (17/955): والحاكم: (22547/4» والبيهقي في «الكبرئ»: (4/ 5 717) 
وغيرهم عن يعلئ بن أمية ريه يََْنَةعَنهُ أن النبي كك قال: «البحر هو جهنم». وفي سنده 
ضعف. 
وعن سعيد بن المسيب قال: قال علي وَوََيَهَْنَهُ لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: 
البحر, فقال: ما أراه إلا صادقًا «وَآلْبَح رِالْمَسَجُورٍ » «وزِدالْحَارْسُجِرَتٌ4 -مخنففة -. 
أخرجه ابن جرير: »»214/7١(‏ وابن أبي حاتم, وابن المنذرء وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور؛: .)١557/5(‏ 

(9) تكررت في (م). 

/١ 


ومنهم من يُمَرّق بين عالم الملك والملكوت والجبروت» فيجعل هذا 
عالم العقول. وهذا عالم النفوس. وهذا يوجد في كلام أبي حامد(١‏ وأمثاله» 
وهو مبنيٌ علئ قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة خارجة عن 
ملك الله. ويقولون: إنهم ليسوا أجسامًا يُشار إليهاء ولا تصعد ولا تنزل, ولا 
توصف بحركة ولا سكون. [م4١]‏ ولا هي داخل الأفلاك ولا خارجهاء ولا 
تر ولا تشع لها كلام ولس هذا من دين اهل الملل لا العسليين ولا 
غيرهم وقد بُسِط القولّ في فساد هذا بما ليس هذا موضعه(2). 

وصاحبٌ الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتنب الصوفية التي 
فبها ما هو مبنيٌ علئ أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمينء فيتلقّونَ 
ذلك بالقبول» ولا يعرفون حقيقته. ولاما فيه من الباطل المخالف لدين 
الإسلام. 


مثل ما يوجد في كلامهم من دعوئ أحدهم أنه يطلِع علئ اللوح 
المحفوظه وأنه يأخذ مراده7" من اللوح المحفوظ, ونحو ذلك. فإنَ اللوح 
المحفوظ7؟) عند المتفلسفة كابن سينا وأتباعه هو التَّفْس المَلَكِيَّة وعندهم 
أن نفوس البشر تنصل بالنفس المَلّكية أو بالعقل الفكّال في المنام؛ أو في 
اليقظة لبعض الناسء وهم يدَّعون أن ما يحصل للناس من المكاشفة يقظةً 


00( ينظر (معارج القدس» (ص5١2)»‏ و«قواعد العقائد) (ص 54 5) للغزالي. 

(0) انظر الكلام في ذلك في «مجموع الفتاوئ»: ))7775-771/1١(‏ و«الرد علئ 
المنطقيين» (ص595١).؛‏ وابغية المرتاد) (ص8١5).‏ 

(©) (م): «مرنداه»! وهو تحريف. 

(5) «وأنه يأخذ مراده...» إلئ هنا سقط من (ت).» انتقال نظر. 


الها 


ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلّكية؛ والنفس المَلّكية عندهم هي 
[ته؟] سبب حدوث الحوادث في العالم» فإذا اتصلت بها نفس البشر انتقش 
فيها ما كان في النفس الفلكية7١2.‏ 

وهذه الأمور لم يذكرها قدماءٌ الفلاسفة» إنما ذكرها ابن سينا ومن تلقّئ 
عنه» ويوجد في بعض كلام أبي حامدء وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء الذين تكلموا في التتصوف والحقيقة علئ قاعدة الفلاسفة لا علئ 
أصول المسلمين» ولهذا خرجوا بذلك إلئ الإلحاد كإلحاد الشيعة 
الإسماعيلية» والقرامطة الباطنية. 

وهذا بخلاف عْبَّادٍ أهل السنة والحديث وصوفيّيهِم؛ كالفُضَيل بن 
عياضء وإبراهيم بن أدهم, وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي»ء 
والسَّرِي السَّقَطِيء والجَئّد بن محمد القواريري» وسّهْل بن عبد الله 
التَسْتَريه وعَمرو بن عثمان المكيء فإن أولئك من أعظم الناس إنكارًا 
لطريق!" مَن هو خيرٌ من الفلاسفة؛ كالمعتزلة من أهل الكلام 
وكالكلابية”©: فكيف بالفلاسفة؟! 

والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 


- قومٌ علئ مذهب أهل الحديث والسنة» كهؤلاء المذكورين. 


)١(‏ وقد فصل المصنف الرد عليهم في «الرد علئ المنطقيين» (ص74؛ - فما بعدها)ء 
وادرء التعارض»: ».)١89 /١١(‏ و«الفتاوئ»: )507-407/51١(‏ وغيرها. وانظر ما 
سيآق (ص188. .)11١‏ 

(9) (م): «علئ». 

(*) العبارة في (ت): «من الفلاسفة من أهل الكلام كالمعتزلة والكلامية». 

للها 


0 0-7 1 3 ا 5 5 ع 
- وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية وغيرهم؛ كأبي 
1 
القاسم القشيري وغيره. 
- وقومٌ خرجوا إلئ طريقة المتفلسفة؛ مثل من سلك مَسْلك «رسائل 
إخوان الصفا)7١2»‏ ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حَيّان 


)١(‏ وهي إحدئ وخمسون مقالة» خمسون منها في أنواع من الفلسفة» ومقالة جامعة 
لأنواع المقالات. ومؤلفوها (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم جماعة من الشيعة 
الباطنية كتموا أسماءهم ‏ وقد عرف بعضهم ‏ اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع 
الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين فانتشرت في الناس. 
قال المصنف: «وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة؛ وهم ينسبونها إلى 
جعفر الصادق» ليجعلوا ذلك ميرانًا عن أهل البيت» وهذا من أقبح الكذب وأوضحه 
فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما صّنَفت بعد المائة الثالثة في 
دولة بني بويه قريبًا من بناء القاهرة»؛ بتصرف. انظر «بغية المرتاد؛: ,)*579/1١(‏ 
و«إخبار العلماء»: )١١5-1١//1١(‏ للقفطى. 

حرم انظر «الفتاوئ»: (5/ 05)» و«بغية المرتاد» (ص 44 4). 
وقد زعم المازّرِيٌ أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيديء وأن له ديوانًا 
كبيرًا في ذلك لم يصلنا منه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح الأصفهانية» 
(ص2014-057) ثم رد عليه بأنه ٠لم‏ يكن للمازّري من الاعتناء بكتب الصوفية 
وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوهاء 
فلذلك لم يعرف ذلك». 
قال: اولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده؛ بل ولاغالب كلامه 
منه» فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة» وهو مركب من فلون أدبية وفلسفية 
وكلامية وغير ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ‏ وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب - 


0 


وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية» غيّروا 
عبارتها وأخرجوها('' في قالب التصوّف. أخذوا مح الفلسفة فكّسوه لِحاءً 
الو 

[م16] وابن سينا ذكر في آخر «إشاراته»7© الكلامٌَ علئ مقامات العارفين 
بحسب ما يليق بحاله» وذلك يعظّمه!؟) مَن لم يعرف الحقائق الإيمانية 
والمناهج القرآنية. 

وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئًا من ذلك في بعض كتبه» لاسيما الكتب 
«المضنون بها علئ غير أهلها»» و«مشكاة الأنوار»» و«جواهر القرآن)»؛ 
و«كيمياء السعادة)(205) ونحو ذلكء ولهذا قال صاحبه أبو بكر بن العربي: 
شيحُنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قدر(3). 


المكي الذي سماه «قوت القلوب'؛ ومن كتب الحارث المحاسبي وغيرهاء ومن «رسالة 
القشيري»؛ ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشايخ...) اه. 

)١(‏ (م): «أخرجوا». 

(؟) أصل العبارة لشيخ الإسلام الهروي كما نقلها عنه المؤلف في «بغية المرتاد» 
(ص”197١2.»‏ وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة» انظر 
«الفتاوئ»: ١07 /١١(‏ 5).» وقاله في الغزالى (5/ .)١515‏ 

9؟) (/18خ- 5م ). ْ 

(4) (ت): «معظّم عند). 

(4) انظر ما سبق (ص١1)‏ بشأن هذه الكتبء ومدئ ثبوت بعضها إليه. و«اجواهر القرآن» 
و«كيمياء السعادة» لم يذكرا في (ت). 

(0) ذكر ذلك المصنف في عدد من كتبه «الفتاوئ)»: »)١55057/5(‏ و«الصفدية»: 
)50١»31(‏ و«الرد علئ المنطقيين» (ص”5487). 

6م 


لكنْ أبو0١)‏ حامد مع هذا يُكَمَّر الفلاسفة في غير موضعء ويبيّن فساة 
طريقتهم وأنما لا تَحَصّل المقصود("» وهو في آخر عمره اشتغل بالبخاري. 
ومات علئ ذلك7"©. ولهذا قيل: إنه رجع عن هذه الكتب. ومن الناس من 
يقول: إنها مكذوبة عليه» ولهذا كَثْر كلامُ الناس فيه لأجلهاء كما تكلّم فيه49) 
المارري: والطّرْطُوشي» والأَرْغِيَاني رفيق أبي حامد20: وبيت(2 الفَشّيري؛ 
وابن عقيل» وابن الجوزيء والقرطبيء وأبو البيان الدمشقي» وغيرهم. وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء(©. 

والمقصودٌ هنا أن لفظ «الملكوت والجبروت» في كلام كثير من 


)١(‏ (ت): «لكن أبا». 

(') انظر تكفير الغزالي لهم في «تهافت الفلاسفة» (ص017- "٠١‏ له. وانظر «امجموع 
الفتاوئ»: (7188/11). 

(9) انظر ما سبق (ص76). 

(:) من (ت). 

)0( في (م): ١أبو‏ حامد المرغيناني»» تحريف, وفي (ت): «والرغيالي»؛ واضطربت كنيته في 
عدد من كتب المؤلف «أبو الحسن» و«أبو نصر» و«أبو إسحاق». 
والذي في طبقة أبي حامد ورفيقه إما أن يكون أبو نصر الأرغياني (ت2718) أو أبو 
الفتح الأرغياني (ت594). ينظر «الصفدية»: 23٠١ /١(‏ 6» و«الانتصار لأهل 
الأثر» (ص 45-946 مع هامشه) ومنه استفدت. 

() (ت): «اوابن»» وقد ورد استعمال «بيت القشيري» في كتب المؤلف. ينظر «الصفدية»: 
.)51١ /١(‏ 

() رجح المصنف في «الفتاوئ»: (1188/17) أنه آلف هذه الكتب لكنه رجع عنها بعد 
ذلك. وانظر ما سبق (ص١5).‏ 


1م 


المتأخرين يريدون به غير ما أراد الله ورسوله؛ فيتكلّمون بالألفاظ الواردة في 
الكتاب والسنة» ومرادهم بها غير ما أراد الله ورسوله؛ فيحصل١7١؟2‏ بذلك 
ضلال لكثير من الناسء فإِن النبيّ يَلِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحان ذي الجَسّروت والمَلّكوت والكبرياء والعظّمة)("2, وهولم يرد 
بالجبروت والملكوت العقولٌ والنفوسٌ التي تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين؛ ولا يقول مسلم: إن ملائكة الله الذين وصفهم في كتابه هي 
العقولٌ العشرة والنفوسٌُ القلكية التي يذكرها الفلاسفة. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المُبْدع لكل ما سوى الله 
والعقل الفمّال العاشر هو المبدع لكلّ ما تحت فلك القمر. 

ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في [ت17] دين المسلمين» فإن سلما لا 
ولك إن ملكا من النبلاتكة لق كل ماتعت السماءة ولا يقول : إن مَلكَا من 
الملائكة خَلّقَ - جميع المخلوقات؛ بل القرآن قد بَيّن كفرٌ مَن قال: إنهم 
متولّدون عنه» فكيف بمن قال: هم متولّدون عنه» ا تالكر المع 
المخلوقات؟! قال الله تعالي: #وَوَالوا لغَمَدَ لتم ود شجحدذر بَنْ عِباه 


)١(‏ كتب بعدها في (ت): الهم" وكأها مضروب عليها. 

إفة أخرجه أحمد (11980)» وأبو داود (87). والنسائي (49 ٠‏ والترمذي في 
«الشمائل» (")» والبيهقي: (7/ )7"٠١‏ وغيرهم من حديث عوف بن مالك. 
والحديث صححه النووي في «خلاصة الأحكام»: (297/1). وقال في «الأذكار» 
(ص835): هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في سننهماء والترمذي في 
كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة». وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار): 
(/74- 75) وتعقب النوويّ في تصحيحه له. 


/ام/ 


مُحَيك مورك © لايشيثوتةر الول مغر يمره يَعمَلونَ © يَمَلرمَابزت 
يدهم وَمَا خَلْتَهُمْ ولا سمرت إِلَّا لمن اربق وهم ون َيه ْو صُشْفِفُونَ4 


2 و 


[الأنبياء: 7- 78]» وقال تعالل: ركم ين مف في أ موت انف سَفمْهْرَ 
مَيْنَا لاه مر يكو أن تاكن ل 2 وَيرْصَح © [النجم: 71]» وقال تعالل: 95 


- 35 3 
م 5-3 ا -  #‏ ة ع لَا الوَحكة 4 و 2س سه 2 
سَتّحكف الْمَسِيحٌ انر ن عبيَدَائِرَه وَل . لمَلِحة الْمَفَرَوْنَوَمَن يَسَككلٌ 


عَنعِ بيهم ومَدَيَحكبرَ فس هت مدَيَخطْيفز اله جِيكا4 [النساء: ا/ا١].‏ 


رسيو باوص 


وقال تعالئ: لأا أل اتو صقملا الشرِحت 3 يوفهز َجُويَضَُ 
ا ان سد كوأ وَأ تمحرو أفعَرِمْرءَد نا للع 
لاججَدُونَ لم ين دو, ون الله رايا اسء: » : 17]» وقال تعالن: 9و 
0 لتتيكة وَالتيضَ أبَيَائاً َأ مركم الكت رينة ِذْ ثم 
مسَلِمُونَ © [آل عمران: 40]» وقال تعالئ: لفل أَدَعُوأ دين َعَيَسرصّنْدُون 
يَمَلِكُونّ مِنْفَالَ ذَرَّدَ فى لسَموتِ ولَافِ الارْضٍ هما لعمَضهِمَاصن شرَِهَمَا َال 
نهو ناهير فلات لشََّعَهُعدَمدَلَالِمَنَ وَكْحَووَدا َع عن تقلأ 
فالأ حقَّ وَه وَل لْكبِيرُ * [سبأ: 1- 18]» وقال تعاليئ : #قلٍ 
راي تتش ريه يدك كن قالصرعك حوبلا © ويد ََِالينَ 
كوت يكرت إل رته و ازيياة مز أنَرَ وكين كك كانت 2ك 
دَعَذَابَ رَيلكَكانَمَحَدُووا 4 [النساء: 03- 07]. وأمثال ذلك في القرآن كثير 1). 


بعد إِذ 
مر سل 
ن الله 


إِنْعَذْ 


)١(‏ من قوله: «« تنا ليست ءَامَثوأ4...» إلى هنا زيادة من (ت). وفي 49 عقب الآيات: 
«والآيات في هذا المعنئ كثيرة» ويغني عنها ما في (ت). 
44 


وقد بُسِط الكلامٌ علئ هذه الأمور”١'‏ في غير هذا الموضع("”. فإن 
المرض بهذه الأمور كثيرٌ في كثير من الناسء والله يهدي من يشاء إلئن صراط 
مستقيم. والمقصود هنا التنبيه علئ بعض ما في هذا الحزب. 

وأيضًا: فإن هذا الحزب صَئف ليُدعن0" به عند ركوب البحر 

0 8 3 95 ات 2 55-6 ع عي 5 8و 5 
والجهّال الذين يتلونه كما يُتلئ القرآن يقرؤه أحدّهم وهو في البرَ ليس له عرزمٌ 
علئ ركوب البحرء فيبقئ داعي يقول: «سخر لنا هذا البحر)؛ ولا بحر عنده!! 


وصاحبٌ الحزب ذهب ليحجٌّ ويركب البحر» فمات ودُفِن بصحراء7؟) 
عَيذاب!*) بمكان يُسَمَى: الخَرْجَة» قبل ساحل عَيذاب بأيام2"0» قبل أن 
يركب البحر ويدعو به فما حصل مقصودٌ لصاحبه فكيف لغيره؟! 

وأيضًا: فقول القائل: (سَخَّر لنا هذا البحرٌ كما سخَّرتٌ البحرٌ لموسين) 
كلامٌ باطلٌ» فإنَ الله فرق البحرٌ لموسئ حتئ مشئ علئ الأرضء لم يركب 
البحر» وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يُفْرّق له» ولو طلب ذلك لما قَرََه9 الله 


)١(‏ في (م): «هذا» بدل «هذه الأمور». 

(0) انظر: «الرد عل المنطقيين» (ص 4 17 فما بعدها)» و«(بغية المرتاد» (ص”7: 7), 
و«الفتاوئ»: )777-71/1١ 403-507 /1١(‏ وغيرها. 

إفرة (م): اللدعاء»). 

(:) (م): لاصحراة»! 

(5) عيذاب: مدينة علئ ساحل البحر الأحمرء سبق التعريف بها في المقدمة عند الكلام 
علئ وفاة الشاذلى. 

000 (ت): اوذفن علين الساحل #للنه». 

(0) (م): «أن يفرقه له... لم يفرقه». 


9م 


له. فلا يجوز طلب تسخير كتسخير موسى. 

وإن قال: أردتٌ به أصلّ التسخير لا صفته. فقوله: «سَخَُر لنا هذا البحر) 
كافٍ فلا حاجة إلئ قوله: اكما سخرت البحر لموسئ» لأن(21 قَرْقّ البحر 
لموسئ لا يُسَمَئ تسخيرٌاء بل هو أعظم من التسخير. 

وأبيقنا فات (ن دوست لكا ماق السموات وساف الأزضي ناديد 
نوعان: نوعٌ معتاد. ونوعٌ خارق للعادة. 

فإن كان طلب التسخير المعتاد لم يكن في تشبيهه بخوارق العادات دون 
غيرها فائدة بل يُقال اك لناافه) تتكرةه لهو ماي م عيبا وكا 
سخرك اناا ف السترات رالار عن 

وإن أراد به حَرْق العادة كما رقت العادة(' لموسئ وإبراهيم وداود 
وسليمان- كان هذا جهلا» فإنَّ ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق 
عادة. 

والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فَرَّق البحرّ لموسئ» 
وجعل النار بردًا وسلامًا علئ إبراهيم؛ وألان الحديد لداود7" [ت0؟] 
ويح الويع والجن تلان نكر لنااكذا القدرة لان تعدا متف 1 
بكمال القدرة العظيمة7؟) التي فعل بها هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا 


)١(‏ (م): «فلا حاجة إلئ التشبيه مع أن فرق...) 
(؟) (ت): «كما خرقتها». 

(*) «وآألان الحديد لداود؛ من (ت). 

(:) (ت): «وصف الله تعالئ بالقدرة والعظمة». 


كن 


مَنْ فَعَل هذا افعل بنا هذا. 

وأمًا أن يقال: «سَخْر لناهذا كما سخَّرت هذاا» فلم يُعرّف عن 
المتقدمين مثل هذا العلام بلتسوجين اكلام المنكر الذي لا يقوله م:(١)‏ 
قي وها توك والنا لم تسَخَر لإبراهيم بل جلت عليه بردًا وسلامًاء فلم 
ينتفع هو بها مع كونها نارًا بل عُيّْرت صفتّهاء وتسخير الشيء يكون لمن 
يعي "١:‏ بناقع بتار شيطق 

وكذلك موسئ فُلِق له البحرء ولا يقال لمئل هذا تسخير» بل هذا أبلغ 

من التسخير »]١71‏ وقد قال تعالئ: #وَسَحَرَلَْمَا ف السَمَوت وَمَاف اضيا 
د [الجائيية: 17]» وقال: #وَسحَرإسك وا لاسر و وبسخرلكو شمر 
ل 1 


د بين وَسَحْر كما احفر 1 لني + [إبراهيم: ضكبسةضةة وقال تعالئ: 


02 5 وام م الو ا 0 ات يِأْمروة 4 [الأعراف: 65 ]. 


وقال تعالىل: حر َس حا رع جرع بأقردء يتأ حك أ صاب )3 لفن لبك 
ا ع سرس سس سد 
وَعواصٍ 6و احَرِين م مُقَرَينَ ف لْسَعَادٍ4 [ص: 8-5”]» وقال تعالئ 0 00 
أل لتك هتدترا عار تلكو يمسر سويد 
عَبكَه وَتَقوواً شبك را تحر مَرَلتَاهَدَاوَمَاكُنًا لد مَقَرِنِيِنَ 4 [الزخرف: 18-17]» 


- 2 


وقال تعالل: 1 ل 5 كح ْسَيَحنَيالْمَشْي وَالِشَرَاقِ 4 [ص: ]6 


)١(‏ (ت): «الذي يقوله من لا». 

إفة (ت): «الشيء أن ينتفع». 

(©) الآية ليست في (ت). 

() الثلاث الآيات الأخيرة زيادة من (ت). 


4١ 


الموضع الخامس: قوله(١):‏ (وامسَحْهم علئ مكانتهم) فإِنَّ هذا دعاءٌ 
بالمسخ» وهو غير جائز ولا يُجابء والله أخبر أنه لو شاء فعل ذلك بقوله: 
ووش لسخْتفْعَلَ مَكَاتّهِرَ 4 [يس: 17]. والله تعالى مسح قومًا قردةً 
وخنازيرٌ لنوع من الكفرء وكذلك يمسحٌ من هذه الأمة قومًا قردةٌ وخنازيرٌ 
وهذاني أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من سَبٌِّ الصحابة 
ينعن والخمر والمعازف» ونحو ذللق. 

وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ. ولا يُستجاب 
ذلك. وقد حرّم الله الاعتداء في الدعاء» والصائل يُذْفَع بما يكف شرّه فإذا 
ذُعِيَ عليه بما يكف شرّه حصل المقصودٌ من غير احتياج إلى مسخه. 

الموضع السادس: قول القائل: (بسم الله بابناء تبارك حيطانناء بيس 
سقفنا) دعاء ليس مأثورًا ولا من جنس المأثور”""» وهو مما تنكره القلوب؛ 
فإنّ جَعْلَ كلام الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله إلى أَكَر وإلا 
فهو بدعة» وقد يُفهم من ذلك انتقاص حر مته. 

الوجه7" السابع: أن يقال: مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب في 
البحر ودفع العدوٌء وهذا مطلوبٌ يسير ليس هو من7؟) أعظم المطالب. فإنَ 
اباس وق مسايين كترور لننان يسن لين ل اجن رين 


)١(‏ سقطت من (م). 

(؟) (م): اليس مأمورًا... جنس المأمور)» وما في (ت) أصح. 
() (ت): «الموضع». 

() من(ت). 


4 


يُحتاج فيه أن تَبْتدّل فيه آياتٌ الله وأسماؤه هذا الابتذال. 


الوجه الثامن: أنَّ هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا إلا 
لمن يقصدٌ ركوب البحرء فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها من غير 
ركوب البحرء فإنه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقولء أو يستهزئ بالله» 
وعلئ التقديرين(1 فيستحقٌ العقوبة علئ ذلك؛ كمن يقول وهو لا يريد 
الركتوف: «اللهيم يتك هذا الفيتل وذ الحمل وعذا الكرس والبل 
والحمار» وليس هناك شيءٌ من الدواب» ولا هو يقصد ركوبّه! فإِنَّ هذا إمًا 
جاهل بما يقول أو مستهزئ بمن يناجيه! 

أو يقول ‏ ولا طعام عنده وهو لا يريد الأكل -: «اللهم أطعمني من هذا 
الطعام». 

الوجه التاسع: أن هذا فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير 
موضعهاء وآيات أنزلت لمعاني استغولت في غير تلك المعاني» وهذا إن كان 
سائعًا فيسوغ بقدر الحاجة: فأما أن يُجْعَل ذلك حِرْبًا [م18] يُتلئ كما يُتلئ 
القرآن» ويُجْتّمء7") عليه في أوقات معتادة» فهذا لا يسوغ7”". 


وقد تنازع الناس في قراءة «آيات الحَرّس)!؟) مع أنها قرآن محض لم 


)١(‏ (ت): «كل تقديرا. 


هع (م): (ويجمع). 
إفية صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة ضمن «الحاوي»: -1709/١(‏ 
24؛© ورسالة «الاقتباس أنواعه وأحكامه» للعسكر. 
)0( وهي آيات تُجْمع وتخّص بالقراءة وتسمئ «آيات الحرس». وقد اعتاد بعض المشايخ 
على قراءتهاء انظر «السير»: (7/77)» و«اذيل طبقات الحنابلة»: ("/ -21١7‏ 
ارد 


يُخلّط بغيره» فكرهها طائفةٌ [ت8!] من العلماء؛ لأنه تلاوة للقرآن علا غير 


في قراءة «آيات الحَرّس) فإنه قد(١)‏ جاء ببعض ذلك حديتٌ رواه ابن 


ماجه 


0 


وأما صاحب هذا الحزب وأمثاله فإنه حلط كلام الله بغيره» ووضع 


54» وقد عدّها أبو شامة المقدسي من البدعء وأنها لا أصل لهاء في كتابه 
«الباعث علئ إنكار البدع والحوادث) (ص١١5).‏ 

(ت): «ومن رخص في ذلك قال: قد... 

رقم (3545). والحديث هو: ل ا عن أبيه أبي ليلئ قال: 
كنت جالسًا عند النبي يَكةِ إذ جاءه أعرابيّ فقال: إن لي أحا وجمًا. قال: «ما وجع 
أخيك؟» قال: به لمم . قال: «اذهب فأتني به) قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه. 
فسمعته عوّذه بفاتحة الكتاب؛ وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطهاء 
سي ا ل 00 
أحسبه قال : «شّهد لد تَمِله لها و4 وآية من الأعراف: شن درأ تَدألرّى 
حق د ينيع مَمألَّه نه إِلكَاءَ ل 
بده #» وآية من الجن: وَل كوْجَدُرنَامَا ددم صَحِبَةوَلَاوَدَا #» وعشر آيات 
من أول الصافات»؛ وثلاث آيات من آخر الحشر» و «ثُل هُوَالدّه أَحَدُ 4 
والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأء ليس به بأس. 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (ص ٠‏ 77), والحاكم: (458/4) وقال: قد احتج 
الشيخان يَزِتَهعَنْهَا برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي؛ 
والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: الحديث منكر. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (7/ :)3١15‏ هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو 
ضعيف. وأسمه يحي , بن أبي حية. 


14: 


الآياتٍ في(١)‏ غير مواضعهاء وآياتٌ أنزلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن 
الهدئ واستَعْملت في دفع العدوء والثة ذَّكرها مخيبرًا بباء وهذا ذَّكّرها داعيًا 
بها. 

وهذا إذا سُوّْ استعمالّه وقتٌ الحاجة» فلا يجوز أن يُجعّل حزبًا يُتلى 
ويُجِتَمَع عليه» ولو جاز هذا لجاز لكل( شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذاء ويصئف شينًا عمل0" لغرض معيّن مع ما فيه من الخطأ 
والضلالء ويَجْمّع عليه طائفة من الجَهّال يتلونه بالغدرٌ والآصالء كما يُتلى 
كلامٌ المليك المتعال. 


وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة!؟»» كما يُفْعَل بالإسكندرية» 


)١(‏ (م): «وأما هذا الحزب... كلام الله... الآيات في». 

(؟) (ت): «لكان كل». 

() «عيل» ليس في (م). 

(4) (ت): «قراءة الإدارة». وصفة الإدارة: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذا يتم ما 
قرأه هذاء وهذا يتم ما قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة مالم يحفظه. 
فلا يحصل لواحد جميع القرآن. 
ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 
وخلاصة كلام المصنف فيها: أنبا حسنة عند أكثر العلماء» وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم؛ كمالك؛ وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم؛ ومن رخص فيها 
كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل: إنها أفضل من قراءة الانفراد. بل قراءة كلّ علئ 
جدة أفضل من قراءتهم مجتمعين بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة» وهي 
التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسئ وغيره. 

كك 


فكرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. وقال في 
«الغتبية» عن مالك7١)‏ لما سَئل عن القوم يجتمعون ويقرؤون في السورة 
الواحدة؟ فقال: هذا بدعة» ولم يكن من عمل الناس(2. وإن كان رخص 
فيها آخرون منهم ومن غيرهم, مع أنها قراءة كلام الله مَحْضًا. 

الوجه العاشر: أن استعمال مثل7) هذا الحزب ذريعة إلئ استعمال ما 
فوش متهكةالتجرت الكن +40 فَإِن ف ذلك من الأشوزالمتكرات 
والدّعوات المحرّ مات ما يتعيّن النهي عنه علئ أهل الديانات. 

وإن كان قائلّه فيه زهدٌ وعبادةٌ وله دين وإرادة» وكان له نَوعٌ من 
المكاشفات وخوارق العادات- فهذا لا يوجب عصمةً صاحبه. ولا علمه 
بأسرار العبادات؛ ولا أن يَسُنَ2*0 شيئًا من الأذكار والدعواتء إذ السنئن 
المشروعة في أمور الدين للأنبياء والمرسلين لا لآحاد الصالحين. 


- انظر: المجموع الفقاوئ»:(١75/‏ 00).؛ و«الاختيارات الفقهية»(ص48). 
و«الاقتضاء»: (؟/ 17 .. وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المُخففة. 
«الاعتصام»: (191//5). 

)01 أثر مالك ذكره في «البيان والتتحصيل»: .23548/١(‏ والنووي في «التبيان» (ص10١)؛‏ 
والمصنف في عدد من كتبه كما سلف قريبًا. وكتاب «العتبية» لابن حبيب لم يطبع؛ 
وهو مضمّن في «البيان والتحصيل» لابن رشد. 

(؟) «وقال في العتبية...2 إلئ هنا سقط من (ت). 

(9) من (ت). 

(4) وهو المعروف ب«حزب البر). 

)2 (م): اليستن2. 
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وذلك مثل قوله في «الحزب الكبير)(22: (فالسعيدٌ حقا من أغنيته عن 
السؤال منكء والشقيئٌ حقا من حرمته('2 مع كثرة السؤال لك؛ فاغينا بنفضلك 
عن سؤالنا منك» ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك). 


فيقال: من المعلوم أن أحدًا من المكلّفِين لا يستغني عن سؤال الله؛ بل 
البيوان علي ل في صلاته بقوله: [م14] لإأفيكا لط ألْمُستَقِيرج 
2ل صر أن أ تَمَتَءَكٍ همَغَي رِالْمَغَمُ بع هرو ا لصَاليرت * [الفاتحة: لال 

وقد ثبت في لصحيل أن الله تعالئ يقول: «قَسمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: #آلْحَ مَدرنَّه رَ ب العدكييت »4 
قالالله: حمدني عبديء فإذا قال: #البَّحَمَ ايحم » قال الله: أث: ثنئ علي 
عبدي. فإذا قال: ا لين * قال: مجّدني عبدي. فإذا قال: #إِيََاكَ 
َيْدُوَإَِاكَ شَتَعِيرك * قال: ريد 
فنإزاقال: : هيما لصَرط الْمَسَتقي رج ص ينَأحَمتَعَيهرَعَرٍ 
لْمَعْضُوبٍ عَلَتْهرَوَلَا ألصَّآلات * قال الود 
سأل:(4), 


وهذا دعاء واجب علئ كل مسلم في كل صلاة» لا صلةة إلا به» وعند 
جمهور العلماء أنه رُكن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وهو قول مالك 


)١(‏ «حزب البر»: (ق5أ). 


ف 0 طة الحزب: ا 


ع ا ما 1 
/4 


والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبي يوسف وغيرهم, وعنل(١)‏ بعضهم 
هو واجب وتاركه مسيءٌ آم(" وإن لم يوجبوا عليه الإعادة» كما يقوله أبو 
000 

ومعلومٌ أنَّ ما كان واجبًّا علئ العبد لم يكن مُستغنيًا عنه. إذ لابن 
للعبد من أداء الواجبات» والصلاة عمود الدين لا تسقط لاعن الأنبياء ولا 
عن الأولياء ولاغيرهم» ومن اعتقد سقوطها عن خمواصٌ الأولياء فإنه 
يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

فَإنّ امن أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجنات عبن الأولياء 
الواصلين إلئ الحقيقة» ويتأولون قوله: 9وَأعَبدَبَبَكَ حَقَأيَكَ لقي » 
[الحجر: 1414 قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادة. وهذا من جنس قول 
القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم. الذين يرون العبادات رياضة النفس 
حت تصل إلئ المعرفة التي يدَّعونباء فإذا وصل إلئ المعرفة سقطت عنه40). 

ومن المعلوم [ت4:] أنَّ هذا خلاف دين الإسلام؛ وأنه قدعُلِمٌ 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد من 


)١(‏ العبارة في (م): «وأحمد والمشهور عند أبي يوسف وعند...). 

(0) من (ت). 

(9) انظر «المغني»: »)١47/-١557/7(‏ و«الوسيط»: )٠١9/7(‏ للغزالي» و«الذخيرة»: 
00/ 7--187) للقرافي» و«مختصر اختلاف العلماء): (1/ 98؟), و«ابدائع 
الصنائع»: .)١11١ /١(‏ 

00 وقد رد عليهم المصنف في مواضع كثيرة: انظر «الفتاوئ): (؟/ 45-96)), 
0072055/١(‏ 1ح - فمابعدهاء 94*ه- .)68١‏ 
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الأولياء ولا شيءٌ من واجباتها إلا لعذر شرعيّ؛ مثل سقوط الطهارة للعجز 
بالإغماء. وفي وجوب القضاء نزاع مشهور. ونحو ذلك مما هو معروف في 
مواضعه. 

وقوله؛ لحَقَيََيَك لقي » المرادُ به ما يومنٌ به من الموت وما بعذه 
باتفاق السلف(23. كما في قوله الذي حكاه عن الكفار: لما سكيف سَهَره 
1 ا جيك ل #آوس نس هم ا جف ات م7 حر د ل 9 ل ساسا م ل ل سا حص سن 
وا لكين ألْمصَِنَ © وَلرمَكُ نطعم ألسكين © رطمم أديضِينَ © وكا 
َب بع لين © حَوَ لين 4 [المدثر: 4- 407]. ومنه قول النبي كَلِ عن 
عثمان بن مَظْعون: «أمَا هذا فقد جاءه اليقينٌ من رَيّهغ("). 

ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الموت0: 

ولهذا قال الجتّيد: تكلم قوةُ(؟) بإسقاط الأعمال. وهذه عظيمة» والذي 


)١(‏ نقله الطبري ني اتفسيره»: )١151/-1514/15(‏ عن أهل التأويلء والواحدي في 
«الوسيط): ("/ 07) عن جماعة المفسرين» وانظر رسالة «الإجماع في التفسير) 


(صسغ 7# 3035 
(؟) أخرجه البخاري (2755417). والعبارة في (ت): «قول النبى يَكِ: «أما عثمان بن مظعون 
فقد أتاه...). 


(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (14)» وأحمد في «الزهد» (ص777)؛ وابن المقرئ 
في «المعجم) (760). ولفظه في (ت): العبده من أجل). 
(4) (م): اقومًا»» وفي مصادر الخبر ‏ في إجابة علئ سوال : «إن هذا قول قوم 
تكلموا...». والعبارة في (ت): «قال الجنيد عن هؤلاء: الزنا والسرقة وشرب الخمر 
خير من قول هؤلاء». 
14 


يزني ويسرق أهون من هذ!(١2.‏ أو كما قال. 

وأيضًا: فإن هذا كلام متناقضء فإنه يسأل أن يغنيه عن السؤال فيسقط 
[م10] السؤال بالسؤالء ويذكر أن الحرمان قد يقترن بكثرة السؤال9©) وأن 
السعيد من أغنيته عن السؤال» فإن كان هذا الكلام حقًا فصاحب هذا السؤال 
ليس بسعيد؟ لأنه لم يُغْنه("2 عن السؤال. 


وإن لم يكن سعيدًا ولكن يطلب أن يكون سعيدًا...247 أيضًا في جميع ما 
يعرض له من الحوائج أن يسأل الله تعالئ ذلك فيقضيه له. فالسؤال إن كان 
سببًا للسعادة فهو مشروع. فلا يسأل الله أن يرفع سبب سعادته» وإن لم يكن 
سببًا للسعادة فلا يشرع هذا السؤال. 


وإن قيل: هذا السؤال بعينه هو سبب السعادة دون غيره- كان هذا معلومَ 
البطلان» فإن هذا السؤال لم يسأله أحدٌ من الأنبياء والمرسلين» ولامن 
المهاجرين الأولين» وهم أستعد الخلق. 


ثم هو متناقض في نفسه. فإن الرغبة في الشيء تناقض الزهدَ فيه» والسائل 
مريد للسؤال, ذ فكيف يريد السؤال مع إرادته عدم السؤال؟! 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية»: (787/4)» وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
0074-8 

() (م): «أن الحرمان بكثرة السؤال قد يكون». 

إفرة (م): الم يعتذر»» وما في (ت) أصح. 

(4) كلمة طُّمس بعضها لم تتبين لي. 


وهوا١'‏ أراد عدم النوع مطلقًا بإرادة واحدٍ منه» ووجود الواحد من النوع 
ينافي عدمه(1). 


وأيضًا: فيقال: امن لم يسألٍ الله ينغضب عليه)7": فكيف يكون(؟) 
السغيد فخ أغناء عن الشؤال؟! والسؤال تن يكون إما واجماوإما مييماء 
فكييف يكون السعيد من ترك الواجبات والمستحبات؟! قال تعالئ: 

وَسَسَلو همعن قَصلِهة4 [النساء : 157 وقال تعالئ: «وَِلّرَيكَ مريب 0(4) 
[الشرح: 8]» وقال تعالئ: #اَدْعواريَ وُعَبا ف | نَم ليث االمعتدبت 4 
[الأعراف: 050]» وقال تعالا: علد مَْلْننَاضعأ أولكن مَسَسَولوبْمُرَ 
وَرَينَ لْهُما هَُالشَيطُْمَا اومن 4 [الانمام: 141]» وقال تعالئ: #تَسَجَاقل 
رَتهمحَوَها وَصمَع] 4 [السجدة الكو كالوتجالن 


جنوه عَنْ 4 سَاجع يَدَعُونَ رهم 


اداه الْخَيْرت وَيتَعُوينًا لابن 
)003 
00 


وقد أخبر الله تعالئ عن أنبيائه؛ كآدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ 
وغيرهم سؤالّه ودعاءه» وهؤلاء أسعد الخلق وأفضلهم؛ فكيف يكون السعيد 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أئبت. 

(؟) من قوله: «وإن لم يكن سعيدًا...» إلئ هنا زيادة من (ت). 
,»2 تقدم تخريجه (ص45). 

(؟) (ت): «فكيف أن لا يكون ويكون)». 

لمع الآية من (ت). 

(5) الآيات الثلاث الأخيرة زيادة من (ت). 


6١ 


مَن لا(١2‏ يسأل الله لغناه عن سؤاله؟! 
فإن قيل: المراد أن يعطيه بدون السؤال فلا يُحُوجه أن يسأل0(). 


قيل: لم ييحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السؤال لله 
تعالئ؛ لا لأولي العزم ولا لمن دونهم؛ بل سيد الخلق محمد يَكِةِ كان أعظم 
الناس سَوالَا لربه» وبذلك أُمَرهُ ريه" فقال: طوَأسْتَغْفِرَِدَيْكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ 
وَألْمْؤسيٍ # [محمد: 14]» وقال تعالئ: لهذا ميْتَ دصت © وَيِل رَيَكَ يب » 
[الشرح: - 8]» وقال تعالئ: 9شَيَحَ بجحَمَدِ دن وتلك نه م حكات 
ويا [النصر: ]» وقال تعالى: #إإِذْ تَتَيَِيُوْنَ رَبَكِد دَأَسْبَبابَ ْم » 
[الأنفال: 24(]84. وقال: لوقل نََ زِدَفِ عِلَّمَا4 [طه: 0]١١4‏ وقد ثبت في 
«الصحيح)(0) أنه كان يوم بدرٍ يقول: «اللهمّ أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم... 
اللهم.. ( حتئ أنزل الله المللائكة. .230 وقد قال تعاليا: للِدَامنَ أ سومار 


0 


إِلْيّهِ من َيه وَأ لون سكل َم ياه وَمَكيِكَيْهء وكَيُوء وَرُسلوء ل 


رومن سيوم وكلوأسدعتا وأطع شرك رويك التصبر © له 
كك َه َس لْوْسَعَهَاََامَاكمَبت ويام حتت ويا ا ماين نان 


حميكا أذ لخطانا ينا ولا تحَِل عَكَِا اد مراكم حَْمَاءَةرعَل اأنرت فن 
)١(‏ (م): «لمك. 

(0) العبادة في (ت): «المراد بذلك... بدون سؤال... إل السؤال». 

(9) (م): (به». 


0( نر 
)3( ل 00 
١‏ 


3 0 ل ا كس | اص م كلا خذ رام ساوج ادن حو 1 عق شر ا أ 
قبَلنَا رَسَاوَلِا ححََلَتَامَا لاطاقّة لابه وَاعَفٌ عن وَأَغْفِرََاوَآنْحَمَنَا نت 
موَلَمَ فََنضصرَيَاحَل الهو ا لْكفْرينَ ١04‏ [البقرة: 48- 85؟]. 
5 . ا 000 02 0-1 4 

والأدعية في القرآن كثيرة» مشل قوله: ##إرَيَا لانواضِذنا إن سيا 
م ل دع 
أخُطَانَا ...4 الآية» فهذا دعاء شرعه الله لرسوله وللمؤمنين. 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًّا مما كان يدعو بها رسول الله 
يل ويعلّمها للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي يَعبطّه به الأوّلون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة» وهو سؤالٌ لربّه ودعاءٌ له فإذا كان في 
أفضل مقاماته داعيًا لربه» فكيف يكون غيره مُستغنيًا عن السؤال؟! 


أوََ 


وأصحابه وِوََئََءَدْر كانوا إذا توسَّلوا به واستشفعوا به واستسقوا به إنما 
يتوسّلون بدعائه وسؤاله» وهذا هو استشفاعهم به واستسقاؤهم به. ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رَََلنَهعَنْهُ في الحديث الصحيح لما أدب الناس عام 
2 32 2 0 - 282 ٍِ 
الرّمادة: «اللهم إنا كنا إذا أَجْدَبنا نتوسّل بنبينا فتَسقِيناء وإنا نتوسَّل إليك بِعَمٌ 
نبينا فاسْقنا0(؟". فإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه وسؤاله» وتوسلوا بعده 
َذْغَاء العناض وسواله لقزيه نمث وكذالك معاوية انق بيؤيه بن الأسنوة 


الجرشي7" وقال: «اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا [م11] بيزيدء يا يزيد ارفع 


() هنا تنتهي نسخة (ت)» وقد ختمها الناسخ بقوله: «اسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام علئ المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين» وصاى الله علئ محمد 
وآله وصحبه أجمعين». وفي الطرة: «بلغت مقابلة علئئ أصله». 
(؟) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ عن أنس أن عمر... الحديث. 
(9) (م): «الحرشي» 2‏ بالحاء المهملة وهو تصحيف. 
1١٠١7‏ 


يديك إل الله) فرفع يديه يدعو ويدعون37) 

ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» والأولّئ 
أن يكون من أقارب رسول الله كلك فيُتوسّل إلى الله بدعائهم» ولو كان 
التوسّل بذات النبي يكِةِ والإقسام به علئ الله مشروعًاء لكان التوسل بذاته 
والإقسام به علئ الله حيا ومينًا أولئ من العباس ويزيد بن الأسود وغيرهما؛ 
لأن ذاته أفضل من ذواتهم» والإقسام به علئ الله إن كان القسّم بالمخلوق 
مشروعًا ‏ أولئ من الإقسام بهم» بخلاف ما إذا كان التوسّل بدعاء الشخص 
وسؤاله» فإنه يتعدَّرة') بموت النبي يله كما يتعذّر الائتمامٌ به في الصلاة 
والجهاد معه. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن 
عثمان بن شيف أنْ أعمئ أنئ النبي يي فقال: يا رسول الله اد الل نمَو 
عليّ بصريء فأمره أن يتوضّأ ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إن أسالك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد عل البعمة بامحندها رضؤة اله إني ي أو جه 


بك إلى ربّي في حاجتي لِتقْضِيهاء اللهم فشَفّعه في)270. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: (9/ 18 5).» والبسوي في «المعرفة): 
(/817"”). واللالكائى في «أصول الاعتقاد»: (9/ .)75١16‏ 

زم العبارة في (م): «فأما يعذر»؛ وكذا في الموضع الثاني» ولعل الصواب ما أثبت. 

() أخرجه أحمد (2175540» والترمذي (7801/8). والنسائي في «الكبرئ) ,)٠١4١19(‏ 
وابن ماجه (11285): وابن خزيمة »)١1719(‏ والحاكم: .)711/١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح علئ 
شرط الشيخين. 

6١ 


فهذا جاء إلى النبي يَلِةِ يطلب منه سؤاله لله» وأمَرّه النبيٌ ككِةٍ أن يدعو 
هو أيضًاء ويتوسّل إلئ الله بسؤال الرسولء ولهذا أمره أن يقول في الدعاء: 
«اللهم فشفَّعه في»» قال ذلك علئ أن النبي يك دعا له» وأمرّه هو أن يسأل الله 
قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي وسؤاله العَيْتْ وإزالته 
وهو في «الصحيحين)170). 

ومن قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته» بل سؤال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتهم» فإنه يسأله المؤمن والكافر» ولا يعبده إلا المؤمنء قال الله تعالل: 
كه دمن فى الْسَمواتٍ والارض ض كليو هو فى تَأَنِ» [ [الرحمن: 79]» 0 0 
واد ماري البخر صل من منطُوت إِلإ1 قلاتتَكي إل أي يدشر 
وان لضن كَفُورًا 4 [الإسراء: 317]. 

وإن قيل: المراد بذلك: يُلهمه عبادته وطاعتّه فيغنيه عن سؤاله. 

قيل: سؤاله ودعاؤه الواجب والمستحب من أكير عبادات 
العبد وطاعته؛ فكأنه قال: لا تجعلني أعبدك بسؤالك والتضرّع إليك 

وكذلك لماقبل: «ألبَسَ أنه سكاف عبر » [الزمر: 7"]. قيل: (عبله» 
هنا هو الذي يعبده بما أمرء والدعاءٌ الواجبٌ والمستحبٌٍ من جملة ذلك. 

فإن قيل: مراده: حاجات الدنياء أي: اقْضِها لي بدون سؤال. 


قيل: هذا باطل لوجوه: 


2000 البخاري (977)» ومسلم (841) من حديث أنس بن مالك 2 وَلْبدَعَنهُ. 
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أحدها: أنه لم يخصّ سِؤالًا من سؤال. 

[م؟! الثاني: أنه قال: (فأخو الصلاح من أصلحته. وأخو الفساد من 
أضللته؛ والسعيدٌ حا من أغنيته عن السؤال منك)17) وسياق الكلام يقتنضي 
أنه طلب الاستغناء عن طلب الصلاح. 

ال د 
تعسالئ: لوَمِنْهسَنَيَفُولْ رباكا ف الدُنَاحسَكدوَفٍ الايجرة 
0 وَقِسَاعَذَا ب آَلتََارِ © [البقرة: 0ل]. 


1 


وقد كان النبي يَكةِ في الأدعية المأثورة عنه فعا وتعليمًا لأمته يذكر 
وأرزقني)0©. 

وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصْمَة عِضْمّة أمري؛ وأصلح لي لي دُنْيَاي 
التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي)(©. 

وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم إن أعودٌ بك من المأئم 
والمَغْرَّم47). 

وقوله ني الصحيح: «اللهم إني أعودُ بك من الهمٌ والحَرّنء وأعودٌ بك من 
العَجْرْ والكّسَّلء وأعودٌ بك من الجحبْن والبُخُلء وأعود بك من ضَلّع الدّين 


)١(‏ «حزب البر): (ق5أ). 
هم أخرجه مسلم )١7917(‏ من حديث الأشجعي ووَدَلنَدعَنهُ. 


إفرة أخرجه مسلم ( 2 من حديث أبي هريرة وِدَلنَدَْنَهُ. 
دع أخرجه البخاري (877)) ومسلم (089) من حديث عائشة َلْدَدْعَنها. 


٠١ 


رثواه قي الحديث الميعوج: «اللهم رب السموآتت السبع ورب العبرشس 
العظيم» ربنا وربٌ ب كل شيع فالق الحبّ والتَوَ» مُنْزِلَ التوارة والإنجيل 
والقرآن» أعودُ بك من شرٌ كلّ دابة أنتٌ آخِدّ بناصيتهاء » أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيءٌ وأنت الظاهرٌ فليس فوفك 
شيء وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌ اقْض عنّي الدَّين وأغتِني من 
الفقر»(). 

وني الترمذي: اليسأل أحدُكم ربّه حاجَتّه كلّها حتئ شِِسْعَ تَمْلِه إذا 
انقطّعٌ» فإنه إن لم يُيَسّره لم يتيسّر200©. 

وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم» 
فمن هو الذي استغنئ عن سؤال الله تعالين؟! 

ثم خاصية العبد أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظنّ أنه 
يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربّقة العبودية. 

وهذا من حماقات الجهّال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في العبادات 
ويقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعدٌ للعلم» فيجعلون 
غاية الإنسان هو العلم» ويجعلون العلم ما يعرفونه من العلم الإلهي؛ وهم 


)01 أخرجه البخاري (78941)» ومسلم (1170) من حديث أنس وَوَيهُعَنَهُ. 

زهم أخرجه مسلم )717/١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَهعَنَهُ. 

[فرة تقدم تخريجه مطولاء والكلام علئ لفظ: «إنه إن لم ييِسّره لم يتيسر» (ص17) 
حاشية .5١‏ 


١١و‎ 


ضالون في هذا وهذاء كما قد بُسط في موضعه7(١‏ 2 فإن نفس حُبٌ الله هو من 
كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء وليس هو(" مقصود. والعلم 
بالله مقصود لنفسه. والعلم الإلهي الذي عندهم غايته معرفةٌ وجودٍ مطلق 
[م] لا يُتصور إلا في الأذهان لا في الأعيان. 


وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لتَؤثَّر في هَيُولئ العاله0©, 
والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع علئ المشفوع؛ كما يفيض شعاع 
الشمسء فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة له» وعندهم كمال 
للفو قالتليقة + العحهايا لاله بعل حمس الظافة :قا يتعلوة العبل عانةا 
لربه» ولا مستغنيًا به بل تفيض عنه الأمور كما تفيض عن الربٌ عندهم: 
وعن العقول كالعقل الأولء والعقل الفعّالء ويَدَّعُون أن العقول التى يثبتونها 
هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا من أعظم الباطل ال قد نويا 
الكلامٌ عليه في غير هذا الموضء7!؟). 

بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادةً لله وسؤالًا له كما أخبر الله 


)١(‏ انظر «الرد علىئ المنطقيين» (ص »)١55‏ و«الصفدية»: (777/5). و«الفتاوئئ): 
(35/9 ). 

(؟) أي العلم الإلهي الذي عندهم. 

(©) الهيولئ: لفظ يوناني بمعنئ: الأصل والمادة» وني الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل 
لمايعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الجسمية 
والنوعية. انظر «التعريفات» (ص707). و«التوقف علىئ مهمات التعاريف») 
(ص 7460). 

(4) انظر ماسبق (ص »)55-17١‏ و«الفتاوئ»: -١79/1١١(‏ فما بعدها). 
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أجل دَأليَهاروَهْرَ لاجستموت 4 [فصلت: 8"]. 

ومن ظنّ أنه يستغني عن سؤال ربّه دعاه ذلك إلئ الاستنكاف 
والاستكبار» وقال تعالية: #اأزين مون الْعَرَس ومن حَوَلرر 4 الآيات [غافر: 97]. 
وفي (الصحيح)»: «أن الملائكة صل علئ العبد ما دام في مصلا.)(2. 

فأين هذا مما تدَّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مُبدِع كل ما سوئ الله 
وأنَّ العقلّ الفعّال مُبِدِع لكلّ ما تحت القَلّك؟ 


وقد وقع طائفة من أصولهم في الكتب المنسوبة إلئ أبي حامد. مثل 
«مشكاة الأنوار»» و«المضنون به» وغير ذلك2"2» وكذلك في كتب البُونى99) 


)0( أخرجه البخاري (7544)» ومسلم (749/ 4 07") من حديث أبي هريرة َيدَإيدعَنهُ. 

إفة سبق الكلام علئ كتبه ومدئ ثبوتها وهل رجع عن بعضها (ص١17-5).‏ 

() البوني ‏ نسبة إلئ بونة علئ ساحل البحر بإفريقية : هو أحمد بن علي بن يوسف أبو 
العباس المغربي؛ صاحب المصنفات في علم الحرف منها: «شمس المعارف الكبرئ 
والوسطئ والصغرئ». و«الطائف الإشارات» (ت؟577). انظر «ديوان الإسلام»: 
/١(‏ 76).: و«الأعلام»: (174/1)) واكشف الظنون» .)1١557/5(‏ 
وقد ذكر المصنف البوني وبعضّ مقالاته في «الفتاوئ»: )101/٠١(‏ فقال: «وكذلك 
أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه 
ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» كما ذكره 
صاحب «السر المكتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) وصاحب «الشعلة النورانية» 
البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من 
يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم؛» اه. 

ال 


المتأخر وأمثاله. وفي كلام صاحب «الحزب» من هذه المواد الفاسدة ما 
أوجبّت مثل هذا الكلام» كما سننبّه عليه إن شاء الله فإنه قد ذكر في مصئنب له 
قطعة من الحقائق مبنية علئ أصولٍ متصوقةٍ الفلاسفة, ويُشْبهُ أن يكون 
أخذهامة كين صاخب الك المضتون يناه أومن تبهوة: 


وابنٌ عربي» وابن سبعين» وابن 2١7‏ الطفيل صاحب رسالة حَيّ بن 
يقظان. وابن رُّشد الحفيد> يستمدون من كلامه. ومن هذا الباب وقعوا في 
الإلحاد الذي شاركوا فيه ملاحدة الشيعة» وهم يسمونه التوحيد والتحقيق» 
و[هو](" تحقيق الإلحاد الذي يخرج به الرجل من الدين كما تخرج الشعرةٌ 
من العجين. 
المقيد أو المطلق» كما سنذكره إن شاء الله. 


كلام مخالفٌ لما أخبر الله به ورسوله؛ فإِنَّ في الصحيح7" عن النبي يل 
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)١(‏ (م): «وأبي»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طُمَيل 
القيسي أبو بكر الأندلسيء الطبيب الفيلسوف. له تصانيف في الفلسفة وغيرها 
(ت١088).‏ انظر: اعيون الأنباء»: (؟/ 078 و«الإحاطة في أخبار غرناطة»: 
(؟5/ 4لا - 587). و«وفيات الأعيان»: (لا/ 5 .)١7‏ 
وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني عل مذهب 
الفلاسفة. 

(؟) زيادة لعل السياق يستقيم يها. 

ف كذا ني (م)» وقد نسبه المصنف أيضًا للصحيح في «الفتاوئ- التوسل والوسيلة)»: - 

1١٠ 


[م:؟] أنه قال: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ رجِم إلا 
أعطاه الله بها إحدئ خصالٍ ثلاث: إما أن يُعَجُل له دعوئّه, وإما أن يدّخرله 
من الخير مثلّهاء وإمّا أن يصرف عنه من السوءٍ مثلّها»» قالوا: يا رسول الله إذَا 
نكْثِر؟ قال: «الله أكثر)(21. 


وثذ الا عرو الخطابا للدم «إني لا أحملُ هم الإجابة» وإنما 
أحمل هم الدعاء فإذا أَلْهمْتٌ الدّعاءَ فإنَّ الإجابة معه)(©. 


وفي «الصحيحين»27 عن النبى يَلِةِ أنه قال: «ينزل رخال للة ]ند 


ح- ا 
ولا أحدهما 

)000 000000000 بن أبي شيبة: (5/ »)7١7‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(27)» والبزار ١579‏ 71554- الكشف». وأبو يعلئئ )٠ ١65(‏ والحاكم: 
ملحن صر معام اال ا ا 
الخدري وَعَلَيهَْنُ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم 
و وين . وقال الهيثمي في ١م‏ مجمع الزوائد» 8/٠:‏ ): 
زبجان احكتوو ايج بغر يبر اكد رمكروي ال از رجالا لج حي شر عا تن لي 
الرفاعي وهو ثقة. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت روا ََلََهَعَنَهُ أخرجه الترمذي (751/7) وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حديث جابر وعَإَدعَنَهُ أخرجه 
الترمذي (77801). 

(0) لم أجده. وذكره المصنف في «الاقتضاء»: (؟/ 579)» و(الفتاوئ؛: (8/ 197), 
وذكره تلميذه ابن القيم في غير موضع من كتبه. 

(6) البخاري »)١١546(‏ ومسلم (/70) من حديث أبي هريرة دَإَلَهْعَنهُ. 

للا 


سماء الدنيا حين يبقئ ثلثُ الليل الآخرٌ فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له من 
يسألني فأعطيّه. مَن يستغفرني فأغفرٌ له. فلا يزال كذلك حتئ يطلع الفجر). 

وفي رواية: ١لا‏ أسأل عن عبادي غيري)20(0. 

وفي "الصحيح»7) أيضًا عنه أنه قال: إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجل 
مسلمٌ يسألُ الله خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاه إِيّاكُ وذلك في كلّ ليلة). 

وفي «الصحيحين)7" عن يوم الجمعة مثله. 

وقد قيل: سبب الإجابة إما الطاعة للأمر وإمّا الإيمان بإجابته للداعي» 
فكيف يُقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له؟ وإن هذا هو الشقي حقا؟! 
كثرة السؤال» وحينئذ فيلزم أن لا يُدْعى بهذاء فيكون هذا الدعاء باطلًا علئ 
قولة كما وباط غلرة موجي الكذات:والابيقة: 

ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا غَمَلنا عنك بأحسن مما(؟» تذكرنا به إذا 
ذكرناك؛ وارحمنا إذا عصيناك بأتمٌ مما ترحمنا به إذا أطعناك)00). 


)00 أخرجه أحمد (17715). والنسائي .)2٠١777(‏ وابن ماجه (1771)) وابن حبان 


000 


»)7١17(‏ وغيرهم من حديث رفاعة الجهني يَََيَهعَنَُ. والحديث صحح سنده 
المصنف في «الفتاوئ- حديث النزول»: (5/ 717/7). 

)١(‏ أخرجه مسلم (7/01) من حديث جابر بن عبد الله عَيدعَنها. 

إفرة البخاري (910)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة ووِدَآَدْعَنَُ. 

(4:) نسخة الحزب: «ما») وكذا ما بعدها. 

(6) «حزب البر»: (ق"أ). 


١1 ؟‎ 


فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها الله بمنزلة أن 
يقال: فَضّل أهلّ الكفر علئ أهل الإيمان» وأهل الفجور علئ أهل البرء 
وفصضّل الغافلين علئ الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخر الله أن يفعل 
وحدب باك كان عند رينت اراوح شر رد اوت ارك 
قال تعال: «أَرَجعَلُ 2 موأ ووأ ألصَيحيكلمَفيينَف الا ضرعل دين 
كَلْفْجَا دك [ص:2:]. وقال : «أتجعل لتو نَآلمجَرمنَ الج تكن » 
[القلم: 85-0]» وقال: أَتَحَيدبَ ديرت أََيَي بيات أن عله َلرينَ 
مويف للحت سوه قَحبلمز فس 1ف َرْسَاَمَاشكورت 4 [الجاية: 
١؟].‏ 

فقد أنكر سبحانه علئ من ظنَّ أنه يساوي بين أهل طاعته وأهل معصيته؛ 
م ا سر لم اس ل لعل 1 
تعال : «دَأَدكرو, هر [البقرة: : 167]» وفي «الصحيح)(1١)‏ : امن ذَكَرنيٍ في 
نفيه ذكرنّه في نفسي, ومن ذكّرني في ملأ من لقي ذكرثه في ملإ...» الحديث. 

وفي «الصحيح70(': «مَتَل الذي [م0؟] يذكّر ربّه والذي لا يذكره كمثل 
الحيّ والميّت». 

والله تعالئ يقول: لوَمَابسَيَو لدي و4 [فاطر: ؟؟] فكيف 
يُسأل الله أن يذكرٌ المبتَ الغافل بأحسن مما يذكرٌ الحيّ الذّاكر؟! 


د ووس مه 
وقد قال و 6 رسكيه الود تود ِِ رحَوبْؤفنَ 
)غ2 أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة رَوََيَهعَنْهُ. 


68 أخرجه البخاري (/5401): ومسلم (4//) من حديث أبي موسئ ووَإلَدعَنه. 


١1 


ألتكرة وَالَرِينَ بِنَهْم تبون 4 إلئ قوله: لوا تَبَعوا التو الى نآ 
قد كيك هم ماأْمْفلحت 4 [الأعراف: 165- .]١00/‏ 

فقد كتبّ رحمتّه لأهل طاعته المتّقين لكتابه ولرسوله. وقد أخبر أنهم 

هم المفلحون. فكيف يكون من لم يُطِع الله ورسولّه. بل يعصيه مثل 
هؤلاء؟! فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نبهئ الله عنه. 

ولو قال الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
معتديّاء فكيف إذا قال: اجعل وجوتك لمن يععذلك' انم من رحتك لمن 
يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: «وَمن يعم أ لله رسو 
يُنْْذة جَئَدتِ تَرى من صَحْهَاالْكتْهدرُحَدارِيت ها مَدَلِلَكَ 
الْعَوَ و َلْحَظِي 4 [النساء: 1]» وقال: #وكنى ينون اله سوه ويد 


> ورج 


يدود م تزه نار حداد حَديِدَاضهَ وَلَدُوعَذاد” ب مُهِيرتٌ 4 [النساء: 14]. 


فإنقيل: كد يواد يذلك أن النطيع قد وحم هرجات ركد 
وصاحب اليد بح ادل و 

قيل: من كان عنده كبر أو عجب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصيّاء 
ومعصية17' الكبر والعُجب والرياء أعظمٌ من معصية شرب الخمر فالشارب 
الخاشع الخائف من ربه أقرب إلئ رحمة ربه من الصائم المتكبّر المُعْجَبِ 
المُرائي. فمن ظنّ أن الطاعة صَوّر الأعمال فهو جاهلء بل اسم الطاعة 
يتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء والإخلاص لله والشكر وغير ذلك» 
أعظم مما يتناول طاعة البدن كالصيام والقيام والصدقة. قال الله تعالئ: 


)١(‏ (م): الومعصيته», وكذا ما بعدها. 


١1 


ليس لين تولُوَوْجُومَك قِبِلَالْمَشْرق وَالْمفربٍ4 الآية [البقرة: 100]. 

وقد أجمع المسلمون علئ أن مجرّد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 
يكون غياذة ولا طاعة نل :وآن كل عمل لا ثراة يذاوحه الله خلس هو خيادة له: 
وفي "الصحيح1(0): (إِنَّ في الجَسّد مضغة إذا صَلحت صَلّح لها سائرٌ الجسد. 
وإذا فسّدت فسدّ لها سائرٌ الجسد, ألا وهي القلب». وهذا باب واسع. 

وقد يقال: المراد إذا وقَعْنا في الغفلة والمعصية تدارَكنا برحمتك وانقِذّنا 
منها إلئ الذّكْر والطاعة أعظم مما تفعل إذا لم(" نقع في ذلك. 

قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 
مذكورًا [م7؟] مرحومًا في حال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال الذّكر 
والطاعة. 

والثاني: أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية إلى 
حال أفضل مما ينقله في حال الذكر والطاعة؛ بل إذا كان يريد الانتقال إلى 
حالٍ أفضل من حاله؛ فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب الانتقال إلئ ذكر هو 
طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعة» فهو إن طلب أن يكون لأهل الغفلة 
والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر والطاعة مع مُقاميهم علئ ذلك- 
فهذا ممتنع» وهو مُراغمة لدين الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير وَبعَيَدُعَنهُ. 
(؟) (م): «إذا وقعنا لم...2» وكلمة «وقعنا» هنا لا معنئ لها. 
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وعلئ كل تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع لا 
في الحال ولا في الابتداء» اللهم إلا إذا مُكِرَ بالذاكر المطيع فانتقل غافلا 
عاصيّاء وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًاء فهذا ممكنء لكن لا يجوز لأحدٍ أن يدعو 
الله بن ينقله من خال الذّكْر والطاعة إلى حال الخفلة والمعصية. 

ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا مسيئات من أحبيتء. ولا تجعل 
حسناتنا حسنات من أبغضت,. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك. والإساءة 
لاتضرٌ مع الحبٌّ منك)(20). 


فإن القادح يقول: لإِنَّأنَمَجبْالْمْحنَ 4 [البقرة: 140]» فهو لا يببغض 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهو يبغض الكفار فلا يحبهم؛ فحبه سبحانه 
مستلزم للحسنات» وبغضه مستلزم للسيئات. 

فقوله: «الإحسان لا ينفع مع البغض» ليس بسديد. بل الإحسان الذي 
يستحق أن يسمّئ إحسانًا ‏ وهو فعل الواجب والمستحبٌ كما أمر ظاهرًا أو 
باطنًا - لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه. 

ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو نفاق أو 
ريب وعدم إيمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. وكذلك من ارتدٌّ عن الإسلام 
فردّته أحبطَثْ عملّه فما بقي محسنًا. وكذلك السيئات لا يُحبها الله والمسيء 
لايحدة الله إسناء تو ]ذا كان شه إبناة تجو فا حت إيمانه لا جور 
علئ مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار» 
ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمانَ كلّهه بل يقولون: ١يُخْرَجُ‏ من النَّارمَن 


)١(‏ «حزب البر): (ق5أ). 


في قله مثقال ذرةٍ من إيمان72١)»‏ كما صح ذلك عن النبي يك فإنهم يقولون: 
[م"] الشخصٌ الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الطاعة؛ وما يبغضه الله من 
المعصية» ويستحق الثواب علا حسناته والعقاب علا سيئاته. 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعْل سيئاتنا مغفورةً بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحِبّه من التوابين» ولا يجعل حسناتنا 
حابطة بما يبغضه من الكفر والمعاصى. 

لك يقول الطاعن: سباق كلذسة واوله واعر ويد لعل أنه ليس هنذا 
مراده؛ فإن كلامه يقتضى أنه لا ينظر إلئ ما تفعله العباد من الطاعات 
والمعاصي والأدعية والذكر والغفلة» بل يطلبٌ من الربٌّ بدون الطاعة 
والذَّكْر والدعاء ما هو فوق ما يُحصّل بذلك» فيطلب منه أن لا يكون مع 
الذكر والإحسان من الخاسرين. 

وهذا كلامٌ يتضمن إلغاء الأمر والنهيء والوعد والوعيدء والشواب 
والعقاب؛ وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرثْ به الرسلٌ 
عن الله من وعده ووعيله. 

ومثل هذا الرأي يحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغيرهم من أهل 
الإرادة» سالكين طريق التألّه والزهد والفقرء إذا نظروا إلئ القَدّر والمشيئة 
المطلقة أعرضوا عمًّا جاءت به الرسل من الأمر والنهى والوعد والوعيد. 
ولاريب أن هذا ضلال مبين» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمّل من هؤلاء في العلم والقول طائفة من أهل الكلام والفقه 


)00 أخرجه البخاري (54): ومسلم )١197(‏ من حديث أنس دعن 


١١/ 


والتصوف من المثبتين للقَدّر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة بلا 
حكمة ولا رحمة؛ وأنه ليس في المخلوقات أسباب ولا قُوّئ. فهذا قولٌ قالته 
طائفة» وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور 
أهل الكلام علئ خلافه؛ لكنَّ هؤلاء مع هذا يقرون بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ويقولون: إرسال الرسل» وإنزال الكتب» مما صدرت عن الرب 
بمشيئته» وعلِمّت هذه الأمور بالسمع؛ وعَلِم وقوعها لإخبار الله بهاء فهم 
يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن يُسأل ما قد أخبر أنه لا يفعله. 

فقول صاحب الحزب مردود علئ أصلهم أيضًا كما هو مردود علئ 
أصل الجمهورء وبمثئل7(١؟‏ هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 
الناظرين إلئ محض القَدَّرء فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية7") 
الشاملة لكل شيء» وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية- ظنوا أن 
الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية» وهذا غَلَط عظيم وضلال مبين [م18] 
وقع فيه كثيرٌ من السالكين7©. 

وكان قد وقع بين الجبّيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
كلام في هذا المقام» وهم يُسَمُونه: الجََمْعء فقال الجُنيد بعد هذا المقام: 
الفرق الثاني: تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه المؤمن7؟»؛ فإِن 


)١(‏ (م): «ومثل». 

(؟) (م): «القيومة» وستأتٍ علئ الصواب (ص”67١).‏ 

(9) انظر (الفتاوئن»: (؟/ لاه (8/ 759203١١‏ (١1/ل!ا؟ة).‏ 

(5) من قوله: ١تحقيق‏ العبودية...» إلئ هنا لحقء لكن لا توجد إشارة واضحة لمكانه» 
فلعله هنا. 


١18 


العبد كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات. فانتقل إلى الجمع» فيشهد 
وحدّه الربوبية الشاملة لكل شيء., ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاني» 
وهو الفرق بين المؤمن والكافرء والير والفاجرء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وبين المفسدين في الأرض» فيشهد أن لا إله إلا الله» فيفرٌق بينه 
وبين ما سواه. بأنه هو الإله الذي يستحقٌ العبادة دون ما سواهء وأن عبادته 
بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة رسوله» فهذا قَرْق إلهيّ نبويٌّ شرعيء وبه بعث 
الله الرّسُل وأنزل الكتب. 

والفناء في هذا المقام: أن يفنئ بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته 
عن محبة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن خوف ماسواه. 
وبالتوكل عليه عن التوكل علئ ما سواه» وهذا هو دين الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب. 

وأما الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نقصٌّ عن الشهود الواجبء وحَسْبٌ 
صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكورًاء وهو كحال 
من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره. وبمعروفه عن معرفته؛ 
حتئ فَنِي من لم يكنء وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض لبعض السالكين» 
ليس هو من لوازم السلوك؛ ولا هو غايةٌ للسالكين بل هو حال ناقص بِكُونٍ 
العجز صَاحَبّه عن الشهود المطابق للحقيقة. 

فإن ذلك هو أن يشهد الأمرّ علئ ما هو عليه؛ فيشهد عبوديته المحضة. 
ويشهد ربوبية ربّه» ويشهد ‏ مع كونه لا يَعبد إلا إِيّا وأنه يعبده بما شرع لا 
يعبده بالبدع ‏ أنه هو الذي جعله كذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبحصل 
له من الشكرء وشهود الهنة» والبراءة من الحول والقوة» ما يُحقق مع 


١4 


إخلاصه لله توكله عليه وشكره له وهو الذي(١2‏ سماه الجُتّيد وأصحابه: 
الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعي, والأول الذي انتقلواعنه هو الفرق 
الطبيعي؛. فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله؛ وذاك مهواه 


ونفسه(). 


ولمًا تكلم الجُتيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية» وبعضهم لامه7) 
فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذكر بعضّه أبو سعيد بن الأعرابي في «أخبار 
الشْصَاك)20, ولهذا صار الجُيد قدوةٌ في هذه الطريق؛ بخلاف أبي الحسين 
النوري”*» ونحوه [م8؟] ممن217 اضطرب في هذا المقامء وتكلّم في الجنيدٍ 
وأصحابه؛ وتكلم فيه الجُنَيدُ وأصحايّه؛ فِنَّ أولئك حصل لهم أمور أَنُكِرت 
عليهم؛ والجتيد نفعّه الله بقيامه بالأمر والنهي. 


)١(‏ يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة» 
واحتماله هناك أقوئ. 

00 ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع. انظر «الفتاوئ»: 
/ك لا 0200 

(*) (م): «كلامه» ولعلها ما أثبت. 

ع لم يعثر عليه بعدء وهو من مصادر أبي نعيم في «الحلية» كما صرح به في (؟/ 75): 
ونقل منه الذهبي في مواضع في «السير»: ٠9 /١89(‏ 5)» (5/ 51/94 ) (508/9). 

(4) هو: أحمد بن محمد البغدادي أبو الحسين الثوري المعروف بابن البغويء من 
مشايخ الصوفية» ومن أقران الجُنيد (ت590). ترجمته في (طبقات الصوفية» 
(ص74١119-1١)‏ للسلمىيء و«حلية الأولياء»: .)306-7597/1١(‏ و«الرسالة 
القشيرية»: (1/ 87)» و«السير»: (15/ .0/١‏ 

(5) (م): (من). 


ريل 


والايمان- فإن الله لم يُرد به خيرٌاء كما ثبت في «الصحيح70(١):‏ ١مَن‏ يرد الله به 
خيرًا يُمَقَهه في الدين». فمن لم يُمَقَهِ في الدين لم يُرد به خيرًا. 

فمن سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية» غير متفْقّهِ في الأمر والنهي 
ولاعامل بذلكء فإنه ضِالَ مُضلء ولا بد أن يتناقض في طريقه لينظر في 
حقوق الله تعالئ بعين القدر وفي حظوظه بعين هواه. إذا نظر إلئ الكفار 
والفجّار نظر بعين القدرء وإذا نظر إلئ من آذاه أو قَصّر في حَقَه ‏ ولو كان من 
خيار أولياء الله نظر بعين الهوئ, فذمِّه وعايه('2 وطلبّ عقابّه» وربما سعل 
في قتله بباطنه أو ظاهره لهوئ نفسه لا لحقٌّ ربّهء وإن لم يقتله سلبه حاله 
لنوع من الحسد والهوئ لا لأجل الأمر والتقوئ. ويقول: إن متصرّف 
بالأمر» والأمر مجمل لا يُفرّق بين الأمر الإلهي النبوي الشرعي الذي بَحَتْ 
به رسوله» وبين أمر نفسانيّ أو شيطاني يُلقئ في باطنه من جهة النفس 
والشيطان. 

والأحوال ثلاثة: رحمانيء ونفساني» وشيطاني(©. 


والشيطان. والله ورسوله بريئان منه وإن كان واقعًا بالقدر. 


)١(‏ البخاري :)7١(‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث معاوية وَوَيَهعَنهُ. 

(؟) (م): اوعبابه»» ولعل الصواب ما أثبته. 

0 تكلم المصنف علئ هذه الأحوال في عدد من مصنففاته. انظر: «الفتاوئ»: 
1151/1 )2417/10 (805/ 1141-08 ). وابن القيمفي 
«الروح» (ص 087- 0417)» وامدارج السالكين»: (؟5/ 187-4401). 
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ونرئ صاحب هذا المقام الفاسد يحتج بالقدر» وبعضهم يروي أنَّ أهلّ 
الصفة قاتلوا النبيّ يك شهودًا للقدر وتوحيدًا للربوبية» وهذا من أعظم الفرية 
عام الرسول كه وعلين أمبحانة7١)1‏ وهدا حال المشركين الذيم عسوا 
بالقدر علئ ترك التوحيدء وقالوا: لوسك أََدُ مَآأَْفْرَِكَنَ لبور 
حَرَصنَامِنتَىّةٌ4 [الأنعام: )]١44‏ فإن طَرّد صاحبُ هذا القول مقالّه انتهئ إلئ 
شرك عبّاد الأوثان من العرب وغيرهم, فإنهم كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية» 
ولكن عبدوا غيرٌ الله بغير إذنٍ الله» فمن عبد غيرٌ الله» أو عبد الله بغير شرعه؛ 
ففيه شوبٌ من شبه المشركين والنصارئء وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية 
كان كالمشركين الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية. 


و 3 
والمشايخ المستقيمون7") كالفضيل بن عِياض. وإبراهيم بن أدهم. 
وأبي سليمان الداراني7)» ومعروف الكَرْخيء وأمثالهم؛ هم المتبعون 


)١(‏ قال المصنف في «الفتاوئ»: /1١١1(‏ 07): «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلئ 
جميع العالمين» وأنه يجب علئ جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحلّه الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه- فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن 
يجوّز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته... ويحتجون بما يفترونه: أن أهل الصّفة 
قاتلوه» وأنهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا معه. يريدون بذلك القدر 
والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار 
والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه...») اه بتصرف. وانظر: .)7814/١١(‏ 

() (م): (المستقيمين). 

() هو: عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(ت6١35).‏ ترجمته في (طبقات الصوفية» (ص ه/ا- 65 للسلميء و«الحلية»: 
»)758٠١-76 5 /9(‏ و«الرسالة القشيرية»: »)57-51١ /1١(‏ و«السير»: /١١(‏ 187). 
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للكتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث في 
اعتقادهم وفي عملهم, فهم [يؤمنون]17) بما أخبر به الرسولء ويّمْتّتلون ما 
أمر به» يصدقونه في خبره» ويطيعونه في أمره» ومن كان كذلك فهو من أولياء 
الله المتقين [م0] الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 

وآخرون من المتصوّفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبّْر والقَدّر مُعرضين عن الأمر والنهي؛ 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلئ البقاء في التوحيد والصفات. والفناء في 
الآمروالنهى: 

ومن هنا دحل متتصوفة المتفلسفة الذين جمعوا مع هذا وهذا القولّ 
بِقِدّم الأفلاك» وأن النبوة فيضء وأن العبادات وسائل إلئ حصول الفيض 
ا 0 

وخرج مِن هنامّن جعل النبوة مُكتسبة» فطلب أن يصير نيا 
كالسَهْرَورْدي المقتول» وابن سبعين وغيرهما. 

ومن الصوفية مَن يكون مُتبنَا للصفات رادًا علئ الجهمية» لكن يلحظ 
الجَبْر وإثبات القَدّر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرضًا عن الأمر والنهي. 
ويجعل هذا غاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل السائرين»7') وَأَحَدَّه 


)١(‏ زيادة لازمة. 
(؟) لأبي إسماعيل الهروي (ت580). في مواضع عديدة» من ذلك قوله: (إن مشاهدة 
العبد د الحكمَ لم تدع له استحسان حسنةٍ ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع 
المعاني إلئ معنئ الحَكم) «الظلن شرحه ابيدارج السالكخين؟ : )590١/1(‏ لابن القيم 
وقال عقبه : «هذا الكلام إن أَخدَ على ظاهره فهو من أبطل الباطل» . وقد رد المصنف - 
١77‏ 


عنه ابن العريف في «محاسن المجالس)20©). 

وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملًا يدخل فيه مَن هو صِدَّيقَ ومّن هو 
نزوو إن ون كدف ردير تاقينا اع و ألطاعه ديم امن |( سقف لاق 
ضَارِْصدَيقَاء ومن أغرقن عن جرة وآأمزه حر أنن يقتهن:ها أحين وام 
بتخلاف :ما أمرة فإنه ضير زتديقًاء وهذأ خال الملتجلة الكيخ يفسيرن إليد 
الصوفية» كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوقًا. وقد بُسِط الكلامُ 
علئ لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا الموضع7©). 

[ومن ذلك قوله: (فليس كرمّك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك. 
بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقكء وإن عصاك وأعرض عنك)]7©. 


... لابد لهم أن يمنّ عليهم بسبب ذلك من الإيمان والطاعة؛ وإلا فمع 


- علئ الهروي في غير موضعء انظر «المنهاج»: (5/ 09 "). و«الفتاوئ): (5797/17), 
وما سيأتي (ص 5 .)٠١‏ 

)١(‏ ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسئ الصنهاجي أبو العباس الأندلسي» 
الصوفي (0ت”01). ترجمته في الصلة»: /١(‏ 81)» و(وفيات الأعيان)»: -١78/١(‏ 
» و«السير»: .)١١5-1١١١/550(‏ وكتابه (محاسن المجالس» في التتصوف 
مطبوع» وانظر «كشف الظنون»: .)١1١9/7(‏ وللمصنف رسالة مستقلة في الكلام 
علئ تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع» 
(ص5١")‏ وقد تصحف فيه إلئ «ابن الشريف» فليصحح. ولابن القيم نقد طويل 
لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين». 

(؟) انظر «الفتاوئ»: /١1١( 0759 /1١(‏ ه-لاء 196). 

() سقط من (م) الورقة (٠7ب-‏ ١"أ).‏ وما بين المعكوفين أثبتناه من «حزب البر): 
(ق5أ) لأن ما بقي من كلام المصنف ردٌّ علئ هذا المقطع من كلام الشاذلي. 
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موت العبد علئ العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين المقبلين 
عليه» كما قال تعالئ: طأَرَ تجحَلْ0١ألرنَءَامَْوأوكوأوا‏ الصَلِحنَكلْمفْيِرنَف لاض 
0 لْمْتَعِينَكلَفْكَارِ » [ص:58١].‏ 

والله تعالئ يعلم الأشياء علئ ما هي عليه ويُخبر بها كذلكء ويكتبها 
كذلك؛ كما ثبت في «الصحيح)(22 عن النبي يَكِِ أنه قال: ١مامِنَكُم‏ من أحدٍ 
الا وقد عُلِم مقعدهُ من النجنة والثار» . قالوا: أفلا ندَعٌ العمل ونتَكِلُ على 
الكتاب؟ فقال: «لا اعمَنُوا فَكُلّ مُتَسَدٌ لما خُلِق لت أَامَن كان من أهل 
السعادة فسَييْسّرٌ لعمل أهل السّعادة, وأمّا مَن كان من أهلٍ الشّقاء سيكس 
لعمل أهل الشّقاء ). 

فلمًا استأذنوه أن يتَكِلوا علئ السابقة باهم وأخبرهم أن السابقة سبقت 
بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسْبق بسعادةٍ مجرَدَةٍ وشقاوة مجرّدَةٍ 
فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حت يموت علئ ذلك كان هو الذي 
سبقت له السعادة» وبالعكس. 

وأما قول7© القائل : اكرماف يدول باللبيى لمن ممع مو علفاك وإ 
عصاك وأعرض عنك). 


إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [م؟*] الدنيا فهذا صحيحء 


200 (م): «أفنجعل». 
(؟) أخرجه البخاري (1777)) ومسلم (757141) من حديث علي بن أبي طالب 


ولتدْعَنْهُ. 


(؟»6 مطموسة في (م) ولعلها ما أثبت. 


لكنّ المؤمن لا يطلب مجرّد ذلك فإِنَّ نعيم الدنيا مع عذاب الآخرة لا يطلبه 
مسلمء ولهذا تنازع أهل السنة المثبتون للقدر ني الكافر» هل عليه نعمة 
دنيوية؟ علئ قولين معروفين لهم؛ قيل: النعيم الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة» 
وقيل: بل هو نعمة. 

وفصل الخطاب: أنه نعمة مقيدة» وليس نعمةً مطلقة تامد ولهذالم 
يدخل في قوله: #أفيكا لير ط الْمَسَتّقِي © صر ط الي نَأَحَدَتَعَّهِ زَ» 
[الفاتحة: 5- لا]. 

وإن أراد أنك تبذل في الدنيا والآخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل الطاعة. 
وأنك تسؤي بين هؤلاء وهؤلاء» فهذا مما أنكره الله علئ من ظنَّه كما قال 


و- 
سو 


تعالئ: لأَفْجَعَلْ مسر َكلْمْجَرمِنَ 4 [القلم: 0*]. والآيات في عدم التسوية 
كثيرة» وقد تقدم منها جملة مما فيه حُسْن حال أوليائه وقُبْح حال أعدائه(22. 
فمن ظنّ أنّ مشيئة الله قد تقتضي التسوية بين هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولا ريب أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكنء وأنه علئ كل شيء قدير» لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا يشاؤهاء 
فما سبق في علمه أنه يفعله» وسَبّقت كلمته أنه يفعله. وأخبر أنه يفعله. وكتب 
في اللوح المحفوظ أنه يفعله- فإنه لابد أن يفعله. وهو لا يشاء نقيضه؛ء وهذا 

ثم جمهور المسلمين يقولون: حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك ولا 
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يشاء نقيضّهء وتفضيل أهل طاعته علئ أهل معصيته من هذا الباب؛ لأنه لا 
يكون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقيضه قط. 

فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن 
عصاك وأعرض عنك» كلامٌ مجملء فإنه إن أراد: أنه قد يكون سبق له أنه 
يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا كلام صحيح. وكذلك إن أراد: أنك تغفر له 
بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو ذلك. 

وإن أراد: أنك تُكرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها مُطلقًا مع 
موت هذا عل الطاعة وموت هذا علا الكفر والفسوق والعصيان- فهذا خطأ 
مخالفٌ للنصوص والإجماعء بل ومخالف لحكمة الله وموجب كلماته. 

وقول القائل: إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك» 

0 507 3 5 

كلام صحيح.؛ لكن يُعلم مع ذلك أن علم الرَّبّ حقّ مطابقٌ للمعلوم» فهو 
يعلم الأشياء علئ ما هي عليه» لا يكون علمه بخلاف الواقع. فهو سبحانه إذا 
6 عَلِم أنه سيخلق السموات والأرضء ويقيم القيامة» فهو يعلم أنه يفعل 
ذلك بمشيئته وقدرته. لا أن ذلك يكون بدون مشيئته وقدرته. 

وإذا عَلِمِ أن السّعداء يدخلون الجنة, وأن الأشقياء يدخلون النار» فهو 
يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم, وأن السعداء يدخلون 
الجنة بالإيمان» فإنه يُخْرِجِ من النار مّن في قلبه مثقال ذرة من إيمان("2» والله 
تعالئ ينشئ للجنة حَلْقَا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل رحمته27). 


() تقدمت الإشارة إلئ الحديث قريبًا. 
(؟) كماثبت من حديث أبي هريرة يََلْنُعَنَُ أخرجه البخاري :)40٠(‏ ومسلم (75815). 
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وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان» قال 
تعالئ: «المَكلنَجَهَؤَمَْوَمِسِيَعَكَهنْف لمن 4 [ص: 0+]» فأقسم أنه 
ليملأنها من أتباع إبليس» ومّن لم يعص الله لم يتبع إبليسء وإذا امتلأت 
بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع. 

وقد ذهب طائفة من الناس إلئ أن النار قد يدخلها مَن لا ذنب له وهو 
قولُ مَن يقطع أن أطفال المشركين يدخلون الناره وقول من يُجَوّز ذلك بلا 
تكليف,. وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف». 
ولكنّ جمهور الناس علئ نقيض ذلك(23). وقد ثبت في «الصحيحين»7؟ من 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: اأكل مواوه تولك عل الفطر و قايؤاة 
يدانه ويْترانه ومسا كما تنح البهيمَة بهيمة جمعاء هل تحسٌ فيها 


0 


ع جدماءاء ليبقو أت هري : اقرؤوا هذه الآية: فِظمَتَ ولق قَطرَ 
ايديل لكان أو 4 [الروم: .]*٠‏ 


وفي «الصحيح"7" قيل: يارسول الله أرأيتَ من يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». وفي 
«الصحيح)7؟) عن ابن عباس أن النبي وَل سئل عن أطفال المشركين فقال: 
«الله أعلّمُ بما كانوا عاملين». 


.)187//١١( 22585 انظر «الفتاوئ»: (لا/‎ )١( 
.)5569/( فم البخاري (19595)؛ ومسلم‎ 


0 


(9) أخرجه مسلم )١5109(‏ من حديث أبي هريرة وَوَللَهعَنَُ. 
(4) أخرجه البخاري (1787): ومسلم (5550). 
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فالنبئٌ كه لم يحكم علئ مجموعهم بجنة ولانار» بل أحال علئ عِلْم 
الله بما كانوا عاملين» وهذا هو المنصوص عن أثمة السِّنّ كأحمد وغيرو(2, 
وهوالذي حكاه أبو الحسن الأشعري في «المقالات)(1) عن أهل السِّنَة 
والحديث. وقال: وبكلٌ ما ذكرناه مِن قولهم نقولء وإليه نذهب. 

ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم مّن يقول: يجوز أن يدخلوا جميعهم النار 
أو الجنة بلا أمر ولا نمي. ومنهم مّن يقول: بل يُمتحنون في الآخرة» فمنهم 
من يدخل الجنة ومنهم مَّن يدخل النار بمعصيته في الآخرة» وقد جاءت 
بذلك آثار عن النبى يَكِنَةِ وأصحابه والتابعين» وهو الذي حكاه الأشعريٌ عن 
أهل السُّنَّة [م4] والحديث. 

وقد قال طائفة عن أحمد وغيره: إنهم يدخلون النار» واختاروا ذلك 
كالقافن أبن يعلن وغروة وذلك غلط عن لغيه ومني الققط؟ انا عمد 
سُئل عنهم» فأجاب أنهم علئ حديث النبي كَلِ: «الله أَعلَمُ بما كانوا عاملين) 
وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن عباسء كما 


-9495( انظر «الاعتقادا (ص94١-195١) للبيهقيء واشرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
لللالكائي, و«الفتاوئ»: (5/ 54170740 /1711- 181). وقد نّه الإمام ابن‎ ١ 
وغيره إلئ أن معنئ قوله: «الله أعلم‎ )3٠١ -199 /0( القيم في «أعلام الموقعين»:‎ 
بما كانوا عاملين» ليس هذا قولًا بالتوقف كما ظنه بعضهم, ولا قولًا بمجازاة الله لهم‎ 
علئ ما يعلمه منهم أنهم عاملوه لو كانوا عاشواء بل هو جوابٌ فصلء وأن الله يعلم ما‎ 
هم عاملوه وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا علئ مجرد‎ 
علمهء كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم‎ 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصئ دخل النار) اه.‎ 

(؟) «مقالات الإسلاميين»: (3690-759/1), 

9 


تقدء12). 

وقد روي في حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبى كَلِةِ عن أطفال 
المشركين؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلّمُ بما كانوا 
عاملين»("» فظن القاضي أبو يعلئ ومّن وافقه أنَّ أحمدَ أخذ بحديث 
خديجة هذاء وفيه: أنهم من أهل النار. وهذا غلَّطٌ علئ أحمد؛ فإن ديف 
خديجة موضوعٌ لا أصل له. وأحمد أجل من أن يعتّمد عليه وإنما اعتمد 
علئ الحديث الصحيح المتقدم, ثم إنه حديث متناقض؛ لآن فيه الجَزم 
بكونهم من أهل النار» وفيه قوله: «الله أعلّمُ بما كانوا عاملين»» وهذا قول 


متناقض. 
وهب 


.)١١86ص( قريبًا‎ )١( 

ف أخرجه عبد الله بن أحمد ني «زوائد المسند» (1171)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
( يني سنده محمد بن عثمانء قال عنه الذهبي في (ميزان الاعتدال): 
(737/6): لا يُدرئ من هوء فنَّسْتٌ عنه في أماكن» وله خبر منكر. ثم ساق هذا 
الحديث من زوائد عبد الله» وقال الهيئمي في «المجمع»: (1/ /711): لم أعرفه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ رقم 717). وأبو يعلئ في لمسنده» )١41(‏ من 
طريق الأزرق بن قيس عن عبد الله بن الحارث أو ابن بريدة عن خديجة 
يَعَلَْهَعَنهَا. قال الذهبي في «السسير»: (1/ :)1١7‏ «فيه انقطاع». فإن عبد الله بن 
الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حكم عليه المصنف بالوضع أيضًا في 
«درء التعارض»: (799-798/8), (9/ 55) و« المنهاج»: (7507/5). 

(5) ذكر المصنف الأقوالٌ في المسألة والأدلة» والغلط علئ أحمد فيها في عدد من كتبه؛ - 
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والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل يُعتَّمَد عليه أن الله يعزّبٍ في الآ ةمَن 
لم يُذنب» ودلائل القرآن والسّنة يدلان علئ نقيض هذا القولء والله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد؛ لكنّ هذا مما علِم أنه لا يشاؤه بالأخبار الصادقة» 
وبموجب حكمته. وبمقتضئ أسمائه الحُسنئ وصفاته العُلّىء كما أنه قد علمَ 
أنه لا يُخْرجٍ أهلّ الجنة منهاء بل خالدون فيها أبدّاء وأنها لا تفنئ أبدًا. 

وعُلِمَ أنه لا يُخَلّدِ في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما أخبرت 
بذلك النصوص١(1).‏ وهو سبحانه لوعَذَّب أهلّ سماواته وأرضه لعذَّمهم وهو 
غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم؛ لكن قد 
عَلِم أنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجّار المذنبين. 

والأصلٌ الجاممٌ في هذا الباب: أنه لا يدل الجنة إلا مؤمنء وكل مؤمن 
فلابدٌ له من دخول الجنة» وأنَ كلّ كافر فلابد له من دخول النار» فمن آمن 
بالرسل فإنه لا بدّ له من الجنة» ومن كذّب الرسل فلا بدّ له من العذاب. 

ومّن لم يصدقهم ولم يكذبهم لكونه لم تبلغه الرسالة- لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل يُحال أمره علئ علم الله وقد جاءت الآثار بأن 
هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة(2©» وحينئظٍ فينمّم المؤمن ويُعاقَب 


خَّ كما في (درء التعارض»: (// 19/4- فما بعدها), (4/ 54). و«المنهاج»: (505/5), 
و«الفتاوئ): (7077/55(.)5065/5). وانظر «طريق الهجرتين»: (4817/7- 
اال . 

.)١١5 انظر ما سبق قريبًا (ص‎ )١( 

(؟) قال المصنف في حكاية هذا القول وترجيحه وتقوية الأحاديث الواردة في الامتحان: 
«والأكثرون يقولون: لا يجزي علئ علمه بما سيكون حتئ يكون فيمتحنهم يوم - 

١ 


المكذب. فهذا حكم من كان في الدنياء وأما من ينشئه الله للجنة في الدار 
الآخرة فليسوا من هؤلاء(23. 

[] ومن ذلك قوله: (وليس من الكرم أن لاتشيين الاتحن احسن 
إليك وأنت المفضال العلي7"": بل من الكرم أن تخسن إلئ من أساء إليك 


وأنت الرحيم الغني7 "© وقد أمرتنا أن نخسن إلئ من أساء إلينا فأنت أولئ 
بذلك ما)0). 


فيقال: إحسان الله إلئ عباده ليس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافأةً له علئ إحسانه؛ فإن العباد كما ثبت في الحديث الصحيح 
الالهي: ل ل 0 ولن تبلغوا 
ضري فنضروني2*!0» وليس لمخلوقٍ عند الله يدٌّ يستحقٌ أن يكافئه علئ 


- القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
عصئ دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم؛ وقد روي به آثار متعددة عن النبي يله جسان يُصَدّق بعضها 
بعضًاء وهو الذي حكاه الأشعري في «المقالات»: (7149/1) عن أهل السنة 
والحديث,ء وذكر أنه يذهب إليه. وعلئ هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب 
رابج كدا عي ينه ل عيركةا المر مع ارين أن الله لا يعذب أحدًا حتئ يبعث إليه 
رسولًا» اه. من «درء التعارض»: (9/ 51). 

.)١77ص( تقدم تخريج حديث الإنشاء‎ )١( 

() في الحزب: «الغنى». 

ليف في الحزب: «العلى». 

)0( احزب البر»: (ق5أ). 

6 أخرجه مسلم )١911/(‏ من حديث أبي ذر رَتدَْتَهْعَنهُ. 

صن 


ذلك. بل أهل السنة المثبتون للقدر متفقون علئ أن العباد لا يجب لهم علئ 
الله تعالئ بأنفسهم شيء, واتفقوا علئ أن الله مُنْجِرْ لهم ما وعدهم إياه. 
وتنازعوا هل يوجب بنفسه علئ نفسه ويَحَرّم بنفسه علئ نفسه؟ على 
قولين: 
أحدهما: أنه لايوجب ولايُِحَرّم وما ورد من ذلك محمولٌ علئ 
الإخبار لا علئ الطلب. 


والثاني: أنه يوجب ويحرّم كقوله: كب رَبكرْعَلَ تقو اَليحْمَةَ 4 
[الأنعام: )» وقوله: ااي ري ريت للك مد لسر رسع يد 
محرَّمًا فلا تَظالموا)(2. 


والقدرية الذين يقولون: إنه يجب عليه بمقتضىئئا القياسء لا يقولون إن 
أحدًا من الخلق يُحْسِن إليه» بل هم متفقون علئ أنه المحسن إلئ عباده 
الرحيم بهم 

قتعي لجنا تمسالرة ل ناو ا د ون س4 
[الإسراء: : ]» وفي الصحيح المتقدم27©: «يا عبادي إنما هي أعمالكُم ينا 
لكم اوفك إزإعة تمن وجةاخي] فرشمو اله رمق وجد غير ذنك ,قاد 
يلومَنّ إلا نفسّه). 


والله تعالئ وإن كان يحب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين» 


)١(‏ الحديث السابق. 


رضن 


ويفرح بتوبة التائبين» ويرضئ عبن الذين آمنوا وعملوا الصالحات- فهو 
الذي جعلهم كذلكء هو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصأياء كما 
قال الخليل: لوَآَجَعَلْنَامْسَمَبنْاكَ 4 [البقرة: 174]» وقال: رن أجَعَلْقِ مُقِيرَ 
لصََلْرْةَ ومن دَرَيَققَ # [إبراهيم: ٠غ]‏ 

وإذاكان كذلك فلس يمكن أن يكو للعبدا عل زيية لجمة كي فا غال: 
إنه أحسن إليهء بل إحسانٌ العبد إلئ نفسه. وإرضاؤه لربه؛ وثوابٌ ربه له- 
هو من نعمة ربه عليه ولعياة الك كل شيدعه تمل رك ممه غدل 

وأَمْر الله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوقء مثل ما يأمر 
السيدٌ عبدّه؛ والأميرٌ جنةء ولائْيه بُخْلَا عليهم» بل أمْرٌه لهم بالطاعة: 
وتوفيقهم لهاء وإثابثُهِمٍ عليها- كل ذلك من إحسانه أمَرَهم بالمعروف 
ونماهم عن المنكرء وأحل لهم الطيبات [م5*] وحرّمَ عليهم الخبائث؛ 
فالعبد إذا عصاه ظَلَّم نفسّه وضرّ نفسّهء لم يضر الله شيئًا. 

والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال230: 

وين كاعر ساد عن مخصن المتالة و هيامر ها بحن العام 
وقد ينهئ عما ينفعهم» وهو لا يُسألُ عما يفعل. وهذا قول من يجعل المشيئة 
يجوز أن تتناول كلّ مقدوره وأنَّ الظّلمَ ممتنع لذاته؛ وأن الحكمة ليست إلا 
مُطابقةَ العلم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ومّن اتبعهم 


)2000 تكلم المصنف علئ هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع» انظر: «درء التعارض»: 
٠5 /6(‏ 5». و«الفتاوئئ): (8/ ؟87). ودا لمنهاج؛: (7329/750:0175/1). وانظر 
اشفاء العليل»: /١(‏ 7477 وما بعدها) لابن القيم. 


فول 


من الفقهاء. 

ومنهم من يقول: بل لا يأمر عبدًا معينًا إلا لأنذلك الأمر مصلحة له. 
ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له والعبد هو الذي انخترع الطاعة 
والمعصية من غير معونة من الله امتارّ بها المُطيع علئ العاصي. وهذا قول 
المعتزلة ونحوهم من القدرية. 

ومنهم من يقول: بل أْمَرَ العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوه؛ ونهاهم عما 
يضرهم إذا عصواء فمّن فعل ما أمِرَ به لم يكن الفعل إلا مصلحة في حقه. 
والمنهيٌ عنه مفسدة في حقّه. وأما نفس الأمر والنهي فذلك من الله وله 
حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة منه لعموم الخلق وإن لم 
يُصِب بعضّهم» كالمطر الذي....(١2‏ والشمس التي بطبعها("2» وهذا مذهب 
الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام. 

وتقابل7" الناسٌ في محبة الله ورضاه؛ هل هي بمعنئ الإرادة أو هي أمرٌ 
آخر أخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هي بمعنئ الإرادة» وقال أكثر أهل 
السنة المثبتين للقدر: بل هي أخص من الإرادة» فالقدرية يقولون: ماأحبٌّ 
الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ فلم يّرِْهء فكان في ملكه ما لا يريد» وشاء ما لا 
يكونء وكان ما لا يشاء. وإذا حلف الرجل ليصلين الظهرٌ الواجب عليه غدًا 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
0( هكذا رسم الكلمة ولم يتحرر معن هذه الجملة. 
(*) غير واضحة»ء ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 


تن 


إن شاء الله ولم يصلٌ حَنّثْ؛ لأن الله شاء ذلك بزعمهم. 

والمقابلون لهم من المُثبتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه؛ فإنه ما شاء 
كان» وما لم يشألم يكن فما وَجِدَ من الكفر والفسوق والعصيان فهو 
بإرادته» فيكون بمحبته ورضاه؛ وما علم كونه عندهم فقد أراد كونّه. وأحبّ 
كونّه» ورضي كولّه. 

فإذا قبل لهم : فقد قال: #وَلَابَيَئ لِعِبَادِوأ كدر [الزمر: /ا]ء ولجيتُ 

سَأدَ © [البقرة: 6١؟].‏ 

قالوا: لا يرضاه دينًا كما أنه لا يريده ديئًا. ولا يرضاه ممن لم يفعله 
[م"] كما أنه لم يُردْه منه. 

فقيل لهم: فقولوا: إنه لا يحب فعل المأمور ولا ترك المحظورء وقولوا: 
إن ما أمر الله به ورسوله فإنه لا يحبه ولايرضاه. ولكن يحب ويرضئ ما 
يكون. سواء كان كفرًا أو إيمانًا. 

وقولوا(1): إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان. فإنه لم 
يرده ديئًا كما تأولتم قوله : #وَلإِيرَصئ لِعِبَادٍ 57 وأنتم تطلقون ما أطلقه 
المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء وقد قال تعالئ: اذ 
يبَتِمُونَمالَايَرَضَى هري الْقَوَلِ4 [النساء:8١22»‏ فهذا قول قد وقع بمشيئته وقد 
أعصون اتذلا رفيا نوكتال جنال ل يكوا أ مآ أشخخط أَلَّهوسكَرهُوأ 
رِضْواَهُ 4 [محمد: 18] وما أسخطه لم يرضه. مع أنه قد أراده. 


)١(‏ (م): «وقوله» ولعلها ما أثبت 
١5‏ 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(3©» والمقصود هنا التنبيه 
و ا لك مو وه ا ال 

درن تا و باطلاكه ردلا ريدو عا وباط وعيار لامر ازساضيه 
وفطي ساف لاسر اي رس الاعي لسن 

فإن قال هذا المدّعي: أنا أريد بالإحسان إليه: فِعْل ما يرضاه من الطاعة 
وبالإساءة إليه: فعل ما يُسْخِطه من المعاصي. 


قيل له: وإن أراد هذا فهو مخطئ أيضًا من وجوه: 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلئ الله» وأن المعصية إساءة 
إلئ الله - بدعة, فإن التعبير بهذا اللفظ عن هذا المعنئ بدعة, والألفاظ التي 
يل 


يَعَبّر بهباعن صفات الله يد يُتَحَرّئ بها الاتباع دون الابتداع» لا سيما في مقام 
المناجاة والدعاء. 


والمفهوم من هذا اللفظ أن العبد يُحسن إلئ الله بالطاعة» وهذا باطل» 
فإنه إنما يحسن إلئ نفسه. والله هو المنعم عليه بذلك. والله سبحانه غنيىٌ عن 
امك رت روا حك ركب ني لي الماصر ناكد 
رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفعٌ لهم بذلك. 

وكذلك المعصية وإن كان يبغضها ويكرهها ويمقت فاعلهاء فإنه لا 
يقال: هي إساءة إلئ الله. أما علئ مذهب أهل السنة المثبتين للقَدَرء فإنه هو 
الذي خلقها لحكمة في ذلك علئ قول من يثبت الحكمة» أو لمحض المشيئة 
ررق ريك زانعا ‏ اقنا لوو ات ١‏ 


)١(‏ انظر («الفتاوئ»: /8()١15/5(‏ 87 وما بعدهاء ١09‏ وما بعدهاء 7١6‏ وما بعدها). 
/ا 1١‏ 


وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته علئ أن لا يخلقها لم يَجُرْ أن يقال: إن 
غيرّه أساء إليه بها لوجهين: 

أحدهما: أن الخلقٌ عاجزون [م8"] عن ذلك. كما قال تعالئ: «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا تَفْعي فتنفعوني» ولن تبلغوا صُرِّي فتضروني)(22. 

والثاني: أنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحكمة يحبها أو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارةً له؛ لأن الغنيَّ عن كل شيء. القادرٌ 
على كل شيء. العالِمَ بكل شيء يمتنع أن يضره ما يفعله بقدرته ومشيئته» 
فإن المخلوق العالمَ بما يضره. الغنيّ عنه؛ القادرٌ على تركه لا يفعله» فكيف 
بأعلم العالمين» وأقدّر القادرين» وأحكّم الحاكمين» وأغنئ الأغنياء؟! 

ثم من لم يُعَلّل يقول: فِعْلَّه لا يُعَلّله ومن يَُلّل يقول: له في ذلك حكمة 
حَلّقَ ذلك لأجلهاء ومن فعل شيئًا لمرادٍ له يحبه لم يكن متضرّرًا بحصول 
محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وإن كان مُبّغْضًا للمعصية, كارمًا لهاء ماقنًا لها فهذا لا 
ينافي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك. وهو يحب الغاية التي خلقها 
لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضه. فهو يريده لمحبته 
العافية الحاصلة به» فهو وإن كان مرادًا له لحكمة يحبها فهو مبغض له في 
نفسه. فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها لحكمة» وهو يبغض 
تلك المخلوقات المرادة. 

وعلئ قول هؤلاء فلا تكون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق لها 


0 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١011(‏ وقد تقدم. 
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لحكمته؛ بل لو كان المُحدِث لها غيره لم يكن مسيئًا إليه إذا كان قصده تلك 
الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غيره ما يوجب حصول محبوبه لم يكن 
مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما يكره» فكيف إذا كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد أحدث 
المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلئا الله» ولا أنها تضر 
الله بل المعتزلة متفقون علئ أن علل أفعاله وأحكامه عائدة إل المخلوق لا 
إليه؛ وهم غُلاةٌ في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضب يقوم به. ولا حب ولا 
رضّئ ولا سخطء بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما ذلك كله عندهم مخلوقات 
منفصلة عنه» ومثل هذا لا يُسمئا إساءة إليه بلا ريب. 


والمقصود أن هذا ليس إساءةً إلئ الله علئ قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين. 

الوجه الثالث7١:‏ أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن كريمّاء بل لا 
يكون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم. :هاا جيل إن الله حريم جوادوع عقويقه 
للمجرمين» فإن كل نعمة منه فغئل 461 وكل تقمة مده غدل» وغقويعة 
للظالمين لا ينافي كرمه وجوده باتفاق المسلمين» بل هو محمودٌ علئ كل ما 
يفعله» وكل فِعْله حَسَنٌ جميل» وذلك أن الكرمَ والبخلّ للناس فيه أقوال: 

أحدها: أن البخل يرجع إلئ الاعتقاد والخوفء. وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه» كما يقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية والفلاسفة» 


)١(‏ كذافي (م»» ولم يذكر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص :)١77‏ وسيأتي الرابع 
(ص9). 


8 


كالقاضي أبي بكر(١2‏ والقاضي أبي يعلئ وغيرهماء وهؤلاء يقولون: فِعْله 
متعلق بمحض المشيئة لا علة له. والظلم هو الممتنع لذاته» وكل ممكن فهو 
عدل. وعلئ هذا فالله عالم بكل شيء لا يخاف شيئاء فيمتنع وصفه بالبخل. 
وأمّا الكرم فهو فِعْل ما فعله. فكل ما فعله فهو الكرم عندهم. 

والقول الثاني: قول القدرية الذين يقولون: فَعَلَ بكل عبد ما يقدر عليه 
من النعم الدينية» وفي النعم الدنيوية قولان, لكنّ العبد هو الذي صرف نعمتّه 
في معاصيه» وهؤلاء يقولون: ما لم يوجد من الإحسان لم يكن مقدورًا له. 

الثالث: قول الفلاسفة الذين يقولون: هو موجبٌ بذاته» ففعله من لوازم 
ذاته» والعقوبات أمور لازمة لذاته لا يُتصور انتفاؤهاء فلا يكون تركها 
مقدورًا. 

الرابع: قول جمهور المسلمين الذين يقولون: إنه كريم جواد عَدَل يخلق 
ما يشاء ويختار» وهو علئ كل شيء قدير وأنه يفعل ما يفعل لحكمة. وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما يخلقه من الآلام والعقوبات يخلقه 
لحكمةٍ له في ذلك لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك المخلوقء فهو علئ 
غاية الجود والكرم في إرادته وغاية القوة والمُكنة في قدرته» لكنّ فِعْل الشيء 
يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيه» فوجود أحد الضدّين يستلزم ترك الآخر 
ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. 

وحينئذ فقول القائل: "ليس من الكرم عقوبة العُصّاة» باطلٌ علئ كل 
قولٍء أما علئ قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما علئ قول الطائفة الثانية 


)١(‏ هوالباقلاني (ت505). 


والثالثة؛ فإن نقيض ذلك ممتنع» وترك الممتنع لا ينافي الكرم. وأماعلئ قول 
الرابعة؛ فلآنٌ ذلك مخلوق لحكمةٍ لا تحصل إلا به» فلو لم يُخلق لفاتت 0 
تلك الحكمة التي ب لحو يستحق الربٌ أن يُُحْمَد لأجلهاء ويوصف بالجود والكرم. 

وإذااكان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
يحصل الكرمٌ التامٌ إلا بها. وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من أساءً 
إليه لا لحكمة في ذلك ولا1م:؛] لرحمة: بل لمحض حظٌٌ نفس الذي قد 
يكون مذمومًا أو لا يكون محمودّاء والله تعالئ لا يفعل إلا ما يُحمد عليه فله 
الحمد علئ كل الحال. 

والواحد مِنّا إذا عفئ عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره ومنزلته 
عند الله» والله تعالئ لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له في حقّه بل كل ما يفعله 
فهو الأكمل الذي لا أكملّ منه فإن كماله من لوازم ذاته. وهو غير مفتقر في 
ذلك إلئ غيره؛ لامتناع افتقاره إلئ غيره بوجهٍ من الوجوه؛ وإذا كان كماله من 
لوازم ذاته» وهو لا يقف علئ غيره؛ كان كماله واجبّ الحصولٍ(") ممتنع 
الْقدَم. 

وهو سبحانه المستحقٌ لغاية المدح وكمال الثناء» وأفضل العباد لا 
يُحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ علئ نفسه. وقد بُسط الكلام علئ هذه 
المقامات الشريفة التي هي من مّحارات العقول في غير هذا الموضء7) 


)غ20 (م): «لفات». 


زفمة (م): الحصول). 
(*) انظر «منهاج السنة»: (1/ 5١‏ وما بعدها). 


١:١ 


وقد قال طائفة كأبي حامد7١‏ وغيره: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم؛ لأنه لو كان ممكنًا ولم يفعل لكان بخلا يناقض الجود. أو عجرًا 
يناقض القّدرة. وأنكر ذلك آخرون ونسبوه في ذلك إلئ الفلسفة» وقالوا: إذا 
كان أهل السنة يتكرون علئ القدرية الذين يقولون: إِنَّ إصلاح العباد ليس 
ممكناء فكيف مهذا؟ 

وقال آخرون: قَصْل الخِطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر علئ غير 
ما فعل» أو أن ذلك ممتنع لذاته- فهذا خطأء وهو يُشبه قول الدهرية القائلين 
بالموجب بالذات. 

وإن قيل: إنه علئ كل شيء قدير» ولو شاء لفعل غيرٌ ما فعل» ولو شاء 
أفووق كل شين هذا عا لقع لك نكر ها تعال الحكحةوالمخروعا ره 
يحل وحوده بدو كار ظه انالبي امكيةا الس وها نشي الكبر م وس 0ك 
مراده ولوازم مراده لم يكن يترك مايناني مراده عاجرّاء إذ الجمع بين 
النقيضين ممتنع لذاته» وإنما العاجز من إذا أراد شيئًا لم يمكنه فعله. 
والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء» فهذا قول أكثر المسلمين. 

وأما من لا يقول بحكمة ولا تعليل» ولا جود عنده ولا رحمة إلا وجود 
المراد- فهو لا يقول مهذاء إذ هو يقول: يجوز تخصيص أحد المُتَمائلّين دون 
الآخر لالمخصّص بل لمحض الإرادة» فلا يتتصور عنده بخل. فهؤلاء 
يطعنون في كلام أبي حامد بناءً علئ هذا الأصلء وهذه الأمور مبسوطة في 


)١(‏ كمافي «إحياء علوم الدين»: (5/ 705) وعبارته: ... وليس في الإمكان أصلا أحسن 
منه ولا أتم ولا أكمل» ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا 
يناقض الجود وظلمًا يناقض العدلء ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا يناقض الإلهية». 

١ 


غير هذا الموضعء(١2.‏ والمقصودٌ هنا التنبيه علئ ما يناسب هذا الكلام. 


[م الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمزْئّنا أن نُحْسِن إلئ من أساء إليناء 
فأنت أولئ بذلك منا)77). 


فهذا أيضًا منكرء ليس كل ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطْلّب منه. فضلا 
عن أن يقال: أنت أولئ منا بفعل ما أمرتنا به» أو أنت أولئ بفعل نظيره!! فإن 
الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ونحو ذلك من الأفعال. ولا يُقال: أنت أولئ بذلك مناء والله أمرنا أن ندعوه 
تضرّعًا وحفْية وليس هو أولئ بذلك منا. ونظائر هذا كثيرة. 

ولكنّ الدعاء المشروع في مثل هذا قوله يكةِ لعائشة: «قُولي: اللهم إنك 


2 


2 نز و م 715 
عَفْوٌ تحب العَفْوَ فاغف عنا»( ' فيُطْلّب منه ما يحبه. 


.)799/48( )71 انظر «الفتاوئ»: (؟/‎ )١( 

(؟) «حزب البر»: (ق5أ). 

() أخرجه أحمد (59784). والترمذي (2373011): والنسائي في «الكبرئ» (7770)) 
وابن ماجه »)786٠(‏ والحاكم: /١(‏ 070) من طرق عن كهمس عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشة به. 
قال الترمذي: حسن صحيح, وقال الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين. ولم يتعقبه 
الذهبي» وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار؛ (ص/2717)) وابن القيم في «أعلام 
الموقعين»: (5/ 75048)» وهذا الطريق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة 
من عائشة الدارقطنيٌ والبيهقىء وني الحديث اختلاف علئئ بعض رواته. انظر 
«العلل»: (88/10- 44) للدارقطني» و«الفتوحات الربانية»: (047/4) لابن 
علان. 

١57 


وبعض العامّة يقول في دعائه: «اللهم إنك أمرتنا أن تُعْتِّق عبيدَنا ونحن 
عبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن نعفوَ عمن ظَلّمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفٌ عنّاء 
وأمرتنا أن تُحْسن إلين من أساء إليناء وقد أسأنا إلا أنفسنا فأخيين إلينا». 
وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج بها. 


وفيه جَهْلٌ من وجه آخر وهو قول القائل: #وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا إلئ 
أنفسنا»» فإن هذا لا يشبه عفو العافي عمن ظلمه؛ وإحسانه إل من أساء إليه. 
فليس هو مثلًا مطابقًا لو كان التمثيل في ذلك حقا. 


وبالجملة ففعل الربٌ لا يقاس بأفعال العباد» بل من أعظم الأصول التي 
أنكرها أهل السنة علئ المعتزلة ونحوهم من القدرية: قياس أفعال الرب 
علئ أفعال العباد وبالعكسء وقالوا: هم مُشَبّهة الأفعال» فإنهم يجعلون 
الحَسّنَ من العبد والقبيحَ منه حَسَّئًا من الرب وقبيحًا منه. وليس الأمر 
كذلك. فإِن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. والله 
تعالئ يحبٌ من العباد أمورًا اتصف بهاء كما قال النبي يلِ: «إنّ الله وَنْرٌ يُحبٌ 
الوَثْر7):.وقال: (إنه جَمِيلٌ بحت البخمال»17)::و أنه نظيفٌ بحس النظافق 60 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/177), ومسلم (77371) من حديث أبي هريرة ووِدَيَدُعَنَُ. 

0( أخرجه مسلم (91) من حديث ابن مسعود وََلئَهَُنهُ. 

() أخرجه الترمذي (50795). والبزار (497)» وأبو يعلئ (7857)» وابن عدي في 
«الكامل»: (/ 5-6) من حديث سعد بن أبي وقاص ووَعَألَةعَنَهُ. 
قال الترمذي: حديث غريبء وخالد بن إلياس يُضَعّف. 
أقول: وأكثر النقاد علئ تضعيف خالد تضعيمًا شديدًا وقد تفرد بالحديثء؛ قال أحمد 
والنسائي: متروك الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه؛ وقال- 


١ 


و«أنه طيبٌ لا يقبل إِلّا طيبًا»(١2.‏ ونحو ذلكء وقال: «الراحِمُون يرحمُهُم 
الرحمن)7(". فهو يحب اتصاف العبد بهذه الصفات وتعبّده هذه المعاني 
العيخيوية: 

وهذا قد طَرّده بعص الناس كأبي حامد الغزالي وغيره. وجعلوا 
العبد يتتصف بالجبار والمتكبّر علئ وجِهٍ فسروه؛ وجعلوا ذلك تَكَلّقًا 
بأخلاق الله» ورووا حديئًا: انَكَلّهَوا بأخلاق الله”". وأنكر ذلك عليهم 
آخرون كأبي عبد الله المارّري وقيزه وقالا: تيس للرت خلق يتخلننه 
العبد» وقالوا: هذه فلسفة كُِييّت عباءة47) [م41] الإسلام» وهو معنئ قول 
الفلاسفة: الفلسفة التشبيّه بالاله علئ قدر الطاقة(0©). 


أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال البخاري: منكر الحديثء وقال ابن 
عدي: أحاديئه كلها غرائب وأفراد. انظر «تهذيب التهذيب»: (9/ .)81-8٠‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة َدَإيَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه الحميدي (507). وأحمد (5545). وأبوداود(١1451).‏ والترمذي 
(1975))» والحاكم: (4/ »)١09‏ وغيرهم عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولئ 
لعبد الله بن عمرو عنه به. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم, والحافظ في «الفتح»: (7/ 184). 

(*) لم أجده مسندّاء وذكره القشيري في «رسالته»: /١1(‏ 775) من قول داود عليه السلام؛ 
وذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: (5/ )0١8‏ وقال: «هذا اللفظ لا يعرف 
عن النبي يَِيِ في شيء من كتب الحديث, ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم؛ بل 
هو من باب الموضوعات عندهم...» اه. وذكره ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
(/567) وقال: باطل. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (؟3875): لا أصل له. 

(5) (م): (عبارة). 

(0) انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص .)5١‏ 


١.6 


وبالجبلة فالاتصاف والشلق وَالتعيّد بما أحبٌ الله من العباد الاتضاف 
به» وهو من صفاته كالعلم والرحمة والإحسان والجمال الشرعي ونحو ذلك 
هو حقٌء كما دل عليه الكتاب والسنة» بخلاف الكبرياء ونحوه؛ فإنه قد ثبت 
في "الصحيح)(1" أن الله يقول: «العَظَمَةُ إزاري والكِبْرِياءً ردّائي فمن نازعني 
واحدةٌ منها عَذْبتّه). 

وصفات الله نوعان؛ نوعٌ يختص به كالإلهية» فليس لأحد أن يتتصف 
بذلك. فإنه لا إله إلا الله. ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم؛ كالعلم والرحمة 
والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالئ لا كفوًا له سبحانه» فهو منرَّهٌ عن 
النقائص مطلقَاء ومنزّه عن أن يكون له مِنْلْ في شيء من صفات كماله؛ بل هو 
موصوف بصفات الكمال علئ وجه التفصيل» وهو منزَّه فيها عن التمثيل. 

وأما صفات النقص فهي منتفية عنه مطلقاء وهو موصوف بالكمال الذي 
لاغاية فوقّه منزّه فيه عن التمثيل؛ إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا تعطيل؛ تبت 
له الأسماءً الحسنئ والصفات العُلىء وننفي عنه ممائلة المخلوقات في شيء 
منها. 

وأما الصفات والأفعال التي تختصٌ العبدّ» كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك. فهذه وإن أمر الله بها العبد فهو 
متحانة مد وعنيا ل تطلمنة ذا انها أو فاته كر مشو عه رد 
بحسن لم يجن أنيقال: أنت قد أمرتنا بذلك فانت أحق بههناء هذا إذاكان 
المطلوب مما يسوغ طلبه منه» كالإحسان والعفو والمغفرة. 
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فَأما إذا كان مُنرّمًا عه كالإ خسان إلل من أساء إليهءقهذا تخطأ لوجهين: 
لأنه لا يقال: إنَّ العبد يُحسن إلئ الله ويسيء إليه ولأنه لا يُّقال: أفعل كذا 
لأنك أمرتنا به وأنت أحق أن تفعل ما أمرتنا بفعله. بل هذا يقوله(2© الأكْفاءٌ 
لي د ا ا 
رات «أتَأْمَرو تَ]آلنَاسَ ب إرَوَيَسَوْنَ شتأ 
و نسْرْسنْلوْنَا حت ألا تَحَقَلُونَ 4 [البقرة : 44]. ومن قال مثل هذا في حق الله 
ل 
فهو كافر. 

الوحت أن كيدا من أهل العبادة والتّسُّك والتأنّهِ يناجي الله ويدعوه 
بأمور منكرة؛ كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ويكون قصده الخير واتباع 
السنة» لكن يغلط لجهله. فهذا قد يغفر الله له[م45] ويرحمه بحسن قصده. 
ولكن يجب النهي عما أعطأ فيه وثبين له الصواب؛ فإن اص علئ استصواب 
مخالفة الرسل قتِل. 

ومن ذلك قوله: (واقرّبٍ مني بقدرتك قربًا تمحقٌ به(1) كل حجاب 
محقته عن إبراهيم خليلك؛ فلم يحب لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك9", 
وحجبّته بذلك عن نار عدوك7؟2» وكيف لا تحجب عن مضرّة الأعداء من 


)١(‏ (م): «يقال». 
(؟) مخطوط الحزب: ابه عنى). 
(17) «منك» زيادة ثابتة في نسخة الحزبء وفيما سينقله المؤلف قريبًا. 
)2 مخطو طَّ الحزب: «عدوه). 
١ 7/‏ 


غنيته(١)‏ عن منفعة الأحباب(20)22. 


فأما قوله: «فلم يحبّحْ لجبريل رسولك» فكلامٌ صحيح. فإن إبراهيم 
قال: «حسبي الله ونِعُم الوكيل»!؟) ولم يلتفت قلبه إلئ غير الله» لا جبريل ولا 
ع 


وأما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلامٌ لم ينقله ثقة عن إبراهيم» وهو 
مخالفٌ لما حكاه الله عن إبراهيم من سؤاله ودعائه» بل قوله: احسبي الله 
ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأمر. وقد تقدم التنبيه علئ نظير هذا لما 
ذكر في «الحزب»20؟ سوال الله أن يغنيه عن سؤاله. وذكرنا أن سؤال الله تارة 
واجبًا وتارة مستحيًّا(21. والواجبات لابد منها والمستحبات لا يُطْلَبٍ من الله 
الغِنئ عنهاء فإنّ ذلك طلبٌ من الله لنقص الدرجة وخفض المرتبة. 


يه 


مثل أن يقول: اللهم لا تجعلني أفعل نافلة ولا أتقرّب إليك بتطوع, 
ونحو ذلكء والله يحب من عبده التقرّبَ إليه بالنوافل بعد الفرائض كما في 
«صحيح البخاري2"(2 عن أبي هريرة عن النبي يَلِْةِ قال: يقول الله تعالىئ: 


)١(‏ مخطوط الحزب: «غيبته). 

(؟) مخطوط الحزب: «الأحبّاء). 

(0) «حزب البر): (ق5أ). 

(:) سبق تخريجه (ص38). 

(5) يعني: احزب البحر». وانظر ما تقدم (ص97). 
(5) كذافي النسخة, والوجه الرفع واجب... مستحب». 
03700 رقم (؟560). 
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امن عادّئ لي وليًا فقد بارزني بالمُحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افْتَرضْتُ عليه؛ ولا يزان عبدي يتقرّب إل بالتّوافل حب أحبّه. ..» الحديث. 
وفي الأحزاب(١)‏ أمور أخرئ...('2) ومت خرج الإنسان عن الأحزاب 
النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بُنِيِّات الطريق فقد [يقع 


في(" الضلال من حيث لا يدريء وقد يتداركه الله برحمته. 


وفي ‏ الصحيحين»!؟) عن أبي بكر الصديق وََعَلَدَعَنَهُ أنه قال: يا رسول 
الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا 
كثيرًا ولايَغفرٌ الوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندِكٌ وارحمني إِنَّك 
أنتَ العَمُورٌ الرَّحيمُ). 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يَدُعٌ في صلاته بدعاءٍ حتئ سأل النبيّ 
كله أم يجمه للك وغليية وعاة فم نه اطلتن امقر وال رتم في الله 
وهؤلاء تجد أحدّهم يخترع أنواعًا من الأدعية تتضمن طلب نوع من الإلهية» 
أو ما هو من خصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟! 

وهذا كقوله: (وقد وَيسِعْتَ كلّ شيء من جهالتي بعلمك َسَعْ ذلك 
برحمتك [م44] كما وسعته بعلمك200). 


فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم يَسَعْ كل شيء رحمةً لكن قد يسعه 


)١(‏ غير واضحة في (م). 

(؟) ثلاث كلمات لم تتبين. 

نرف كلمة غير واضحة. وما أثبته مقترح. 
00 البخاري (5 '87)) ومسلم .)777١5(‏ 
(0) «حزب البر»: (ق١أ).‏ 
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وقد لا يسعه, والله أخبر أنه وسعَّ كل شيء رحمة وعلمّاء فكلاهما واقع بسَعَة 
علمه بكل شيء؛ وسعة رحمته كل شيء» وهذا له يَسْطٌّ ليس هذا موضعه. 

فكذلك قولة: (وقدُسشناغن كل وص يوحت نقضًا مما استائرت 
2)30)4, 


وكذلك قوله: (نسألك الفقرّ مما سواك والغنئ بك. حتىل لا نشهد إلا 

فإن هذه ألفاظ مجملة قد يراد بها معنّئ فاسدٌء كما قد يراد بها معن 
صحيحٌ» واللفظ الحَسّن أن يقال: نسألك الغنئ عما سواك والفقر إليك. 

وقوله: «حتئ لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتئ لا نشهد معطيًا وربّا وإلهًا 
إلا إياك كان حسناء وإذا أريد به: حتئئن لا نشهد إلا إياك» فنغيب بك عن 
شهود المخلوقات» فهذا فناء ناقصء وهو من عوارض الطريق» ليس بواجب 
ولا مستحبء ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه. فيَعْدّر فيه لا يُحْمّد 
عليه. 


وقد يعنئ به: حت لا نشهد موجودًا إلا إياك» وهذا مشهد أهل الإلحاد 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تكلمنا علئ أقسام الفناء في اصطلاح السالكين» وبينا أنه يراد به 
ثلاثة معان؟ أحدها: محمود.» والثاني: منقوص» والثالث: إلحاد7), 


)2001 «حزب البر): (ق١ب).‏ 
زفق «حزب البر»: (ق١اب).‏ 
(9) انظر ما مضئ (ص١1-١7))‏ وما سيأق (ص .)517-71١ 0157-1١5١‏ 
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فالأول: أن يفنئ بعبادته عن عبادة ما سواه. وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبمحبته عن محبة ما سواه. وبخوفه عن خوف ما سواه. وبرجائه عن رجاء 
ما سوأه؛ وبالتوكل عليه عن التوكل علئ ما سواه. وهذا حقيقة التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتبّء وهذا حال الأنبياء وأتباعهم. والفناء عن 
عبادة السّوئ يُقارنه البقاء بعبادته تعالئئ» فهذا الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيقة 
قول: لا إله إلا الله. 


وأما النوع الثاني: وهو الفناء عن شهود السّوى ويسمئ الاصطلام؛ ومنه 
الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده؛ وبمعبوده عن 
عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته. فيفنئ بالمعروف عن 
المعرفة والعارف. 

وهذه الحال ليست واجبة ولا مستحبة» وليست حال الأنبياء ولا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا أكابر المشايخ الصالحين؛ 
ولكن هو حال يعْرِض لطائفةٍ من السالكين» كما يُذُكر عن أبي يزيد(١)‏ يتنه 
وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: «سبحاني2"20, أو «ما في الجبّة إلا الله ()! 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسئ بن سروشان أبو يزيد البسطامي ‏ نسبة إلئ بسطام بلدة 
بخراسان ‏ من كبار الصوفية (ت١51).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص517- 
4 للسلميء و«الحلية»: (9/ 5 5765- ,)58٠‏ و«ارسالة القشيري»: /١(‏ ل08-601), 
و«السير»: (83/1). 

(؟) ذكره عنه أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (1/ 5 »)١5‏ والغزالي في «الإحياء»: 
(48/1) وقال: لاايصح عنه» والمصنف في مواضع من كتبه بصيغة التمريض. 

زفية ذكره عنه المصنف في مواضع من «الفتاوئ»: (8/ 0711 :.)١99/115(‏ و«المنهاج»: 
(01/5"). وقد جمع عبد الرحمن بدوي كتابًا في شطحات الصوفية» وأورد فيه - 
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ونحو ذلك. 

ويحكون أن شخصًا كان يحب آخرء [م5:] فألقئ المحبوبٌُ نفسّه في 
اليم فألقئ المحبٌ نفسَه خَلْقّه فقال: أنا وقعت فما أوقعك؟ فقال: غبتٌ 
بك عَنَى» فظدد” الا 10 

وهذه الحال إذا زال معها عقل الإنسان الذي هو مناط التكليف بسبب 
غير محرّم كان معذورًاء وإن كان بسبب محرّم فقال مثل ذلك» فهو مذموم 
علئ ذلك. 

وهل يَكْمُر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء» وأما بما لا تشتهيه الطباع كالبنج» فقيل: هو كالسكران بالخمر 

ومن زال عقله بالسماع ونحوه؛ فهو علئ هذا التفصيل. وأمافي حال 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال في بعض الأوقات. فإذا 
حضرت فريضة قام إليهاء ومنهم من يُحْمَظ عن المعاصي» وهذا لصدقهم في 
حال حضور العقل حفِظواني حال غيبة العقل. لكن بكل حال ليس 


5 كثيرًا من كلمات البسطامي» وليست هذه منهاء انظر هامش تحقيق «المنهاج». والذي 
عرف بهذه العبارة أبو منصور الحلاج المقتول علئ الزندقة سنة (709)» انظر 
«وفيات الأعيان»: (7/ .)١58‏ 

)١(‏ ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه: في «الفتاوئ»: (؟/ 5 ١لا‏ 59 1487)؛ 
(51/50549/6)) و«المنهاج»: (507/5), و«الجواب الصحيح): (7/ 07178). 
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العبد مأمورًا بالمقام في هذه الحال» وهي تُحمد من جهة انجذاب القلب إلئ 
تقوو نجوه ترا جمة إلية:وتألة إثاى ويسيها عدن النات* الجمع الأول. 


وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالكين» وأحسن منازل 
السائرين إلئ الله» وقالوا: إن العبد حينئذٍ لا يستحسن حسنةً ولا يستقبح سيئة 
وهذا هو الغاية في كلام صاحب «منازل السائرين» الملقب بشيخ الإسلام من 
الإشارة إلئ علو هذا المقاه(١2»‏ ما(" أنكره عليه حُذَّاقَ العارفين. ولهذا يعلل 
هؤلاء المحبّة والتوكل وغيرهماء ويجعلون ذلك من مقامات العامة» 
ويجعلون مقام الخاصة مشاهدة الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا يصلون 
إلئ الفرق الثاني وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. وأنه المعبود دون ما سواهء 
وأن إلهيته بأن نعبده. وعبادته بأن نطيعه» وطاعته بأن نطيع رسوله0©. 


وهذا المقام مما حققه الجنيد رَيَوَلنَهْعَنْهُ وأمئاله من أئمة أهل الطريق 


الذين يُقتدئ بهمء الذين يلاحظون الأمرّ والنهي كالشيخ عبد القادر(؟) 
ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: قدَمّنا هذا أي طريقنا هذه 


)١(‏ أي مقام الفناء» وتقدمت إشارة المصنف إلئ نحو هذا فيما سبق (ص5١)‏ ونقلنا 
بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه. 

ه64 تحتمل: ١مماا.‏ 

() انظر ما سبق (ص8١١)‏ مع التعليق. 

(4) هو: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست أي العظيم القدر محيي 
الدين أبو محمد الجيلي الحنبليء الزاهد المشهور (ت١65).‏ ترجمته في «السير»: 
(/554) واذيل طبقات الحنابلة): (1/ 0504-1١41‏ و«البداية والنهاية»: 
.)))١9/15(‏ 
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علئ رقبة كل وليّ لله» أي: علئ كل وليٌ لله أن يتبع الأمر والنهي الإلهي 
النبوي الشرعي المحمدي» ويحكم علئ نفسه الكتاب والسنة؛ ولا يخرج 
عن ذلك [م41] لا لذوقٍ يخالفه أو وجدٍ أو حالٍ أو مشهد أو غير ذلك. بل 
يزن أذواقه ومواجيده وأحواله وحقائقه بالكتاب والسنة(©2. 


والذين نازعوا الجُنيد في هذا كأبي الحسين النوري( وأمثاله من 
المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما أوجب أمورّاء مع أن النوري كته 
كان أصح من غيره وأعلئ. 

ولكن جاء قوم آخرون الفدطن كي قن ج10 عبار هدر 
الحقيقة الكونية القدرية» ويرونها هي الغاية» وأنَّ صاحبها لا يحتاج إلى 
الحقيقة الإلهية النبوية الشرعية» بل يتصرّف بما يَجده ويذوقه7؟»» والوجد 
والذوق إن لم يكن موافقًا للأمر كان من اتّباع الهوئ. ولهذا تجد كلّ من 
يحتج بالحقيقة إنما هو متبع لهواه لا مطبع لمولاء» لا يحتج بعلم؛ ؛ إذ لو كان 


ره 4- 


عنده علم لقال به قال الله تعالئ: #سَيَة لا ا مها َه الله م 


00 


000 وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ كقول الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقول الجنيد: من لم 
يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يُقتدئ به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد 
بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر (رسالة القشيري»: (1/ 74-51). 

(') تقدمت ترجمته (ص .)١١١‏ 

() وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناء» وهو الفناء عن وجود السّوئ. 

20 تحتمل : «وبذوقه)». 

(5) (م): «وقال». 


١6: 
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شيَكُنَا وَلاْءَابَاؤْيَا وَلَاحَيَْنَامِن تَىْوْ كدت د 

افا سكاف ودولت رون عل ترد 1 إن كو 
ا صونَ © [الأنعام: 44 .]١‏ 

ومن هؤلاء من يقول: إنما رجع إلئ الأمر والنهي لأجل العامة, أو لثلا 
يَخْرب المارّشتان27» إشارة إلئ أن الأمر والنهي حينئذ سلكه العارف 
لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا من الجهل بالفرق بين توحيد الإلهية 
ويه تسيل الرارويية و ا ل 
الكوني القدري. وقد بُسط الكلام علئ هذه الأمور في غير هذا الموضء(") 

وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلئ الوحدة؛ ولهذا 
يقولون: السالك يشهد أولا طاعة ومعصية؛ ثم يشهد طاعة بلا معصية, ثم لا 
يشهد لا طاعة ولا معصية. 


1 
1 

ىَُ 

١ 

1 
ن١‎ 

0 5 


وقد يقول بعضهم: يكون أولًا فقيرٌاء ثم يصير نبيّاه ثم يصير إلهّاء وحينئذ 
يدخلون إلى النوع الثالث من الفناع. وهو فناء الملجدية الذين يقولون: 


)000 نسب المصنف هذا القول إلئ الشيخ المغربي كما في «الفتاوئ»: ,)77١/8(‏ 
(3”08/15). والمارستان ‏ بفتح الراء وكسرها : دار المرضئ أو المستشفئ» وهو 
فارسي معرّبء وأصله بيمارستان بكسر الموحدة وسكون الياء بعدها وكسر الراء 
بيمار عندهم هو المريض» وأستان بالضم: المأوئ ثم حُمّف فحُذْفت الهمزة: ولما 
حصل التركيب أسقطوا الباء والياء عند التعريب. انظر «قصد السبيل»: 27١ /١(‏ 
15١/7‏ ) للمحبي» و«تاج العروس»: .)57١//8(‏ 

(0) انظر«الفتاوئئ): (8/ 771 /1١(.)7١07/1١(‏ 418-755 1/ :”يل 
(208/15). 
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الوجود واحد؛ كابن عَرّبِي وابن سَبْعِين وابن الفارض والقُوْنَوي والتَّلِمْساني 
وأمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوقء وربما جعلوه 
حالًا فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد لاا يرضون لفظ 
الاتحاد. بل يقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد يكون بين شيئين» وهم يقولون: 
الوجرتزواحه ١‏ تعلاذ افيه لولم يعردوا , بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 
فَإِنَّ الموجودات مشتركة في مسمئ الوجود؛ كما أن الذوات مشتركة في 
مسمئ الذات» ولكن ليس وجود هذا وجود هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي 
ذات هذاء والقدر المشترك هو كُليٌ مطلقء والكُلّي المطلق لا يوجد كايا 
لقنا إلااق الأكمان ل ف الأعان كا بريدود ف المتعاوعات ند 
يختصٌ به لا يشاركه فيه غيره في الخارج» فهذا الإنسان المعيِّن لا يُشاركه 
هذا الإنسان المعيّن فيما يختص به من إنسانيته الخاصّة» وحيوانيته الخاصة» 
ووجوده الخاصء ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود. ونحو ذلك. 

وهذه المشتركات لا تختص واحدًا منهاء ولا توجد في الخارج مشتركة 
مطلقة, بل لا توجد إلا معينة مختصة؛ وقد بط الكلام علئ ذلك في غير هذا 
الوط . 

فإنه بسبب الاشتباه في هذه الكليات المطلقة ضلّ طوائف من أهل 
العلوم النظريات والذوقياتء وإذا كان وجود المخلوق المختص به لا 
يَشْرّكه فيه غيره وإن كان يشابهه فيه غيره» فالخالق تعالئ أبعد عن أن يشاركه 
غيره فيما يختصٌ به سبحانه وتعالئ. 


.)69/5( )5٠١ "5 انظر «الصفدية»: (7/ 717/5 وما بعدها). و«الفتاوئ»: (/ا/‎ )١( 
١65 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب لبسطنا 
فيه الخطاب» و«صاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي كلامه صرب 
من الفلسفة الفاسدة» وضَرْب من مذهب الحلولية القائلين بالحلول الخاص 
أو العام؛ وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري الصوفية» لاسيما 
المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار»؛ والكتب المضنون ببا على 
غير أهلها(١2‏ فإِنَّ في كلام هؤلاء قطعة من قول النصارئ وفلاسفة النصارئ. 

كما في قول طائفة من متأخري أهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة من 
قول اليهود وفلاسفة اليهود. كقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
يقولون: إن الله لا يُرَى في الآخرة, وأن كلام الله مخلوق لم يقم بذاته. 

والفلاسفةٌ منهم يقولون: هو فيض فاض علئ النفوس ليس له وجود في 
الخارج» وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارئ والمشابهين لهم 
من مبتدعة الصوفية. 

ومّن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسولّه [م48] وأنزل به 
كتابه» وما في طرائق الناس مما يوافق ذلك وما يخالفه. لم يحصل له الفرقان 
الإلهي النبوي المحمدي, ومّن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

2 


000( هو الغزالي» وقد تقدم البحث في نسبة هذه الكتب إليه (ص١5).‏ 
/ا6 ١‏ 


فصل 

ومما يشبه كلام هؤلاء قول صاحب «الحزب» فيما صنفه في آداب 
الطريق في علم الحقيقة7١2»‏ قال في آخره: 

(الطريق طريقان؛ طريق خاصّة وطريق عامة؛ وأعني بالخاصّة 
المحبوبين الذين هم أبدال الأنبياء0؟©. 

فأما طريق الخاصة؛ فهو طريق عُلُوي تضمحلٌ العقول في أقل القليل من 
شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترقَّي من منزل إلئ 
منزل إلئ أن ينتهي إلئ منزل هو مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. 

فأول منزل يطؤه المحبّ للترقي منه إلئ العليّ هو النفسء فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلئ أن ينتهي إلئ معرفتهاء فإذال© عرفها وتحقق بها 
فهنالك تُشرق عليه أنوار الثاني7؟» وهو القلب. فيشتغل بسياسته ومعرفته. فإذا 
صم له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلئ المنزل الثالث وهو الروح2©0. 


)١(‏ هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة الأسرار) 
(ص78١1-١217»‏ والشعراني في «طبقاته»: (7/ »)١7-1١١‏ وسنذكر الفروق بين ما 
ساقه المؤلف وبين هذه المصادر» ورمزنا للأول (د) وللثاني (ش). 

)0( العبارة في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسلء وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلئ جميعهم السلام». فلعله وقع سقط في الأصل. 

(”) د: «فإن». 

(5) د: «عليه الأنوار. المنزل الثاني...». 

(6) بعده في د: #فيشغل بسياستها ومعرفتها». 

١ 


فإذا تمّت له المعرفة به هَبِّت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيئًاء حتئا إذا آنست 
بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه [برورًا] لا يعقل فيه شيئًا(١)‏ مما 
تقدم له من أمر المنازل الثلاثة. فهناك يهيم(" ما شاء الله» ثم يمدّه الله بدور 
العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا لاحدّ له(" ولاغاية, 
بالإضافة إل هذا العبد. وتضمحلٌ جميمٌ الكائنات فيه فتارة يشهدها”؟' فيه 
كما يشهد الينابيب20 في الهواء بواسطة الشمس.ء فإذا انحرف نور الشمس 
عن الكوّة فلا يشهد للينابيب7" أثًا. فالشمس التي ببنصر بها(”) هو «العقل 
الضروري» بعد المادة بنور اليقين. ١‏ 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود. فتارة 
يفنل وتارة يبقئ» حت إذا أريد به الكمال نودي 77 منه نداءً خفيًا لاصوت له 
فيُمد بالفهم عنهه(3», إلا أن الذي تشهده غير الله ليس من الله في شيء»؛ فهناك 


)١(‏ العبارة في د: «عليها أبرز اليقين برورًا لا يعقل» فينشأ مما...». 

فم د: ايفهم). 

(*) د: (فيشهده مشهود لأحواله...) وفيه تحريف. 

(5) (م): ليشهد ما». والإصلاح مما سيأي. ومن د. ش. 

(0) د: «النيابة»» ش: «البناء بِينًا». 

(5) د: «النيابة»). 

(0) العبارة في ش: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس التي 
يبصر بها...). 

(8) من قوله: «كلها وبقي...2 إلئ هنا ساقط من د. 

(؟) دء ش: اعنه). 


امك 


ينتبه من سكرته فيقول: أي رب أغئني فإني هالك7١2:‏ فيعلم يقيئًا أن هذا البحر 


لا ينحيه منه إلا الله. 


فحينئذ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله مَكلةِ: 
"أول ما خلق الله العقل»؛ وني خبر آخر: «قالله: أقبلء فأقبل...) 
الحديث2"0, فأعطي هذا العبد [م4:] الذل والانقياد لنور هذا الموجود. إذ لا 
يقدر علئ حَدٌَه(" وغايته فعَجَرْ عن معرفته. 


فقيل له: هيهات لا تعرفه بغيره!؟»؛ فأمدّه الله عز وجل بنور أسمائف 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله - نرفع درجاتٍ من نشاء ‏ فأمدّه الله 
بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود. رّقّي إلئ ميدان الروح الرباني» 
فذهب جميع ما تحلّئ به هذا العبد تخلّئ عنه بالضرورة وبقي كلا( شيء : 
الا ا ا ا ب الل 
الرباي0©. 


)١(‏ د: «فإني جاهلك»! وش: «يا رب أثبتني وإلا أنا هالك». 

ف سيأتي تخريجهما (ص )١191‏ عند كلام المصنف عليهما أثناء رده علئ هذا الكلام. 

(9) د: «أخذه). 

(4) من قوله: «فعجز عن...) إلئ هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا أمد الله...» 

(6) د: «وتخلئ عنه بالضرورة ويقول كل...»» وش: «العبد وما تخلئ عنه بالضرورة 
وبقي كلا موجود...». وكان في (م): كل شيء» والإصلاح من موضع آتِ في 
الكتاب. وش 

(1) د: «صفاته فأدركه... الوجود الرباني». 
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فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد( 2١‏ يقول: هو الله. فلحقته العناية الأزلية 
فنادته, ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه7", ولا أن يعبّر عن 
شيء7") من صفاته لغير أهله؛ لكن بنور غيره يعرفه”؟2» فأمده الله بنور سرٌ 
الروح» فإذا هو قاعد0* علئ باب ميدان الس فنظر فعرف أوصاف الروح 
الرباني بنور السر7"». فرفع هِمّته ليعرف هذا السر7"" فعَمِي عن إدراكه؛ فتلاشت 
جميعٌ أوصافه كأنه ليس بشيء, ثم مده الله يدور ذاته فألحياه نه يناو" باقنة له 
غاية لهاء فنظر جميع المعلومات7؟/ بنور هذه الحياة» فصار أصل الموجودات 
نوره شائع(" “١‏ في كل شيء لا يشهد١١ ١‏ غيره. 


فنودي من قريب: لا تغتر بالله» فإن المحجوب من حُحجب بالله23"0, إذ 
محال أن يحجب غيره فح بحياة استودعها الله فيه. فقال: أى رب بك منك 


)000( ش: «كان). 

(6) ش زيادة: لبصفة». 

(9) شس: اعنه بشىء21. 

05( انين :- 

(0) ش: «وجد نفسه جالسًا). 

(7) «فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش. 
2ي3ع(2 د. ش: «هذا الموجود الذي هو السر...». 

(4) ش: (أحياه حياةً). 

(9) (م): «العلويات» وستأتي على الصواب في كلام المصنف. وكذا في د ش. 
()العبارة في ش: «ووجد نور الحق شاتعًا». 

(0 ال يعرف). 


(؟١)دء)ش:‏ «عن الله بالله». 


١1١ 


فهذه سبيل الترقّي إلى حضرة العليٌ الأعلئ. وهي طريق المحبين أبدال 
الأنبياء» والذي يُعْطَئ(1) أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد أن(" يصف منه 
00 , 


بلامة30). 

2000 العبارة في د: «أن يحجبه غيره فيحيئ بحياةٍ استودع الله فيها. 
يحجبه غيره وهناك يحيئ حياةً... ثم قال: أعوذ بالله...) 

(؟) ش: «وما يعطيه الله تعالئ لأحدهم». 

(*) د: «من بعد لا يقدر أن...)» وش: «من بعد هذا المنزل...» 

(:) بعده في د. ش: «والحمد لله علئ نعمائه» وزاد التصلية في د. 

)0( ش: «وأما طريق المحبوبين الخاصة بهم فإنه ترقٌ». 

(5) بعده في دء ش: (به1. 

(0) د: «عليهم»» ش: (إذ ألقئ عليهم». 

(4) بعده في دء ش: «الديهم». 

0( ش: الااهم). 


قال: وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين» فهو 27 منه إليه(21. إذ محال 
أن يتوصل إليه بغيره. 


فأول قدم لهم بلا قدم أن ألقئ إليهم'"" من نور ذانه» فعَيّبهم بين عباده» 
وحن إليهم الخلوات:دواضة 20 الأعمال اللضالحاتوو عظَّم عندهم رب 
الأرض والسموات. فبينا هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العدم. فنظروا فإذاهُمْ 
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.. فأقل...». وفي ش: «أن 


ثم أردف عليهم ظلمة غيّبتهم عن نظرهم: بل صار(١‏ عدمًا لاعلة له. 
فانطمست جميع العلل» وزال كل حادث فلا حادث ولا وجود. بل ليس إلا 
العدم الذي لا علة له؛ وما لا علة له فلا معرفة تتعلق به. 

اضمحلّت المعلومات وزالت المرسومات زوالا لاعلة[م50] فيه 
وبقي من أشير إليه لاوصف له ولاصفةً ولاذات. فاضمحلَّت النعوتٌ 
والأسماءً والصفات؛ فلا اسم ولااصفة ولاذات. فهناك ظهر من لم يَرَّلْ 
ظهورًا لاعلّة له0'؛ بل ظهر بررٌه لذاته في ذاته ظهورًا لا أوليّة له» بل نظر من 
ذاته لذاته بذاته في ذاته فحَييَ هذا العبد7) بظهوره حياةً لاعلة لهاء فظهر 
بأوصافي جميلة كلَّها لاعلة لها(», فصار أولا في الظاهر فلا ظاهر”*) قبله. 
فوجدت الأشياء بأوصافه. فظهر("2 بنوره في نوره. 

فأول ما ظهر سره. فظهر به قلمه2"0؛ ثم ظهر أمره في سره وظهر بأمره 
الدواة في نور العلم بنور القلم(27) ثم ظهر عقله بأمره في أمره. وظهر به عرشه 
في نور لوحه بنور وجهه37). ثم ظهر روحه بعقله ني عقله؛ فظهر بروحه 


)١(‏ د:«صاروا». ش: «فصار نظرهم)». 

(؟) د: «علة له فيه»)» ش: «علة فيه). 

(9) ش: «لذاته في ذاته فهناك يحيئ العبد...2. 

(4) «فظهر بأوصاف جميلة كلها لاعلة لها» سقط من ش. 

(5) د: «الظهور فلا...»» ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

(9) د»ش: «فظهرت». وبهذا المقطع ينتهي ما في ش مما ساقه المصنف. 
(/1) د: (قلبه). 

(4) د: «بأمره الذوات في قول القدم». 

(9) «بنور وجهه) سقطت من د. 
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كرسيه في نور(١)‏ عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه ني روحه. فظهر بقلبه حجبه ني 
نور كرسيه بنور كرسيه. ثم ظهرت نفسه بقلبه في قلبه. وظهر بنفسه فلك 
للخير والشر في نور حجبه بنور حجبه. ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه. وظهر 
بجسمه أجسام العالم كلها(" الكثيف من أرض وسماءء وعلئ الجملة كل 
كثيف في نور الفلك)0©. 

فيقال: هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنة» ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ما هو مبنيٌ 
علئ أقوال الفلاسفة الباطنية» ومنها ما هو من مذهب الحلولية» ومنها غير 
ذلك. 

فأما تقسيمه الطريق إلسئ طريق خاصّة وعامَّة» وجعله الأول طريق 
المحبين والثاني طريق المحبوبين» فيقال لوك فهر فحت ابره 
ميحوت لله حب العنك لزي ويحتثٌ الزن لعدة تلاز مان فإ الثالا يحب 


إلا من يحبه. ومن أحبٌّ الله فإن الله يحبه. 


ولكنّ الناس هنا يتكلمون في المجذوب والمربي. ومع هذا فقد يكون 
بعض المجذوبين ن أعلئ» وقد يكون بعض المربين أعلئء مع أنه لابد لكل 
سالك من متابعة الرسول» وهذا هو أصل التربية. 


)١(‏ د:«نوره بنور...) 

(0) ليست في د. 

(*) هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط أئخن. وسينقله 
فيما سيأتي فقرةً فقرةً ويردٌ عليه. 
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ولابد أن يجتبيه الحق إليه وهو الجذبء لكن قد يكون ابتداء السلوك 
قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه. وقد يمن عليه ابتداءً باجتبائه إليه» 
وإنابته إلى مولاه» وإعراضه عما سواه» وقد1م01] قال تعالئ: «الَتَميك'ىَإلَيهِ 
مَنَيمَك وَيهَدِىَإِلَبَهِ مَن ينيب 4 [الشورى: 17]. وقد قال بعض الشيوخ: إن هذ 
الآية فيها فيها ؤِكر المجذوب والمربّي . وبَسْط هذا له موضع آخر. 


وني المشايخ من يقسّم السالكين إلئ مريد ومراد'١؟؛‏ ومعلوم أن الذين 
قال الله فسيهم: ولط نيعون رتم كادي يواوه 4 
[الأنعام: ؟0] ما أرادوا وجهّه حتئ أرادَ ذلك منهم علئ مذهب أهل السنة 
المثبتين للقدرء وجمهور الصوفية علئ مذهب أهل السنة في ذلك» حتئ إن 
كثيرًا منهم يغالي7" في ذلك؛ ويُسقط الأمرّ والنهي في بعض المشاهد 
والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه فلابد أن يجعله 
مريدًا له» لكنّ الذين فرقوا بينهما لهم كلام ليس هذا موضع بَسْطه(©. 

وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ أولياء الله إلئ عام وخاص تقسيم 
صحيح. لكنّ الخواص هم السابقون المقرّبون» والعامة هم اراز اتات 
الشين» قال تعالقة :فهر كلا لتتسيه ومتفر كنتية وسنفة كان 


لمكم 1 


الا يلا أل س١ 1٠١‏ وهل اهن :توق تعد 


.)7060 انظر «الرسالة القشيرية»: (؟1/5ه"-‎ )١( 

زم (م): «يغالوا». 

(9) ينظر المسصدر السابق» و«الاستقامة»: (؟7/ 89 - 4") وامدارج السالكين): 
('/ لاع - لاز (ظ/ 09-177 1). 
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ليتق مآ شت التتعكة © وأضعب التفقتة ما أتحب المفسر ج 
8 0 ع ا بير 08 07 
يدون اعون بولك الْمفَرَيود ب # [الواقعة: /ا- .]١١‏ وقال 9 وام إن 
كنََ 0 8 رقم وَرَكَانُ صنت حجر © وما أمَانَكنَ من ب صَحَبٍ هين 
شَمَكة لق مِنّ ١‏ صَحَبٍ ألِمِينِ » [الواقعة: 488- .]9١‏ وقال: من لجان لقن 
جرت ...4 إلى قوله تعالى: مجه من نر © عَيَنَايشَرِبها الْمقرَوْنَ 4 


[المطففين: .]58-5١‏ 
ْؤ4شْئةخئإ“ئ“©17" 1 2 82 -3-عس_س_1101010:0207070737 
مزجا( .2١‏ وقال تعالئ: 8 وَأ رو دون كاي الآية [الإنسان: 8]. 


فهذه خمسة(2 مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلئ 
أبرار أصحاب يمين» ومقربين سابقين. 


وفي ا(اصحيح البخاري»70 الحديث الإلهي المشهور: ١يقول‏ الله: من 
عادّئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم!؟). فقد قسم الأولياء إلئ من 
تقرب بالفراتض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائضء ولهذا قال 
مَن قال: إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون0©). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: (7/ 7857)» وابن جرير: (7577/175). وهو قول ابن 
مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف. انظر «الدر 
المنثور»: (5/ “57 54-0 6). 

0( في (م): ااخمس». 

فر رقم (5605). 

.)١59ص(‎ ):5( 

(4) (م): «المقربين». وقد تكلم المصنف علئ أقسام أهل الجنة إلئ سابقين ومقربين في - 
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وهكذا الأنبياء نوعان: نبيٌّ مَلِكْء وعبد رسول. ولهذا لما ير النبيئ ككل 
بين أن يكون نبا مَلِكَا أو عبدًا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولًا. 

فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبّه ربُه من واجب [م51] ومندوب 
فلا يُعطي إلا من أَير بإعطائه: ولا يمنع إلا من أُرَ بمنعه» كما في «صحيح 
الببخاري»17©: ١إني‏ والله لا أغطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإِنّما أنا قاسم أضع 
حيثٌ أَصِرتُ»» فإنه لم برد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل بمجرّه المشيئة 
والقَدّر فإِن جميع المخلوقات لا يعطون ولا يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره» 
الالح لييذا لحري عاو العاف كاتا لاججاد ا ل العزاد لطم 
والمنع الشرعي, أي: لا أعطي إلا مّن أُمِرتُ بإعطائه؛ ولا أمنع إلا من أُمِرتٌ 
بمنعه» وهذه صفة العبد الرسول. 

بخلاف النبي الملكء فإن الله قال لسليمان: #مَْدَاعطَاوْن امن ْمَك 
حِسَابِ# [ص: 4"]. قال المفسرون: اعطٍ من شئت»ء واخرم من شئت لا 
حساب عليك”"). فهذا إِذنُ له أن يعطي ويمنع بحكم إرادته كما يُودَّنُ 
للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد إذا لم يكن في ذلك فِعْل محرّم. لكنّ الأول 
أعلئ درجة؛ فإن إعطاءه ومنعّه عبادة يتقرّب بها إلئ الله وهذا عطاؤه ومنعه 
مباح له» يتنعم به ولا يُعاقبِ عليه وما يحصل به ثوابٌ أعظم مما لاا يحصل 


5 مواضع كما في «الفتاوئ»: (7/ /510) /1١1(‏ 17 180-1105375). 

للك رقم (7111) بنحوه من حديث أبي هريرة وَوَإَْهُعَنْهُ. 

(؟) أخرج ابن جرير: )1١7-49/70(‏ وعبد بن حميد كمافي «الدر المنثورة: 
(0848/0)- نحوه عن الحسن ومجاهد وغيرهما. 
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به عقّاس(2)30, 


فهكذا الأولياء منهم مَن يكون علئ الطريقة الأولئء فتكون المباحات 
في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلئ الله لا يفعلها إلا بأمره» ومنهم من يفعل 
المباحات متنعّمًا بها غير آثم بها ولا مُعاقَب عليهاء فهذا تقسيم صحيح 
معروف بالقلوبء معلوم بالكتاب والسنة. 


وأما قول القائل('2: «عليك بمعرفة طريق العامة» وهو طريق الترقّي من 
منزل إلئ منزل» وأن طريق الخاصة منه إليه» فهذا يشير إلئ الحلول والاتحاد 
كما سنبينه إن شاء الله("). وما نّم طريقٌ لخاصة ولا عامة إلا وفيها ترق من منزل 
إلئ منزل» كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما يروي عن الله: «ما تقرّب 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حت 


و 
0 


أحبّه»!؟» والتقرّب هو الترقّي. فما في أولياء الله إلا مترقٌ متقرّب إليه إما 

بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائنض» ومن لم يتقرّب إليه لا بفريضة ولا نافلة 

فليس من أولياء الله بل من أعدائه» فضا عن أن يكون من خواص الأولياء! 
وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبٌ للترقى منه إلئ العَلى فهو النفس» 


() انظر في الكلام علئ النبي الملك والعبد الرسول «الفتاوئ»: ))١187-1١8٠ /١١(‏ 
(19/ اد (55/ 1 3). 

(؟) هذا القول وما سيأتي من أقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مضئ (ص0/8١‏ 
- 2174) والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها. 

(9) (ص "15 وما بعدها). 

2 قطعة من حديث: «من عادئ لي وليّا وقد تقدم تخريجه. 
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أحدهما: أن يقال :اكتبروين [م57] المصفير والمتعلمين في منارل 
السائرين إلئ الله ومنهاج الغامودي الس اوعض امكيف بسي 
منهم عدة المنازل وترتيبّها بحسب سَيْرِه هوء أو ماعَلِمَّه هو مِن أحوال 
السالكين؛ ولا يكون ذلك صفة كل سالكء بل كثير من السالكين لهم طرق 
أخرئ وترتيب آخر وعدد آخر. وكثير منهم لا يكون سلوكهم بترتيب معين 
وعدد معين» ولهذا تجد شيخ الإسلام الأنصاري في «منازل السائرين» يصفٌ 
1 وفك وعدةك وتعد انا ا المازط وف 017 رع كانه تريا مر تند 
أبا طالب المكي7" يذكر نوعًا ثالثاء وتجد غيرهم يذكر أمرًا آخر. 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريقٌ العلم تجد لكل 
منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يستدل بها طريقًا غير طريق الآخر. 
ثم كل مِن هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتّبة علمًا وعملًا في كلامهم 


)١(‏ (م): «الطرشوشي»! أما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي في ابغية 
الملتمس» (ص8١١)‏ قال: «وله كتاب كبير يعارض به كتاب الإحياء ‏ للغزالي ‏ 
رأيت منه قطعة يسيرة» اه. وقد كتب العلّرطوشي جانبًا من نقده للإحياء وصاحبه في 
رسالة له إلئ ابن مظفّر ذكرها السبكي في «طبقات الشافعية»: (5/ 47-747 1). 

(؟) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي الزاهد الواعظ (ت7/7) 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ طريق 
التوحيد» في التصوف. وهو مطبوع, ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في «تاريخ 
بغداد»: (/ 89))» و«وفيات الأعيان»: (5/ 707), و«السير»: (75/15ه- لالاة). 
وقد أشار المصنف في «الفتاوئ»: )00١ /٠١(‏ إلئ أن في «قوت القلوب» أحاديث 
ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم (ص 84 هامش١)‏ عن علاقة 
الإحياء بكتاب القوت. 
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ماهو صواب وماهو خطأء فما وافقّ الكتابّ والسئّةَ من ذلك كلّه فهو 
صوابء. وما خالف ذلك فهو خطأ. 


وهذا موضع اشتبه علئ كثير من أهل العلم والعبادة» ومن لم يجعل الله 
للافر وا قما لسرن تو وهنا أمرات العسلم رفول و كر مله #اقرقا 


لط الْمُسَيَقِيمَ © رط الس امت عَلَتهِمْ عير الْمَمْيُوٍ عَلَيْهِرَ وآ 
الصَّاليرت 4 [الفاتحة: +- 02 والكلاة علق هذا ميي رط ل طيو هذا الموظيع 

النوع الثاني: أن لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلكء مما 
يتنازع الناس في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهم» وإما لاختلافهم في 
المعنئ. 

فلفظ «النفس» يراد به تارةً ذاتٌ الشيء وعيثه» ويراد به الدم السائل» 
كقول الفقهاء: ليست له نفسٌ سائلة» وقول الشاع, (©2: 
تنيب هلبع طباور نم ؛ رفس هت عبر الم اميل 

ويراد به الروح التي في الإنسان» كقوله: ليَتأهَالتَدْ الْمُظمَييَةُ © أنجبى 
يراه ضيه 4 [الفجر: 114-53 ومنه قول النبي يكل لما نام عام خبير: 
«إنَّ الله قبضٌ أنفسنا(") حيث شاء»(2» وفي الحديث ‏ قاله بلال-: «أخذ 


)١(‏ البيت للسموأل بن عادياء «ديوانه» (ص١4)‏ من أبيات في قصيدته اللامية المشهورة» 
ونُسبت أيضًا إلئ غيره كما في «الحماسة»: /١(‏ 19- 81) لأبي تمام. 

00( كتب فوقها في (م): «أرواحنا»» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». وأشار 
العاف و نارق 01210 رلج ان لمارأ سيا واه قر روا 

() أخرجه البخاري (040) من حديث أبي قتادة رَََإيهْعَنُ. وأصل الحديث في مسلم 
(581) مطولًا بسياق آخر وليس فيه هذا اللفظ. 
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نفسي الذي أخذ بنفسك:2122. ومنه قوله في الحديث: «اخرجى أيتها النفسش 
المطمئئّة ‏ كانت فى الجسد الطيب -)(2. 


ويراد بها أيضًا بعض صفاتها المذمومة كالهوئ المُرْديء فيقال: فلان له 
نفسء كما يقال: فلان له لسان» وفلان له قلب. 1م154 أي: لسان خاصء» وهو 
القادر علئ الكلام» وقلب خاصء وهو الذي له حال من معرفةٍ ووجدٍ 
وصدقٍ ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون بلفظ النفس: النفس 
الخاصة المذمومة» وقد يقسمون لفظ النفس إلئ ثلاثة: أمّارة» ولوّامة. 
0000 


وأما لفظ «الروح)؛ فققد يراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس التي 
تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لذات واحدة» 
لكن باعتبار صفات متنوعة» فتسمئا روعًا باعتبار» ونفسًا باعتبار» وإن كانت 


دق أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة رَيََيهَعَنهُ. ووقع في (م): «أخذ نفسك». 
(؟) أخرجه أحمد(4079)» والنسائى في «الكبرئ» »)١١97/8(‏ وابن ماجه (4577): 
وابن خزيمة في «التوحيد) :)717/-117/١(‏ والحاكم: )7017/١(‏ مختصرّاء 


اس سه 2و مره 


وغيرهم من طرق عن أبي هريرة ودَيهَُنَه. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ونقل المصنف في «الفتاوئ»: 
(5/ 5 5) عن أبي نعيم قوله: هذا حديث متفق علئ عدالة ناقليه. 
قلت: وله شواهد من حديث البراء بن عازب وعائشة وَوَآندْعَنْفُ. ولفظ حديث أبي 
هريرة فيه «النفس الطيبة...)» وحديث البراء فيه «النفس المطمئنة» لكن ليس فيه 
«كانت في الجسد الطيب». 

(9) انظر «الفتاوئئ»: .)١158/78( 2751١157 /١6(‏ و«إغاثة اللفهان»: -١176 /١(‏ 
4 و«الروح) (ص5960). 


١/١ 


الذات واحدة. 

ومن هذا الباب أسماء الرسولء وأسماء القرآنء بل وأسماء الله 
الحسنئء فإن هذه الأسماء تدل علدنا ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» 
وهذه الأسماء مترادفة في الذات متباينة في الصفات» ويسميها بعض الناس: 
المتكافئة» وهى مَرْتبة(١‏ بين المترادفة المَخْضة وبين المتباينة المّخضة. 

وقد يراد بلفظ الروح البخار الخارج من القلبء وهو لغة الأطباء. 


وقد يراد بلفظ الروح الهواء الذي يخرج من البدن. وطائفة من الناس 
يظنون أن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الإنسان التي تقبض وقت 
الموت. 

والصواب الذي عليه السلف والآئمة: أن تلك الروح ليست هي البدن 
ولا جزءًا من البدن» ولا صفةً من صفات البدن, كما يقول ذلك من يقوله من 
أهل الكلام. ولا هي أيضًا مجردة عن الصفات الثبوتية والأفعال» كما تزعم 
المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزلء ولا تتحرك ولا تسكن,. ولا 
تدخل ولا تخرجء ولا يتميز منها شيء عن شيء27). 

ويقول طائفة منهم كابن سينا: إنها لا تدرك الجزئيات المعينة» إلئ غير 
ذلك من أقوال النفاة الذين قالوا فيها نظيرٌ قولهم في واجب الوجود. فلم 


000 ضبطت في (م): ١مُرَتبة)!‏ 
(؟) للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاوئ»: ,)77١-7١77/54(‏ وأخرئ في العقل 
والروح, انظر كلامه على الروح فيها «الفتاوئ»: .)7١5-1489/9(‏ ولتلميذه ابن 
القيم كتابه المشهور «الروح). 
1١‏ 


يصفوه إلا بِالسّلُوبِء حتئ جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 
الموجودات بالكمال الوجودي إنما يوصف بالسلوب التي تجعله في حَيّز 
الممتنعات التي تَقَّدَّر في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان» كقولهم: إنه 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق المقيد بالنفي عن كل الإثبات» مع علمهم 
بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا ني الأعيان» وهذا قول 
أهل الإحاطة7(١2»‏ [506] وقول طائفة من الباطنية القرامطة. وقول ابن سينا 
وغيره: إنه الوجود المقّد بِسَلْبٍ كل حقيقة» فجعله مشاركًا للموجودات 
الممكنة في مسمئ الوجود. وهي تمتاز عنه بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها 
إلا بأمور عَدَّمِية» والوجود أكمل من العدم؛ فلازمٌ قوله أن يكون وجود كل 
ممكن ‏ حت البعوضة ‏ أكمل من وجود واجب الوجود. 

وأيضًا: فإن المشتركين في أمر توي لا يتميز أحدّهما عن الآخر لمجرد 
أمر عدمي, ولهذا يقولون: إن الفصول والخواص التي تميز بين الأنواع لا 
تكون عدمًا محضًاء بل لابدّ أن تتضمن ثبونًا؛ لأن العدم المحض لا يميز 
أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد بُسط الكلامٌ علئ هؤلاء في غير 
هذا الموضع27©؛ والمقصود هنا أن تعرف مراد الناس بلفظ النفس والروح. 

وكذلك «القلب» يراد به المُضُغة الصّنَوْبّرية الشكل التي في الجسد 
مجرّدة والبهيمةٌ لها قلي ببذا المعنى. 


(1) انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُذَّاقهم «الصفدية»: (97/1؟). 
(5) انظر (الصفدية»: ))١١١77/١1(‏ و«الرد علئ المنطقيين» (ص",١‏ 5)» و«منهاج السنة»: 
(0/م. 
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ويراد به هذه المضغة مُقيِّدة بالروح» ومنه قول النبي ككِ: «ألا إنَّ في 
الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب)0©. 

كماني الحديث الآخر: «إذا أصبح ابن آدم فَإِنَّ الأعضاء كلّها تُكمّر 
اللسان ‏ أي تخضع له وتذل تقول له: انّى الله فيناء فإنك إذا استقمتٌ 
استقمناء وإن اعوجَجْتَ اعوججنا"20). 


وفي حديث آخر: ١لا‏ يستقيم إيمانُ عبد حتئ يستقيمَ قلبّه [ولا يستقيمٌ 
قلبُه] حتئ يستقيم لسائه)(©. 

فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعًا؛ فإن 
البدن مقترن بالروح» فلا يحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة الروح» 
ولهذا ضرب لهما المَثّل في الحديث المأثور عن ابن عباسء رواه ابن منده في 


.)١١5 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

إفة أخرجه أحمد »)21١14048(‏ والترمذي (35507)» والطيالسي (277371, والبيهقي في 
«الشعب» (50165) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَإيَدعَنهُ لُنَدْعَنهُ. قال الترمذي: 
«هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد» وقد رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد ولم يرفعوه». ثم أخرجه من طريق حماد بن أسامة عن حماد بن زيد به موقوقاء 
قال: وهذا أصح. 

() أخرجه أحمد »)17١5(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (4)» والقضاعي (8417) من 
حديث أنس وَوَلَُعَنُ. والحديث ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» ١؟/‏ الالال 
وقال الهيئمي في امجمع الزوائد»: /١(‏ 07) : "في إسناده علي بن مسعدة ونَّقه جماعة 
وضعّفه آخرون». وله شاهد من حديث ابن مسعود ويَوَليَهعَنْةُ رواه أحمد (71/7*) 
وقيون لكن اغا والوتف وباي المدكرقيى ستعترلة من مهناةو التمذيتة. 
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١كتاب‏ الروح والنفس)0١‏ قال: «لا تزال الخصومة بين الناسٍ حتئ يختصمٌ 
الروحٌ والبدنُ» فيقول الروح للبدن: أنت أكلتٌ وشربتٌَ ونتكحتّ. فيقول 
البدن: أنتَ أمرت. فيَبعث مَلَّك يحكم بينهماء فيقول: مثلكما مثل أعمئ 
ومُقعد دخلا بستانًاء فقال المقعد للأعمئ: إني أرئ ثمرًا لكن لا أطيقٌ قطافه. 
فقال الأعمئ: لكني أقدر أن أقطفه إلا أني لا أراه» فقال له المقعد: تعال 
فاحملني حتئ أعلمك به فحمله فجعل المقعد يقول للأعمئ: خذ هذاء 
اقطف هذا[م57] فقطفه. فعلئ مَن العقوبة؟ فقال: عليهما جميعًاء فقال: 
كذلك الروح والبدن»29). 


إذا تبين ما أشرنا إليه من ترتيب السلوك ومن معنو النفس والروح فقول 


)١(‏ وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ )1١15‏ ولم يسم كتابه. 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع؛ ووصفه فقال: «وصنف الحافظ أبو 
عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والآثار 
شيئًا كثيرًا) اه. «مجموع الفتاوئ»: .)7١17/54(‏ ونقل منه ابن القيم في كتاب 
«الروح»» وانظر «موارد ابن تيمية العقدية» (ص89) للبراك. 

...( : اخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» (1749) قال بعدما ساق سنده‎ )١( 
عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله‎ 
يَكةِ: إيختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: أنا كنت بمنزلة الجذع‎ 
ملقئ لا أحرك يدا ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح: أنا كنت ريحًا لولا الجسد لم‎ 
أستطع أن أعمل شيئًاء فضرب لهما مثل أعمئ ومُقعد. وحمل الأعمئ المقعد, فدله‎ 
ببصره المقعد, وحمله الأعمئا برجله).‎ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع علئ رسول الله كو قال يحيئ: سعيد بن‎ 
المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك. اه. وخالفه‎ 
في الحكم بوضعه.‎ )0© ١ السيوطي في «التعقبات» (ص‎ 
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القائل: «أول منزل يطؤه المحب للترقّي منه إلئ العَلىَ فهو النفس» فيشتغل 
بسياستها إلئ أن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نورٌ القلب فيشتغل بسياسته 
ومعرفته» فإذا ص له ذلك رُقي إلئ المنزل الثالث وهو الروح)20©. 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هنا ذات لها صفات متعددة 
ا لو كيار 0 
يوصّف بالصلاح تارة وبالفساد أخرئ. لما في الحديث المتفق على صحته: 
«ألا وإِنَّ في الجَسّد مُضغة...) وقد ذكرناه(). 

وكذلك لفظ «النفس» تُنتح تثارة وتدّم: «ييي التو الود لَمَظمَيِنَّةُ 4 
[الفجر: /70]» وكأ علقي الام # [القيامة: 7“ وقالت امرأة العريز: و 
يكبي إن لتقي لما : ؟بالسووة روسن : 7ة]. 

وكذلك لفظ «الروح» كما في حديث قَبْض الروح: «اخرجي أيتها الروحٌ 
الطيبة كانت في الجسد الطيب70"» ويقال: «اخرجي أيتها الروحٌ الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث». وفي «الصحيح)(؟): «الأرواحٌ جنودٌ مُجِنَّدةٌ فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف). 


.)١1908ص( انظر ماسبق‎ )١( 
.)١1715 1١6 سبق (ص‎ )0( 
فر ا ا . ومايليه قطعة منه.‎ 


١ا/لك‎ 


وأما إن أريد بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة بنفسها غير الأخرئ 
وراء هذا البدن؛ فهذا غلط. 

وهذا الترتيب إذا قيل: هو ترتيب صحيح. كان هذا مختصًا باصطلاح 
معيّن ليس هو أمرًا علميا ولاهو عامًا في حٌّ كلّ سالك. 

وإذا قيل: يُّرادُ بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة» ويّراد بالقلب ذو الإيمان 
والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر اصطلاحي؛ 
ومع هذا فقد يحصل للإنسان أنواعٌ من المعارف واليقين مع وجود نوع من 
الهوئ والذنوب, وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان والأعمال الصالحة مع 
وجود نوع من الإرادات الفاسدة. 

فمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخصٌ الواحدٌّ يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات» [م07] وما يبغضه من 
السيئات» ويكون مُطيعًا مِن وجه عاصيًا من وجه. برا من وجه فاجرًا مِن 
وجهء مستحقا للثواب من وجهٍ وللعقاب من وجو فيه إيمانٌ مِن وجهٍ وفيه 


فسق بل ونفاق مِن وجه(١).‏ 


وإنما يقول: ١لا‏ يجتمع هذا وهذا» الوعيديّةٌ من الخوارج والمعتزلة» 
فإنهم يقولون: مانم إلا مؤمن مستحقٌ للشواب لا يُعاقب بحالء أو مخلّد في 
النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومّن فيه فجور فليس معه من الإيمان 
عندهم شيء. 


)807 /7/(و)١59/1١( و«الفتاوئ»:‎ ,.)"55١ انظر «الرد علىئئ المنطقيين» (ص‎ )١( 
.)١198/5( و«منهاج السنة»:‎ )»/١ ٠(و‎ 


1١ا/ا/‎ 


وكانت الخوارج تقول: من لم يكن برًا قائمًا بالواجبات تاركًا 
للمحرمات فهو كافر. فلما مات الحسن البصري صار طائفة ممن كان 
يصحبه كعمرو بن عبيد يقولون: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد في 
النان واعتز لوا الجماغة فسَكُوا معد لة: 

وكان قد صَحِبّه طائفة أخرئ من النْسّاك منهم عبد الواحد بن زيد20, 
واختار طريقةَ من النسّك هو وأتباعه» واتخذوا ذُوَيرَة وهم أول من اعتزل 
النامن زه الصيفة1. 

ولهم أيضًا طريقة بعضها حقٌ وبعضها مذموم؛ لكنهم أقرب من 
عَمْرو بن عبيد وأتباعه7". 

وأما الأئمة من أصحاب الحسن كأيوب السَّخْتيّانيِ» وثابت البُنّانيء 
وعبد الله بن عون» وغيرهم» فهؤلاء سالمون مما يُّذم(4) ممن رُمي ببدعةٍ من 
أصحابه. 


حياته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما يوافق هواه من كلامه. ويدع ما لا 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصريء, أحد زهاد البصرة من أصحاب الحسن 
البسصري (ت بعد .)15١‏ انظر: «الجرح والتعديل»: (1/ 23١‏ و(الحلية»: 
١66 /5(‏ - 156 ). و«السير»: (/ا/ .)١0/8‏ 

(5) وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم (الفقريّة) ذكره المصنف في «الفتاوئ»: 
(١1/وةه؟).‏ 

(9) انظر مقارنة المصنف بين الطريقتين في «الفتاوئ»: -108/1١(‏ 07501 

0 كلمة غير واضحة. وهكذا قدرتها. وتحتمل: امن الذم». 
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يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرّق من هذا الوجه. وكان بين هؤلاء 
وهؤلاء نزاع في أمور» وقد ذكر بعضٌ أخبارهم أبو سعيد بن الأعرابي فيما 
نه من أخبان النكناك 210 وذكر ةلف تكمر ين زياد الأضبهاق() وعيزكننا 
من الشيوخ الذين لهم معرفة وتحقيق. 

وأما قوله: «حتئ إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه 
برورًا لا يعقل فيه شيئًا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة» فهناك يهيم ما شاء 
20 , 


فهذا كلام مَن يصف حال بعضي الناسء ولعله يصف سلوك نفسسه. وإلا 
فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمونء ولا يزول عنهم عقل ما 
كانوا عليه. والسابقون الأوّلون [م58] من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبتعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي عقل في 
سلوكهم؛ بل كانوا مؤيّدِين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال عبد الله بن 
مسعود وَيََتَدعَدهُ فيهم: "كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقّها عِلْما وأقلَّها 


.)١7١١ سبق التعريف به (ص‎ )١( 
(؟) هو: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير الصوفية‎ 
)100 -40 بأصبهان (ت8١4). ترجمته في #تاريخ الإسلام»: (وفيات 414» ص4‎ 
للذهبي؛ و«النجوم الزاهرة»: (+/ ا).‎ 
وسماه «أخبار شيوخ‎ )١ 44 /1( وكتابه الذي أشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»:‎ 
«أخبار الصوفية» ونعت‎ )4 ١ /75( أهل المعرفة والتصوف»؛ وسماه في «الفتاوئ»:‎ 
مصنقه بالإمام.‎ 
.)١65ص( سبق النص‎ )9( 
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وكذلك مَن بعدهم مِن المشهورين مثل: سعيد بن المسيب؛ والحسن 
البصريء وعامر بن عبد القيس» وأوّيس القَرَّنيِء وأبو مسلم الخولاني» 
ومُطرّف بن عبد الله بن الشَّخَيره ومن بعد هؤلاء ممن جمع الناسٌ أخبارهم 
في كتب الزهد؛ مثل كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره ممن صنف أخبار 
الزُمَّاد على الأسماء. مثل حِلّية الأولياء» لأبي نعيم» و«صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي. وكتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك ممن صنف أخبار الزهد علئ 
الأبوابء كهنّاد بن السَّرِيء وأسَد بن موسئ وغيرهما. 

قوله: (ثم يمذه الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا 
لاحدّ له ولاغاية» بالإضافة إلى هذا العبد. وتضمّحِلٌ جميمٌ الكائنات فيه» 
فتارةً يشهدها فيه كما يشهد الينابييب7" في الهواء بواسطة الشمس. فإذا 
انحرف نور الشمس عن الكوّة لا يشهد للينابيب أثرًا. فالشمس التي يُنْصِر با 
هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 

فإذا اضمحلٌ هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود. فتارةً 
يفنئ وتارة يبقئ» حتئ إذا أرِيد به الكمال تُودِي منه نداءً خفيًا لاصوتٌ له 
فيمّد بالفهم عنهم, إلا أن الذي يشهده غير الله» ليس من الله في شيء, فهناك 
ينتبه من سكرته» فيقول: أي رب أغثني فإني هالك؛ فيعلم يقينًا أنَّ هذا البحر 
لا ينجيه منه إلا الله» فحينئذٍ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم» »)١18١٠١(‏ وعزاه ابن القيم في «الأعلام»: 
(107/4) للإمام أحمد. وأخرجه ابن عبد البر )١14017(‏ من قول الحسن البصري. 


ليل 


رسول الله يَكلِةِ: «أول ما حَلّقّ الله العقلّ). وفي خبر آخر: «قال له: أقبل» 
فأقبل...» الحديث. فأَعْطي هذا العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود إذ 
لا يقدر علئ حَدَّه وغايته فعَجّز عن معرفته» فقيل له: هيهات لا تعرفه بغيره؛ 
فأمدّه الله جل وعلا بنور أسمائه. فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله 
نرفع درجاتٍ من نشاء»7١2.‏ 

فيقال: هذا مبنيٌ علئ أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين واليهود 
والنصارئ» وقد توجد طائفة [م55] من كلامهم في كتب أبي حامد وأمثاله 
لمر ومح 0 وتخلطرة الل وا مومه صل الفلا نكفةه فإ هذا الع 
الذي يَدّعونه ويصفونه مناقض لدين الرسل. 

أما العقل الأدنئ إلينا الذي يسمُّونه العقل الفمّال ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه. ويقولون: إن الكتب الإلهية إنما نزلت علئ 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسئ كان منه. 

ثم تارة يقولون: هو جبريل الذي لأوَمَاهْوَطلَ لعي بِصَنِينِ 4 [التكوير: 4 ؟]» 


وتارة يجعلون جبريل ما يتشكل في نفوس الأنبياء من الخيال» كالخيال الذي 
يحصل للنائم. 

ولهذا يدَّعي مَن يدَّعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من الأنبياءء 
حتئ قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة الله من مشكاة 
خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول 
الخاتم» فقال: «ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. ومايراه 


)000 من قوله: «ثم يمده...2 إلئ هنا من كلام الشاذلي» انظر ما سبق (ص59١-7١١).‏ 
18١‏ 


أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتئ إن الرسل لا يرونه إلا من 
مشكاة الولي خاتم الأولياء. 

وإن كان خاتم الآولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسلء فإن 
الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ منقطعان, وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدًا. فالأنبياء مين كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعًا لما جاء 
به حاتم الأنبياء من التشريع؛ فذلك لا يقدح في مقامه؛ ولا يُناقض ما ذهبنا 
إليه» فإنه من وجهٍ يكون أَنْرّل كما أنه من وجهٍ يكون أغلئ. 

وقال: إن النبي يَكِ لما مُثْلت له النبوة بالحائط رأئ نفسّه تنطبع في 
موضع لبنة» وأما خاتم الأولياء فيرئ نفسه تنطبع في موضع لبنتين» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ عن 
الله في السّرٌّ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر علئ ما هو 
عليه» فلابدٌ أن يراه هكذاء وهو موضع اللبئة الذهبية في الباطن؛ فإنه أخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلئ الرسول(2. 

وهذا يقوله مَن يقوله بناءَ علئ أصله الفاسدء وهو الفلسفة التي أخرجها 
في قالب التصوف والكشف. فإن المَلّك عندهم هو الخيال الذي يتشكّل في 
نفس النبي وغيره؛ فتلك [م10] الخيالات هي ملائكة الله عندهم, والخيال 


)غ202 هنا ينتهي كلام ابن عربي من كتابه (فصوص الحكم)» (ص17١-79)‏ مختصرًا. 
وللمصنف #لنَئْه كتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية الاتحادية» والرد 


على ابن عربي في افصوص الحكم» وغيره؛ كما في المجلد الثانٍ من «مجموع 
الفتاوئئ» و(4١1//ا>*-‏ 32006 و(بغية المرتاد) وغيرها. 
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المطابق يستمدٌ من العقل» والولي والفيلسوف عندهم يأخذ من العقل الممد 
للخيال» فلهذا صار النبي الذي يأخذ من المَلّك أنقص عندهم من الولي 
الذي يأخذ من فوق المَلّك. 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» كما يقول ذلك الفارابك7١)‏ 
وغيره. وابنُ سينا وأتباعه» وإن كانوا أقرب الفلاسفة إلئ الإسلام» فهم 
وأمثالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره يجعلون النبوة لها 
ثلاث خواص: قوة العلم بسّرعة ‏ ويسمونها القوة القدسية وقوة التأثير في 
العالم» وقوة التخبيل» وهو أن يرئ ويسمع في نفسه ما يمثل له من المعاني 
العقلية. وكل مايراه ويسمعه الأنبياء إنما هو في أنفسهم عندهم لا في 
الخارج. 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بها علئ غير أهلها('' ومّن 
عه كلام هؤلاء بعبارات أخرئ؛ يظن من لم يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة 
الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام الفلاسفة 
الملحدين, الذين هم في الإيمان بأصل النبوّة أبعد عن الإيمان من اليهود 
والنصارئء لكنهم يقرّون بنبوّة محمد يَكِةِ وغيره(©. 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ, التركي أبو نصر الفارابي الفيلسوف 
المنطقىء له تصانيف كثيرة (ت775). انظر «إخبار العلماء»: (7/ 7؟3) للقفطى» 
واطبقات الأطباء»: (6/ ,م09 زدالين: (41/5): وقد كال عبد المصلف فى 
«الرد علئ المنطقيين» (ص ١‏ 5): «وهو أعظم الفلاسفة كلامًا في المنطق وتفاريعه». 

(؟) هو الغزالي كما سبق (ص١5).‏ 

(؟) في رأس (ق0١7ب)‏ تعليق نحو سطرين لكنه بخط دقيق غير واضح. 

لديل 


وقد يقولون: إن النبوّة مكتسبة» وإنها لم تنقطع؛ وربما جعلوا الفلاسفة 
المشهورين من اليونان أهل مقدونية كسقراط وأفلاطون وأرسطو ونحوهم 
أنبياء! وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر الذي كان 
في زمن أرسطوء وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقليات» فإن الإسكندر 
الذي كان في زمن أرسطو هو الذي تؤرّخ له اليهود والنصارئ» ويقال له: ابن 
فيلبس المَقدوني(21 كان قبل المسيح بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن أرسطوء 
وكان مُشْركًا هو وقومه أهل شركِ وسحرء ولهم كتب في الشرك والسحر قد 
عرّبت يعرفها من يعرفهاء وهذا الإسكندر لم يذهب إلئ بلاد الترك وإنما 
انتهئ إل خراسان» فضلا عن أن يبني السَّدّ. 


وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاريهاء 
فر السدّ كما اس لافار 00 والسد من أقصرا وا النشرق والعمال 


)١(‏ وهوالإسكندر بن الفيلسوف - ويقال: فليبس - المقدوني» قال المصنف «نسبةً إل 
مقدونية» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين» وهي اليوم 
خراب أو غمرها الماء» وهو الذي يؤرخ له النصارئ واليهود التاريخ الرومي» وكان 
قبل المسيح بنحو ثلائمائة سنة» فيظن من يعظَّم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيرًا لذي 
القرنين المذكور في القرآن ليعظّم بذلك قدره وهذا جهل فإن ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنئ سد يأجوج ومأجوج. وهذا المقدوني ذهب إلئ 
بلاد فارس ولم يصل إلئ بلاد الصين فضلًا عن السد) اه. من «الفتاوئ): 
(7/10””). وانظر «البداية والنهاية»:(7/١557-5151)»:‏ والسان العرب): 
(757377/5). واقصد السبيل»: »)١187/١(‏ واتاج العروس»: (074/5). 

(0) في أواخر سورة الكهف. 
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في مهب الصّب(١2»‏ وكان متقدمًا علئ ذلك. 


[م11] ولهم إسكندر آخر يقال له: الأفروديوسي”227: هو من أتباع 
أرسطو هو وبُرقلس وثامسطيوس(© ونحوهم ممن اتبع أرسطو وشَّرّح 
تعاليمّه وقال بِقِدّم هذه الأفلاك. 

فإنه يقال: أوّل من أظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو. وأمًا 
الذين قبله كأفلاطون وسقراط7؟؟ ونحوهما فكانوا يقولون بحدوث الأفلاك» 
ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو قديمة النوع؟ 
لهم ني ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها(©». 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا علئ هدئء 
كها كانت اليهود 00 ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف سعداء في 

ا 


3 


قوله تعالئ: ل إنَّ ألَنَ اممو وين هَادُوأ وَلتصرَئ وَالْصَليتمَنْءَامَنَ به 


)١(‏ قال ابن الأعرابي: مهبّ الصّبا: من مطلع الثّريا إلئ بنات تَعْش. السان العرب»: 
(4١/؟:؛).‏ 

(0) كذاوفي مصادر ترجمته: «الأفروديسي»». انظر «إخبار العلماء»: (١/7/ا-‏ 8/ا) 
للقفطيء و«طبقات الأطباء»: (1/ .)1١6‏ 

(') ترجمتهما في «إخبار العلماء»: )١15١ /1١(:)١١9 /١(‏ تِباعا. 

(4) ترجمتهما في «إخبار العلماء»: /1١(‏ 179- /ا77)» (717//1- ٠‏ 6) يَباعَاء و«طبقات 
الأطباء»: (8-58/1/ا) (4/1لا- 415 ). 

(5) انظر كلام المصنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبياء في «الجواب 
الصحيح)»: (599/5)» و«الفتاوئ»: (5/ 01757 (301/117). 
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ذه جنر كوم جه 1 
وَْبوَمِ ألكيضر وَعَعِلَ صََِا ملَهُرْ هر ند رَبهِرْ ولاح فُ عَليهِرْ وَلاهُمَ 
يحْرَنوَنَ 4 [البقرة: 7 فدلّ هذا علئ أن هذه الملل الأربعة(١2‏ كان فيها مَن 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحًاء وأنهم سعداء في الآخرة ثم لمّا بعث 
الله محمدًا يك كان مَن كفر به منهم ومن غيرهم شقيًا معذبًا. 
بخلاف المجوس والمشركين؛ فإن الله ذكرهم في قوله: (إ 0 


0 


وَألْذنَ َادواوَْصَِِينَ الول وَالْمَجوس وَالديرت أَشْرَسِكُوأ إن ألَه نضأ 

نهر ْم الِْيَمَةِ إن أله حكن شَيْءِ شَهِيِدٌ 4 [الحج: 17]» فهنا ذكر ان 
الست لين أنه يفصل بيتهم يوم القبامة» وم ين عليهم؛ فلم يفن سبتخانه 
علئ أحدٍ من المجوس والمشركينء كما أثنئ علئ بعض الصابئين واليهود 
والتضارئ هذا هما ابتدل به حمهو و التلناء غلن ]نا المتكزسن لببيا أهن 
كتاب» فلا ثباح ذبائحهم ولا نكاح نسائهم إذ لو كانوا أهلّ كتاب لكان فيهم 
من يُثني الله عليه» كما كان في اليهود والنصارئ. 


0 


والمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يُحْمّد وفيهم من يُّذّم؛ فالمحمود 
مِن الصابئين لم يخالفوا الأنبياء» والفلاسفة المحمودون إذا لم يكونوا مِن 
اليهود والنصارئ والمسلمين هم مِن هؤلاء الصابئين. 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سَحّرة كأرسطو وأتباعه 
وأمثالهم, فا: هم أهل شرك وسحرء ولهذا ليس في كتب أرسطو ذكر الأنبياء 
بحرفٍ واحدٍ [م11] ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في «أثولوجيا)(") 


00 كذا في (م)» ولها وجه في العربية. 
(؟) طبع عام ١1١4‏ بهامش كتاب «قبسات في الحكمة»؛ انظر (معجم المطبوعات»: - 
اليل 


وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو كلام قليل الفائدة» كثير الخطأء قد بُّسِط الكلامٌ 
عليه في غير هذا الموضع. 

بخلاف كلام أرسطوا في الطبيعيات» مثل كتاب «السماع الطبيعي»؛ 
وكتاب «السماء والعالم»» و«الآثار العلوية»» و«المولدات» ونحو ذلك,. فهذا 
فيه صواب كثير وفيه أيضًا خطأ. 

وكلامه في المنطق بعضّه صوابء لكن فيه تطويل لا يُحتاج إليه؛ وبعضه 
خطأ. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء0©. 

والمقصود هنا أن ما يُثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلّم بالاضطرار 
أخهم مخالفون27) لدين المرسلين: إبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد وغيرهم 
صائ الله عليهم أجمعين؛ كقولهم: إن العقل الأول أبدع كل ما سوى الله 
وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلًا وأبدّاء فإن هذا وهذا شرٌ من قولٍ 
الذين قالوا: الملاتكةٌ بناثٌ الله. وأن المسيع ابن الله» والذين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًاء فإن أولكك يقولون: إن الله خالق كل ما سواه 
ويثبتون نوعًا من التولّد. 


وأما هؤلاء فيقولون: العقول والنفوس وكل ما سواه متولّد عنه لازمٌ 


- (1/ 450 ). وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من كتبه كما في «الجواب 
الصحيح»: (5/ 077-19), و«الرد علئ المنطقيين» (ص 790). 
)١(‏ توسع المصنف في الكلام علئ أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين في «الرد علئ 
المنطقيين») (ص”7: ١‏ وما بعدها)» و«الصفدية»» والتاسع من «الفتاوئ». 
(؟) (م): «مخالفين». 
/ا4 1١‏ 


لذاته أزلا وأبدًا «وَجَعَلوايَ شركة الجر وَعَتَهْم ورين ون يتزع ل» 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

وهؤلاء يجعلون العقول كالذكورء والنفوس كالإناث؛ وهم متنازعون 
في النفوس الفلكية هل هي أعراض أو جواهر؛ فجمهورهم يقول: هي 
أعراضء ولكن ابن سينا وطائفة قالوا: هى جواهر كنفوس الآدميين. 

وهؤلاء المتأخرون كابن سينا وأتباعه خلّطوا الفلسفة بما أخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغيرهم؛ وسلكوا في إثبات الأول 
طريقة الوجود. وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن,. ولا بد للممكن من 
واجبء أخذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين: إن الموجود إما قديم وإما 
مُحَدَثْء ولا بد للمحدّث من قديم. 

وإلا فأئمتهم كأرسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا: هي حركة شّوْقية(١)‏ إرادية» فلابدٌ لها من مراد تَحِبٌ التشبّه به. وهو 
يُحركها حركة المعشوق لعاشقه 

وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه 
وإنما فيه أنه عِلة غائية بمعنئ [م17] التشبّه به ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبّه بالإله علئ قدر الطاقة(). 


8 تقدّمون لم يُسَمُوه واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود؛ وإنما 


000 (م): اثنتوقيه»! وهو تصحيفء والصحيح ما أثبت» انظر «الصفدية»: /١(‏ 80)) 
)5١ 519 /5(‏ و(امنهاج السنة»: (1/ .)١7/8( ))51١‏ 
(؟) انظر ماسبق (ص١5 .)١50‏ 
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سموه: العِلَّة الأولئ والمبدأء والممكن عندهم لا يقال إلا للمحدّث الذي 
يمكن وجوده ويمكن عدمه؛ فأما ما كان دائمٌ الوجود كالفلك عندهم فلا 
يسمّونه ممكنّاء وإنما هذا اصطلاح ابن سينا وأتباعه(0©. 

ثم إن كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن حلط بالفلسفة كلامه؛ من 
المتكلمين والمتصوّفة كالسَّهُروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
علئ هذاء ويسلكون في إثبات واجب الوجود هذه الطريقة» وربما جعلوها 
أشرف الطرقء وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد بّسِط في غير 
هذا الموضع. 

وأبوالؤكاك؟17؟ صنائني #«المعنن) :زاب وشنه العفيد وآامكالهمنا 
يوافقونه تارة ويخالفونه أخرئ, وهما أقرب إلئ الإسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حيّ بن يقظان(") وغيرهم نَسَجوا علئ هذا المنوال لكن 
بعبارات أخرئ. 

وابن سبعين بعدهم سلك مسلكهم, وانتهئ هو وابن عربي الطائي 
وأمثالهما إلئ القول بوّحُدة الوجود. وهؤلاء يعكسون دين الإسلام؛ فكل 
مَن كان أقرب إلى الرسول كان عندهم أنقص, فأنقص المراتب عندهم مرتبة 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (8/ ١/6‏ - وما بعدها). 
(؟) هو: أبو البركات هبة الله بن علي بن مَلّكا البلدي» كان يهوديا ثم أسلم في أواخر 
عمره؛ الطبيب الفيلسوف. صاحب المعتير في المنطق والحكمة (ت بعد »)06٠‏ انظر 
الإخبار العلماء): (75/ 550--558)) و(«طبقات الأطباء): (3:0-95957/5) 
و«السير): .)5١9/50(‏ 
(*) تقدم التعريف بها (ص١١١).‏ 
اليل 


أهل الشريعة أصحاب الأمر والنهي» ثم مرتبة المتكلم علئ طريقة الجهمية 
أو المعتزلة ومّن تلقئ عنهماء ثم مرتبة الفيلسوفء ثم مرتبة الصوفي 
المتفلسف ليس هو الصوفي التابع للكتاب والسنة ‏ ثم مرتبة المُحَقق 
صاحب القول بوحدة الوجود. 

وقد بسطنا القول علئ هؤلاء وعلئ هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والاتحادية والمتكلمة والمتصوفة الذين دخلوا معه.(١؟.‏ والمقصود هنا 
التنبيه علئ ما دخل في كلام صاحب الحِزرّب وأمثاله مِن كلامهم. 

وهؤلاء قد يسمون العقلّ القلمَ» ويسمون النفسٌ الفلكية اللوح, 
ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله؛ ولهذا يدّعي 
أحدهم أنه اطلع علئ اللوح المحفوظء وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المتففوظ: 


وفي كلام صاحب «الحزب» وغيره من ذلك7). وأخذوا ذلك من كلام 


() تكلم عليهم المصنف في عدد من كتبه» انظر «الرد علئ المنطقيين»» و(بغية المرتاد في 
الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد». و«الصفدية». 

(؟) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي لها جواب» 
فأرئ الجوابّ مسطرًا في الدواة والحصير والحائط». وقال أيضًا في حق تلميذه 
المرسي: ايا زكي ‏ يخاطب أحد تلاميذه ‏ عليك بأبي العباس ‏ المرسي ‏ فوالله ما 
مِن ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه»!! «لطائف المنن» (ص77 )9١‏ 
لابن عطاء الله. وقد صرح المصنف في «الرد علئ المنطقيين» (ص 474 - 170) أن 
الشاذلي ممن يتبع هذه الطريقة. 
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أبي حامد الغزالي في «ميزان العمل» و«جواهر القرآن» و«المضنون به علئ 
غير أهله). وغير ذلك217. فإنه يجعل اللوحَ عبارة عن النفسء ويجعل الفَلّك 
عبارة عن العقل الأول» كما يجعل المُلك والمّلكوت والجبروت عبارة عن 
الجسم والنفس والعقل. وصاحب «الحزب» دخل في هذا الباب» كما دخل 
فيه ابن عربي وغيره7"). 

ولهذا قال عن العقل: «ثم يُمده الله بنور العقل الأصلي فيشهد موجودًا 
لاحذ له ولاغاية بالإضافة إلئ هذا العبد وتضمحل جميع الكائنات 
فيه200). وهذا باطل فليس جميع الكائنات [م14] في هذا العقل» ولا حقيقة 
لهذا العقل» بل ولا هي في مَلَك من الملائكة. 

وكذلك قوله قار بشن ونارة يق نت إذا أريلاية الكمال مودق نية 
نداءً خفيًا بلا صوت معه)7؟». كلام باطل من جنس قول الذين قالوا: إن 
موسئ تُودي من العقل الفعّال نداءً لا صوت معه. ولهذا كان بعض هؤلاء 
يدّعي أنه أفضل من موسئ. 

ضحي #مشكاد الأروان)(0 وقرجا رنانين قزل علقم وأن العدتقه 
يُنادى كما تُودي موسئ, وأنه إذا خلع النعلين اللتين هما الدنيا والآخرة 
حصل له من جنس ما حصل لموسئ. ومن هنا دخل صاحب «خلع النعلين» 


.)57-5١ /7( وكذافي «الإحياء»:‎ )١( 

(0) انظر ما سبق (ص87). 

(") سبق النص بتمامه (ص69١).‏ 

(4) سبق النص بتمامه (ص59١)‏ لكن آخره الا صوت له). 

(0) بنحوه في «مشكاة الأنوار ضمن رسائل الغزالي»: (4/ .)717-17١‏ 
١4١‏ 


ابن فَسِي(7١2»‏ ودخل في أمور مِن الخيالات الباطلة؛ وشرح ابن عربي 
كلامّه("» فتارةٌ يعظّمه وتارة يبالغ في ذمه والدق عليه؛ وكلامه ما كان فيه من 
حق أخذه من كلام الأنبياء وادَّعاه كشفًا لنفسه» وما كان فيه من خيال باطل 
فهو من نفسه. 

وأما قوله: «إن الذي تشهده غير الله» ليس من الله في شيء00©. فهكذا 
يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجود. ولكنّ أهل الوحدة كابن 
عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا اضطرابات؛ فتارة 
يفرقون بين الوجود والثبوت كابن عربيء وتارةً يفرقون بين الإطلاق 
والنعين #الفز تؤئ»نوتارة يحكلون الواحبوالسسمى: #الماذة والصورة 
وكلامٌ ابن سبعين يُشْبهِ هذاء ولهذا يقول: فهو في الماء ماء وفي النار نار» وفي 
الحُلّو حَُلُوء وفي المُرٌ مُرَ. 


وصاحبٌ «الحزب» قد يقال: إنه ليس هو من القائلين بالوحدة والحلول 


)١(‏ تحرفت في (م): «ابن قتيبي» وعليها علامة التضبيب إشارة إلئ الشك في الكلمة. 
وهو: أحمد بن الحسين أبو القاسم بن قَسِي ‏ بفتح القاف. وتخفيف السين ‏ 
الأندلسي الصوفي الفيلسوف. قال الذهبى: كان سيئ الاعتقاد؛ فلسفى التصوف, له 
في «خلع النعلين» أوابد ومصائب. اه. (ت نحو .)266٠‏ انظر «تاريخ الإسلام): 
(وفيات 2050-661١‏ ص78-777), و«السان الميزان»: (١/4/اه-١08),‏ 
و«الأعلام»: )١17/1(‏ للزركلي. 
وكتابه «خلع النعلين في الوصول إلئ حضرة الجمعين» في التصوف مطبوع. 

إفة في كتاب اشرح خلع النعلين»» والكتاب له عدة نسخ خطية؛ انظر «مؤلفات ابن 
عربي) (ص١197-791)‏ لعثمان يحيئ. 
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العام» لكن في كلامه نوعٌ من الحلول الخاصء وقد يقال: إنه من أهل الحلول 
العاه(١2»‏ ولهذا قال بعد هذا: «فيقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال 
فيه رسول الله كل (أول ما خلق الله العقل».؛ وفي خبر آخر: «قال له: أقبل 
فأقبل...» الحديث)("). ّ 


فيقال: هذا الحديث كذبٌ موضوعٌ علئ النبي يَكِةٍ باتفاق أهل المعرفة 


بالحديث,؛ كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حِبَّانء وأبو الفرج ابن الجوزي 
وغيرهما("» ولكن هؤلاء ينقلونه من كتب أبي حامد وأمثاله ممن ينقل هذا 


010 


فر 


سيأتي هنا (ص777) شرح معنئ الحلول العام والخاصء وقد قال المصنف في «درء 

التعارض»: (5/ :)١197-151١‏ «الحلولية عل وجهين: 

أحدهما: أهل الحلول الخاصء كالنصارئ والغالية من هذه الأمة» الذين يقولون 

بالحلولء إما في علي وإما في غيره. 

الثاني: القائلون بالحلول العام؛ الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوًا مما قالته 

النصارئ في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 

سبق (ص .)١5١‏ 

هذا الحديث سَئل عنه المصنف فأجاب بتوسع في أول كتابه «بغية المرتاد) 

(ص19١179-1١)‏ قال: «الحديث باللفظ المذكور قد رواه مَن صنف في فضل العقل 

كداود بن المحبّر ونحوه. واتفق أهل المعرفة بالحديث علئ أنه ضعيف بل هو 

موضوع علئ رسول الله يك وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي (روضة العقلاء: 

7) وأبو الحسن الدارقطني (نقله في «تاريخ بغداد»: 4/ 755)» والشيخ أبو الفرج 

ابن الجوزي (الموضوعات: /١‏ 7177) وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي كَكِلٍ 

في العقل لا أصل لشيء منهاء وليس في رواتها ثقة يعتمد. 

فقدذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المععروف عن الأحاديث الموضوعات: 

(7717-38/1) عامة ما روي في العقل عن النبي بَكِلِ. - 
1١‏ 


وروئ... الحافظ أبو بكر الخطيب (تاريخ بغداد: 4 عن أبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه؛ ثم سرقه منه 
داود بن المحبّر فركبّه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
فركّبَه بأسانيد أخر, ثم سرقه سليمان بن عيسئ السجزي فأتئ بأسانيد أخر. 

قال (أي ابن الجوزي): وهو علئ ما قال الدارقطني. وقد رويت في العقل أحاديث 
كثيرة ليس فيها شيء يثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم» وإسحاق بن أبي فروة» 
وأحمد بن بشير» ونصر بن طريفء وابن سمعان» وسليمان بن عيسئ وكلهم 
متروكونء وقد كان بعضهم يضع الحديث ويسرقه الآخر ويغير إسناده. فلم نر 
التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روئ أبو الفرج (الموضوعات: هذا 
الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان عن أبي 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام, ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل؛ ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما خلقت خلقًا هو خير 
منك ولا أكرم علي منك ولا أحسن منك» بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك وقال يحيئ بن معين: الفضل 
رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحين: :)701/١‏ وحفص بن عمر يروي 
الموضوعات لا يحل لأحد الاحتجاج به» وأما سيف فكذاب بإجماعهم. 

ورواه أيضًا من كتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: /٠‏ 11/5) من حديث سعيد بن 
الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله يَلِِْ: «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر» 
فقال: وعزي ما خلقت خلقًا هو أعجب إلىّ منك؛ فبك آخذ وبك أعطي؛ وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وذكر أن سعيدًا وعمرًا مجهولان. 
قال: وقد روي من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء يثبت. قال أحمد بن - 
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الحديث من كتب «رسائل إخوان الصفا»(١؟‏ ونحوهم ممن يريد أن يحتجٌ 
علئ قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية» ويقول: إنه يجمع 
بين [م10] أقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة الملاحدة وهيهات» 
فإن دين اليهود والنصارئ أقرب إلئ دين الإسلام من دين هؤلاء المشركين 
الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم مِن أشد الناس كفرًا برب 
الأنام. 

إن كان لهم معرفة بأمور دنيوية كالحساب والطبء فهذا نوع آخر غير 
معرفة الله ومعرفة كتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. ومن المعلوم أن كون 
اليهردي والنصراني حاذقًا في طبٌٍّ أو حساب أو كتابة أو فلاحة أو حياكة أو 
كاه اد ذلك - لا يوجن أذ وكرة عاذنا ومعرفة اللا ريه كين وله 
الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارئ؟! إلا مَن كان منهم مع 
إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي الكفر. 

وهذا الحديث الموضوع لفظه: «أول ما خلقٌ الله العقلّ قال له : أقبل 
فأفبل» . فهو لو كان حقا إنما فيه أن الله خاطب العقل في أول أوقات خلقه 
بهذا الخطاب» وهذا يدل علئ أنه حَلّق قبلّه غيرّه» وهذا يناقض قولهم. وفيه 
أنه وصفه بالإقبال والإدبار. وذلك ممتنع عندهم. وفيه أنه قال له: «فبكٌ آخذ 


> حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء. 
فهذا اتفاق أهل المعرفة علئ بطلان هذا الحديث, مع أن أكثر ألفاظه: «لما خلق 
العقل قال له...» اه. مع تصرف يسير. 
قلت: وأخرج حديث أبي أمامة الطبراني في «الكبير ))8١/87(‏ و«الأوسط» (/077819). 

)١(‏ تقدم التعريف بها (ص84). 
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وبك أعطي. وبك الشواب وبك العقاب». وعندهم أنه مُبّدِعَ لجميع 
الكائنات. 

والحديث مقصوده أن الله لما خلقٌ العقلّ الذي في بني آدم» والعقل في 
لغة المسلمين عَرَضِ من الأعراض ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. فالحديث 
لو كان صحيحًا لم يدل إلا علئ ضدّ قولهم. فهم جهّال بسنده ومتنه. 

وأما قوله : «فأمدّه الله بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود» فرقّي 
إل ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلّئ به هذا العبد تخلّئ عنه 
بالضرورة وبقي كلا شيء موجود. ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه 
الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني. فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد 
يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا الموجود هو الذي لا 
يجوز لأحدٍ أن يصفه. ولا أن يعبّر عن شيءٍ من صفاته لغير أهله. لكن بنور 
0 

فيقال: هذا بناه علئ ترتيبه» أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفة» فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول غير 
الواجبء ولكنه في كلام طائفة من متأخري [م17] الصوفية» وأرادوا أن 
ا ا 
بوم قوم ارو رَالْمكَيكيْصَنَ4 انبا :]ف قالو('»: هذا الروح فوق 
1 


() سبق النص (ص١5١-١5١).‏ 
(؟) (م): «فقال». 


1١575 


ثم إنهم خلطوا الكلام في هذا الروح بروح ابن آدم ولهذا قال: «فلما 
استنشق من مبادئ صفاته كاد يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا 
إِنَّ هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه. ولا أن يعبّر عن شيء من 
صفاته لغير أهله»). 

وهم يحتجون علئ هذا بقوله: قل الوح َأَرَق وَمَآأوتيشرِ نآلل إل 
ليلا 4 [الإسراء: 46]. وفي كلام صاحب «الإحياء» وأمثاله طرف مِن هذاء 
والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم. ولا النهي عن التعبير عن 
شيءٍ من صفاتهاء ؛ بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروحء وأنها 
تصعد وتنزل» وتكون طيبة وخبيثة» ومنعّمَة ومعَذّبة» وأنها تسمع وتبصر 
وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية: 

وأما قوله: «فأمدّه بنور سرٌ الروح فإذا هو قاعد علئ باب ميدان السرء 
فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السرٌء فرفع همِّتّه ليعرف هذا 
الموجود الذي هو السرء فعمي عن إدراكه. فتلاشت جميعٌ أوصافه. كأنه 
00 

فيقال: هذا مبنٌ علئ إثبات ما بعد الروح وهو السرء وآخرون يقولون: 
سر السر. وهم إن27 عَنوا به صفات روح الإنسان كان ممكنّاء وإن عَنوا به 
جوهرًا ثابئاء فهذا باطل. ثم إنه يريد أن يثبت في العالم شيئًا آخر وهو سر 


.)١١١ص( سبق النص‎ )١( 
(؟) كانت في (م): «وإن» ثم ضرب علئ الواو.‎ 
١ا/‎ 


الروح مطابقًا لسرٌ الإنسان» كما صنع في النفس والعقل والروح» وهذا باطلٌ 
لم يقله أحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفية» وهو من الخيالات التي لا 
منتهئ لهاء فإن الوهم والخيال الباطل واسعء والسالك إن لم يعصمه الله بنور 
الإيمان والقرآن. وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. 

ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي: الخيال» وهو عندهم 
أرض الحقيقة» ولهذا تتمئل لهم الجن والشياطين» ويقولون بالجمع بين 
النقيضين» وهو من باب الخيال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشياطين كلامًا 
يسمعونه» وأنوارًا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية 
[م1] لا رحمانية» وهي من جنس السحر(١).‏ 

ويحكون في هذا: أن رجلا نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة» فخرج 
في النيل» وأقام بمصر عدّة سنين» وتزوج وولد له هناك ثم نزل ليغتسل 
للجمعة؛ فخرج من دجلة» فرأئ غلامه ودابته» والناس لم يُصلوا بعد تلك 
الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حسٌ أن الشمس يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومّاء فضلا عن أسبوع فضلًا عن شهرء فضلًا عن 
عام» فضلا عن أعوام. ولا الشمس توقفت عِدّة أعوام في السماءء» وإنما هذا 
في الخيال» فيظنونه لجهلهم أنه في الخارج» كما ذكر ذلك سعيد الفرغاني(") 


.07117 -71١ /5( انظر «مجموع الفتاوئ»:‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن أحمد سعيد الدين الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانكاه الطاحون.‎ 
واشتهر بالشيخ سعيد. وكان من رؤوس الاتحادية (ت119). وقد شرح قصيدة ابن‎ 
- 27595 الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» ترجمته في تاريخ الإسلام»: (وفيات‎ 
١38 


في #اشرح قصيدة ابن الفارض» هو وأمثاله» والكلامٌ على هؤلاء واسعء وإنما 
الغرض التنبيه علئ النكّت. 

قوله: "ثم أمدّه الله بنور ذاته» فأحياه حياةً باقية لا غاية لهاء فنظر جميع 
المعلومات بنور هذه(21 الحياة» فصار أصل الموجودات نور شائع في كل 
شيء؛ لا يُشهد غيره» فنودي من قُرب: لا تغتر بالله» فإنَّ المحجوب من 
خوك قو فرق يدانا أن بحم حير فكو بحياة استودع الله فيهء 
فقال: أي ربي بك منك إليك أقِلُ عثرتي فإني أعوذ بك منك حتئ لا أرئ 
غيرك. فهذه سبيل الترقّي إلئ حضرة العَليٌ الأعلئ؛ وهو طريق المحبين 
أبدال الأنبياء» والذي يُعْطئ أحدّهم من بعد هذا لذ قن اعد أن عقت ته 


1 


فيقال: بل هذه سبيل هؤلاء أبدال الفراعنة والملاحدة, والعليٌ الأعلى 
هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلئ والفلسفة الأولئ. والعلمٌ الأعلى 
عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه؛ فإن سيرهم ينتهي إلئ وجودٍ مطلقٍ 
سار في الجميع, والانبياءٌ وأتباعهم من أعظم الخامن قايقة لهؤلاء» كمباينة 
موسئ لفرعون, وإبراهيم للنمروذ؛ ومسيح الهدئ لمسيح الضلالة. 


أما قوله: «فنظر جميع المعلومات»)7 فهذا مطابق لما يقوله بعض 


- ص8 »)1١8‏ و«أعيان العصر؛: (7170/1). وينظر «مجموع الفتاوئ؛: (5/5١1ء‏ 
ل 
)١(‏ (م): «هو» وقد تقدمت علئ الصواب فيما مضئ. 
(؟) سبق النص (ص١51١575-1١).,‏ 
(9) سبق النص (ص١١١).‏ 
١09‏ 


أتباعه: أن علم العبد يطابق علمَ الرب» فيعلم العبد ما يعلمه الربء ويَدَّعون 
ذلك في النبي ونيو ثم في ناس بعده. وهذا أفسد من قول النصارئ الذين 
يخصون بذلك المسيح. 

وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوكه22170: أن السالك يخاطبه 
جميعٌ النبات وجميعٌ الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع والمنافع؛ وأمثال 
ذلك. وكذلك7') [م18] يقوله في غير ذلك من الموجودات. فهؤلاء يدّعون 
أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب» وليس مع أحدهم إلا وهم كاذب وخيال 
فاسد, إن كان ممن لا يتعمّد الكذب. 


وبمثل هؤلاء ضلٌ من اتبعهم حتئ يقول أحدهم: [أنا]”© القطب 
الغوث الفرد الجامع؛ ونواصي الملوك والأولياء ببدي أُوَنّي مَن شئتٌ 
وأعزل مَن شئت؛ وأن الله يناجيني علئ مر الأنفاسء وأن مدد الملائكة مني 
ومدد الجيتان7؟) مني» كما كان يقوله المستسري(2) الذي جرى له في القاهرة 
ترف 


() ذكر عثمان يحيئ في «مؤلفات ابن عربي» (ص 785- 7806) كتاب «السلوك في طريق 
القوم» لكن رجح أنه لابن سبعين» وكتاب «السير والسلوك إلئ ملك الملوك» لكن 

(0) كذافي الأصل. 

() سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد» (ص9"). 

(5) (م): «الحنان»! ولا معنئ لهاء واستفدت التصويب من «الفتاوئ»: (47/71) إذ قال 
فيه: «مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 
ورزقهم حتئ يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته...» اه. 

)0( كذا في (م)! ولم أعرف مَن هو. 

و" 


وأما قوله: «فإن المحجوب من خحُجب بالله عن الله إذ محال أن يحجبه 
غيره). 

فيقال: هذا من جنس كلام أهل الوحدة والحلولء فإن الاحتجاب بالله 
عن الله» وحجب الله لله محال عند المسلمين» وإنما تحجب العبدَ عن الله 
غيرٌ الله» كما قال تعالئ: «وَمَا حالش أن بَكلْمَهُ ناويا رمن وَرَآي 
حاب 4 [الشورئ: .]5١‏ 


وفي «الصحيح)(١)‏ عن النبي يكل أنه قال: «إذا دخلّ أهلّ الجنةٍ الجنةً) 
نادئ مُناد: :يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يُريد أن يُنجزكموه؛ فيقولون: 
ما هو؟ ألم يُبِيّض وُجومَناء ويُقّل موازيئّناء ويُدخلنا الجن ويُنجنا من النار؟ 
قال: فييكشف الحجاب. فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من 
النظر إليه») وهو الزيادة. 


وفي «الصحيح)7 عن أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله َك بأربع7" 
كلماتء فقال: (إنّْ الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام, يَخْفِض القِسط ويرفعه. 
04 7 0 0 0 6 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» 
لو كَشّفه لأحرّقّت سُبحاتٌ وجهه ما انتهئ - وفي رواية: ما أدركه بصِره من 
خلقه)». 


)000( العريعةسيا 1011 امن ايت صرؤيت اروس واي ا ندرا 
(*) كذافي (م)» والذي في مسلم في هذه الرواية: «بخمس...2» أما رواية ابأربع» فقد 
ساقها مسلم عقبها وليس فيها: احجابه النور...) 
١‏ 


ثم الخجب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي خُحجب الله عن 
العبد» وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجبٌ عندهم ما يقوم بالعبد من 
موانع الرؤية» وهي أمر عَدَمِي أو عَرّض وجودي. 

وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا مبايئًا 
له وإنما يقوله من يجعل الوجود واحدّاء فالحاجب والمحجوب عنده 
واحدء وكذلك الآكل والمأكول. والشارب والمشروبء والضارب 
والمضروب. والشاتم والمشتوم, والعابد والمعبود. واللاعن والملعون؛ 
وهذا قول أهل الوحدة كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما. 

وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [م14] ابن الفارض(3): 

مه 0 1 1 

وهم يقولون: ارسل من نفسه إلى نفسه بنفسه. فهو المُرسل والمُرْسَل 
إليه والرسولء وهو المُحِبَ والمحبوب, وهو المصلي والمصّلّئ له! 

5 5 ع 5 0 0 3 
لها صلواتي بالمقامأقيمها وأشهد فيهاانمهاليى صلت 
كلانا مُصل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صَلئْ سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداكل ركعة 


إل قوله: 


1 


دع 


000 هذا البيت وما سيليه من أبياتٍ هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائية» انظر «ديوانه» (ص 84 .5١‏ الا /51) على التوالى. 
لا 


ومازلث إِيّاهاوإِيَايَلمتزل ولافَرْقٌبلذاتيلذا 


ك6 


3 


وقوله: 
وقد رّفِمَت تاءٌالمخاطب بيننا2 وفي رَفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فإن ذُعِيَت كنت المجِيت وإن أكن. ١‏ مناغ أجاتت :من دان ولت 
وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 
5 سمو أ سا سس م1 3 4 
وقال ابن عربي(): «لوَمَكوْأْمَكْرَا هارا 4 [نوح: ؟1]» لأن الدعوة إلى 
الله مكرٌ بالمدعوٌ» فإنه ما عدم من البداية فيدعَئ إلئ النهاية. #«أَدْعُوا إل 
- : 1 ال 
أللّهِ * فهذا عين المكر #عَلّ بَصِيرَةِ #© [يوسف:8١٠1]‏ فنبه أن الأمر له كله. 
فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هو من 
حيث هويته وإنما هو من حيث أسماؤه). 


وقال شاعرهي7): 

وبال متيل انف فزارشة الأ ظاجيك لاعمى يهلا 
فلسوف تعلم أن سَيْرك لم يكن إلا إليكإذا بلغت المنزلا 
فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلئ الله. وقوله: «بك منك» مطابق 


)00( في كتابه (فصوص الحكم)» (ص77-175). وقد نقله المصنف أيضًا بنصه في 
«الفتاوئ»: .)١91//1١7(‏ 
(0) صرح المصنف في «الفتاوئ»: (7/ )6١‏ أن القائل هو ابن إسرائيل ‏ وستأتي ترجمته 
(ص178)-. ونسب ابن شاكر في «فوات الوفيات»: (7/ 7) في ترجمة الحريري 
الصوفي البيتَ الثاني للعفيف التلمساني. 
وين 


لهذا. ودين المسلمين: أن السير من المخلوقات إل الخالق» كما قال تعال: 
ٍإِنَرسَكَقَ سَهِدَارَممَفَارَتَذِيرا © وَدَاعِيَإِلَتَباْنده 4 [الاحسزاب: 
6 -413]» وقال: لفُلْمذِء سيبل أدَعُوا إل الله عل بَصِيرَة * [يوسف:8١٠].‏ 

ولااريب أن الجهمية الذين لا يثبتون للمخلوقات ربا مباينًا للمخلوقات 
غالبًا عليهاء إذا سلكوا وتوجّهوا انتهوا إلئ القول بالوحدة» فيكون سيرهم 
من المخلوقات إلئ المخلوقات. وهم يرون المخلوق هو الخالق؛ 
[فليس](١2‏ قولهم: إنه ما نّم موجوةٌ إلا العالم كما قاله فرعون لكن هم 
يقولون: العالم هو الله وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله. ولهذا كان ابن 
عربي وغيره من أهل الوحدة يُعَظّم فرعون. 

ولقد سألني قديمًا عبد الله(© الذي كان قاضي اليهود ودعَوته إلئ 
الإسلام» وبينت له أَعْلامَه حتدئ أسلم وحَسّن إسلامه. سألني عن قول 
هؤلاء؛ وكان قد اجتمع [م١7]‏ بشيخ منهم يقال له: حسن الشيرازي» فبينتٌ له 
فساد قول هؤلاءء, وأن حقيقته حقيقة قول فرعون. فقال: هكذا قال لي 


)١(‏ لم تظهر في (م)» ولعلها ما أثبت. 

زم با اا اسك و د ود جر 
27 الكبحال المنشف بالإسلام : ثم قرأ 0 جميعه لأنه 5 ل بصيرة» 
وأسلم علئ يديه خلق كثير من قومه وغيرهم؛ وكان مباركًا علئ نفسه وعليهم. وكان 
قبل ذلك ديّان اليهود (أي رئيسهم الديني)» فهداه الله تعالى» أسلم علئ يدي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتوني (7/15). «البداية والنهاية»: »)١518.٠١ /١4(‏ و«الدرر 
الكامنة»: (؟417/57/5). 


>53 


الشيرازي لما دعاني إلئ هذا المذهب. فقلت له: هذا يشبه قول فرعون. 
فقال: نعم نحن علئ قول فرعون. قلت له: صرّحَ لك بهذا؟ قال: نعم» فقلت: 
مع إقرار الخصم لا يحتاج إلئ بينة. وكان لم يُسْلِم بعد. قال: فقلتٌ له: أنا لا 
أدع موسئ وأذهب إلئ فرعون. فقال: لِم؟ قلتٌ: لأنّ موسئ غرّق فرعون. 
نات 18 تلمتكا وردان وود حر ع طرق 01 

وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن النبي كلو" لكنه 
لم يرد بها ما أراده النبي يك بل هي كلمة حق أراد بها هذا القائل معنّئ باطلا 
حيث قال: «حتئ لا أرئ غيرك» ومراده: أنه ليس نّم غير. 

كما قال: محالٌ أن يحجبه غيره»» ثم إن هذا مذهب متناقضص7"© فإنه 
إن كان نّم غير فقد ثبت التعدّدء وإن كان مامّمٌ غير فلا يتصور أن يُحْجَب 
عن الله» حتئ يقال له: المحجوب من حجبّ عن الله. 

وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود؛ وفطرتهم تشهد بتعدّد الوجود؛ فلهذا 
كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة ومذاهبهم الذميمة. 

ولقد حضر عندي منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شيئًاء فجعلتٌ 
أستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرون. فإن من الناس من ينكر وجود 
هؤلاء ‏ مع كثرتهم ‏ لفساد مذهبهم في العقل؛ وكان قد طلب درهمّاء فقلتٌ 


() ذكر المصنف هذه الحكاية في «الفتاوئ»: (5/ 2709 (188-141//17). 

.)485( ضمن حديث أخرجه مسلم‎ )١( 

() عبارة ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة في مصورتي» واستفدت قراءتها من 
طبعة دار الصحابة. 


كا 


له: مَن الطالب؟ فقال: هو الله» قلتّ: والمطلوب؟ قال: هو الله؟ قلت: 


وكان هناك فرّوج وسكين» فقلت: والفرّوج والسكين؟ فقال: هو الله! 
فجعل يقول: إني مريض فأعطني, فقلت له: المعطي غير المُعْطَّئ أم لا؟ من 
هو الذي يعطيك؟ وأمثال هذا الكلام الذي أبيِّن به تناقض قولهم ليظهر له 
فساده وتَوّبّنّه بعد ذلك» فضجر في أثناء الكلام؛ ورفع بصرّه إلئ السماء» 
وقال: يا الله فقلت: إلى من ترفع؟ وعلئ مذهب المحققين ‏ أعني أصحابه ‏ 
ما هناك شيء؟! فقال: أستغفرٌ الله أخطأتٌ, فصار بفطرته يُقرٌّ بأن الله فوق؛ 
ومذهبه يأمره أن ينكر أن يكون فوق العالم شيء؛ وهو حائر بين فطرته التي 
فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقاه من شيوخه . والكلام علئ هذا يطول وصفّه 
[] وإنما المقصود التنبيه(2©1. 


نو قال «وأما الطريق المخصوض بالمحبوبيق فهو مئة إلي يمه إذ محال 
أن يتوصل إليه بغيره2(0). 


فيقال: لو قال: «هو به إليه» لكان حقاء فإن الله لا يُعبد إلا بإعانتى ولا 


() قال المصنف في «المنهاج»: (737/8) في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب 
الباطل: «فلما يسر الله أن بيّنت للناس حقائقهم؛ وكتبت في ذلك من المصنفات ما 
علموا به أن هذا هو تحقيق قولهم. وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريحء والنقل 
الصحيح؛ والكشف المطابق- رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجع. 
وأخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم ويردونهم إلئ الحق» اه بتصرف يسير. 
() تقدم قوله (ص؟7١١).‏ 
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وَتَامُرَشِدًا 000 


لكن قال: «فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل الوحدة: 
بل هو من العبد المخلوق المَحْدّث إلئ الرب الخالق القديم. 

ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول والاتحاد. وكثر ذلك في 
طريق مُتأخري الصوفية- [أجاب](" الجُتّيد ‏ قدَّسّ الله روحه لما سبل عن 
التوتحيد - قال : التوحيدٌ إفرادُ الحُدوث عن القِدَم7”) . فرضي الله عن الجنيد 
فإنه كان إمام مُدّئ. وتكلّم علئ المرض الذي يُبتلئ به كثيرٌ من هؤلاء. 

وقد أنكر ابن عربي علئ الجنيد وعلئ غيره من الشيوخ؛ مثل سهل بن 
عبد الله الُسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجليات)7*»» وادَّعئ أن 
هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد, وأنه عَرَّفّهم إياه في هذا التتجلّي الذي له. وهو 
تجل خياليٌ شيطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه(0). 


)١(‏ كذافي (م) بإثبات الياء» وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغيرهماء انظر «المبسوط» 
(ص ١‏ : ؟) لابن مهران. 

(5) غير ظاهرة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(9) نسبّه له القَشِيريٌ في «رسالته»: )١4/1(‏ قال: «التوحيد إفراد القدم من الحدث». 
وللمصنف رسالة في معنئ هذه الكلمة» ذكرها ابن رُشيّقَ «الجامع» (ص 5 .)"١‏ 

(5) كتاب «التجلّيات» له مخطوطات كثيرة جدّاء وطبع في الهند سنة 1444 م؛ وله عدة 
شروح. انظر «مؤلفات ابن عربي) (ص0١77-‏ ”31737) لعثمان يحيئ. 

(5) انظر ما سيأي (ص378)» وقد قال المصنف في «الصفدية»: )١16 /١1(‏ عن ابن عربي 
إنه: اليطعن في قول الجنيد لما سَكْل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن - 
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وَأَوْرَدَ علئ الجُنيد: أنك إذا قلت: التوحيد تمييز المحدّث عن القديم؛ 
فالمميّر بين الشيئين لابد أن يكون غيرهماء وإذا كان ما نَم إلا مُحْدَث وقديم 
فك الوه 
تمن انلدي يمير 


افيقال]١:‏ هذا ممتوعفلبين من شررط العمير بين الشيين أنيكون 
غيرهماء بل العبد يفرّق بين نفسه وبين غيره من المخلوقات وليس هو 
غيرهماء وكذلك يميز بين نفسه وبين ربه» والرب تعالئ يفرّق بين نفسه 
المقدّسة وبين مخلوقاته. وليس هو عين الشيئين. وما أكثر ما في كلامهم من 
هذه القضايا الحادثة الخيالية التي يُلَبّسون بها علئ الناسء لا سيما على مَن 
يحسن بهم الظن. 

وإنما كان الحلول يكثر في كثير من الصوفية» ذكر ذلك أبو نعيم 
الأصبهاني في أول «حلية الأولياء»("2» وذكره أبو القاسم الفُصّيري في 


- القدم. ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا مَن كان ليس واحدًا منهما. ذكر هذا 
وأشباهه في كتابه «التجليات»» وله كتاب «الإسراء» الذي سماه «الإسرا إلئ المقام 
الأسرئ». وجعل له إسراء كإسراء النبي يك وحاصل إسرائه... من نوع الكشف 
العلمي... وهو كله في نفسه وخياله. منه المتكلم ومنه المجيب. وباب الخيال باب لا 
يحيط به إلا الله؛ وابن عربي يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليغاء 
فجعل في خياله يتكلم على المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحيدهم. ويذّعي أنه 
علّمَهم التوحيد ني ذلك الإسراء. وهذا كله من جنس قرآن مسليمة بل شر منهء وهو 
كلام مخلوق اختلقه في نفسه» اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي» (ص178). 

)١(‏ هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصوري! 

.))/١( )0( 
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يف00 وعتوهة ابونج روا امندووة اماكد ووو هو كان 
المشايخ العارفون الذين يقتدئ بهم يذمون هذا. 


وأما قوله: «إذا ألبسهم ثوب العَدّم فنظروا فإذا هم بلا 105 1م01] ثم 
أردف عليهم ظَلمةً غَيّبَتهم عن نظرهم, بل صار عدمًا لاعلة له»0©. 

فيقال: هذا الكلام مجمل يحتمل شيئين7؟): 

أحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء وهذا 
هو الفناء عن رؤية السّويء وهو الفناء الناقص الذي يغيب فيه بموجوده عن 
وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. فهذا أمر يعرض لبعض 
السالكين» فإن كان صاحبه مغلوبًا عليه» لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه؛ فحَسّبه 
أن يكون معذورًا. وأمّا من كان يُمكنه الفرق بين الربٌّ والعبد ولم يُفرّق 
بينهما فهو من الملحدين. 

والاحتمال الثاني: الفناء عن وجود السّوي» وهو أن يشهد عين وجوده 
عين وجود الحق» فيرئ ما سوئ عين وجود الحق عدمّاء لا يرئ موجودّين 
أحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الإلحاد مِن أهل الوحدة 
والاتحاد. 


)١(‏ تكلم القشيري عن بعض شطحاتهم وضلالاتهم في أولها .)17-17/١(‏ ولم أر 
كلامه علئ الحلول. 

زم (م): ابلاهم). 

(9) تقدم النص (ص57١).‏ 

)2 تقدم للمصنف ذكر هذين الاحتمالين (ص١6١).‏ 


0 


ثم إنه علئ هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسه. فيكون من أهل الوحدة 
والحلول التعين الاي كالتصارة لكن سداق مق التستارعان كتإن 
النصارئ ادّعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء يجعلونه فيمن لا يُعلم إيمانه. 
وقد( يشهد ذلك في الوجود مطلقاء فيكون من أهل الوحدة والاتحاد العام 
المطلق» فيقول في جميع المخلوقات شرًا مما قالته النصارئ في المسيح» فإن 
أولئك يقولون: كانا اثنين فاتحد أحدهما بالآخر. وهؤلاء ما عندهم تعدد. 
بل ها'ؤال وجودما يقال إنه الميشالوقات غين وجوه الخالق: 

وكذلك قوله: «فانطمست جميع العللء وزال كل حادثء؛ فلا حادث 
ولا وجودء بل ليس إلا العدم الذي لاعلة له» وما لا علة له فلا معرفة تتعلق 
بن ام دك اتدل ماك الك للع سوقاف وو هله ا . 

فإن هذا الكلام مبالغة في الوحدة؛ فإن الزوال والعدم المحض المعلول 
ليس عدمًا محضًا وزوالا صِرفاء فإذا حصل العدم المحضء والزوال 
الصّرفء لم يكن هناك حادث ولا موجودء بل ليس إلا وحدة الوجود. 

ولهذا قال: «وبقي من أشير إليه لا وصف له ولا صفة؛ ولاذات)70. 
فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدة» فإنهم يقولون: الرب له تجلٌ باعتبار ذاته. 
وتجل باعتبار أسمائه [م7] وصفاته. 

فتجلّي الذات: وجودٌ محضٌ مطلق» ليس فيه اسم ولااصفة. ولايُرى 
ولا يُشهدء ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود المطلق الذي 


2000 رسمها في (م): (وهو؛ ولعله ما أثبت. 
(؟) سبق النص (ص15). 
() سبق النص (ص 13). 
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يتصوره الإنسان في نفسه هو بهذا الاعتبار» فإن الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق لا يقال فيه: ربٌّ ولا عبدء ولا قديجٌ ولا مُحْدَتْء ولا خالق ولا 
مخلوق» ولا حي ولاعليم ولا قدير» ولا غير ذلك. فإِنَ كل هذه الأمور فيها 
تخصيص وتقييد بموجود دون موجود. فالرب يُخْرِج العبد» والقديم يُخرج 
المحدّث, والخالق يخرج المخلوقء والحي العليم القدير يخرج الميت 
الجاهل العاجز. 

وأما التجلي الأسماي عددف فهو ظهسوره في الممكثات يحسب 
استعدادهاء فيظهر في الكلب بصورة الكلبء وفي الإنسان بصورة الإنسان» 
وفي الفلك بصورة الفلك. ونحو ذلك. 


وقد حكئ بعض أصحابنا أنه وقع بين ابن عربي وبين الشيخ أبي حفص 
السَّهْرَّوردي صاحب «عوارف المعارف»: في الحق إذا تجلئ للعبد. هل 
يمكنه أن يسمع خطابه حين التجلّي؟ فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك؛ وقال 
السّهُروردي: بل يمكن ذلك. قال ابن عربي: مسكينٌ هذا الشسّهروردي» نحن 
نقول له عن تجلّي الذات وهو يخبر عن تجلّي الصفات(21). 

فلمًّا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق علئ أصله الفاسدء 
فإن الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فكيف يكون في حال تجليها سماع 
خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان. 


وأما السّهُروردي فقوله قول المسلمين0): إن الله يتجلّىْ لعباده يوم 


000 ذكر المصنف هذه الحكاية في مواضع. انظر «الفتاوئ»: (// 0945-4), 
١03/؟ة؟).‏ 
فق قال المصنف عن السهروردي بعد ذكر هذه الحكاية في «مجموع الفتاوئ)»: - 
51١‏ 


القيامة» ويكلمهم في عرصات القيامة وفي الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي يكلك211. 
فاضمحلت النتعوت والأسماء والصفات» فلا اسم ولااصفة ولا ذات)(5) 
يطابق قول هؤلاء» وهذا إن أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من أظهر 
الباطل؛ فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وإن أراد أني أشهده بلا صفة؛ فهذا 
شهودٌ ناقص» وهو نقص علم وإيمانء وإن أراد أن أشهده بحقيقته وهي في 
نفس الأمر لا صفة لها ولا اسمء فهذا مذهب هؤلاء الملاحدة» وهو مذهب 
ملاحدة الإسماعيلية [م75] الذين هم شر من هؤلاء. 

وقوله: ١لا‏ اسم ولا صفة ولااذات» قد يريد بالذات القائم بنفسه. فإنه 
يشهد وجودًا مطلمًا أطلسًا("» ليس فيه شيء قائم بنفسه فيكون ذانًاء ولا قائم 
بغيره فيكون صفة. 


(044/7):/أما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسئة وأتبع للسنة من هذا 
يعني ابن عربى ‏ وخيرًا منه» وقد رأئ أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلئ 
لعباده ويخاطبهع حين تتجليه لهم فآمن بذلك» لك ابن عربي في فلسفته أمهر من هذا 
في سنته؛ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
أتبع للسنة» اه. وانظر «جامع المسائل»: (5/ 7960). 

(1) انظر جملة منها في «صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باب قوله: «وَحِكَلََ لله موق 
تَكَلِيمًا 4 [النساء: 174]؛ ومسلم (0177 0197 55037). 

(كاسي الت ( م1 

(؟) (م): «أطلس». يقال: طلس بصره. أي ذهب. وانطلس أثره. أي خفي. انظر «تاج 
العروس»: (57/8”). 
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فهذا منتهئ معرفة المحبوبين الذين هم أفضل من أبدال الأنبياء عند 
هؤلاء الضالين» وهذا الرب الذي ذكروه لا حقيقة له إلا في أنفسهم, هل هو 
إلا ما يتخيلونه» ف«اسْبَحَوََبَكَرت أِْرَعَتَايِفون© وَسَكمْع1َألِْرمَنَ © 
وَلْلَمَدينَه ري ألْصَلَّمِنَ 4 [الصافات: -18٠١‏ 187]. 

وماكنتٌ أظنٌ هذا الشيخ(١2‏ وصل إل هذا الحدٌ حتئ رأيت هذا 
الكلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولعله قد تاب من ذلكء فإن الإنسان لا 
يدوم علئ حال واحدة. 

وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا لاعلة له بل ظهر بسرّه 
لذاته في ذاته ظهورًا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته» فحيي هذا 
العبدٌ بظهوره حياةً لا علة لها. فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لهاء فصار 
أولا في الظهور لا ظاهر قبله. فوجدت الأشياء بأوصافه» فظهرت بنوره في 
نوره(©, 

فيقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبقئ هناك ذات0() فقوله: ا 
لذاته» يناقض ما تقدم. مع أن هذا الإلحاد والاتحاد ماعن اد يُقتصر علئا 
ذمّه بمجرّد التناقضء فقوله: «ظهر لذاته من ذاته في ذاته») يطابق مذهب أهل 
الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع المخلوقات» وأن ذاته ظهرت 
لذاته. 


)١(‏ يعني الشاذلي صاحب «الحزب». 
(؟) سبق النص (ص1١).‏ 
إفرة تقدم (ص77١).‏ 


ودين 


وقول ابن عربي: اومن أسمائه الحسنئ: الْعَلىَء علئ من يكون عليًّا وما 
نَم إلاهو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ فَعُلُوٌه لنفسه؛ وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات. فالمسمّئ مُحَدَئات هى العَليَّة لذاتها» وليست إلا هو. 

له انال كان سف اليد ةكم وه روسب وجو النس ولهان 
من ألسنته ينطق عن نفسه : بأن الله لا يُعْرّف إلا بجمعه بين الأضداد. ثم 
قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ وما ثُمَّ من يراه غيره؛ 
وما نّم من يبطن(1) عنه» فهو ظاهرٌ لنفسه باطن عنه. وهو المسمّئ أبو سعيد 
الخراز» وغير ذلك من الأسماء المحدثات)0©. 


وهذا الكلام ذكره الفَشَيري0؟) وغيره عن أبي سعيد الخراز لما قيل له: 
بمَ عرفت ربك؟ قال: بالجمع بين النقيضين [م70] وتلا قوله: هولول 
َبِرْوَاَهِرَوَالبَاطنَ ربكل َىَء عَليٌ 4 [الحديد: *]. 

وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر الباطن» 
بل هذا متضادً في حقّه بخلاف الخالق» ولم يرد أبو سعيد مذهب الحلول 
والاتحاد» فإن أبا سعيد أعلئ قدرًا من ذلك؛ وإن كان له في الفناء كلام أنكِر 


و 


)١(‏ هو: أحمد بن عيسئ البغدادي أبو سعيد الخرازء من كبار الصوفية وأئمتهم 
(ت374). انظر «طبقات الصوفية» (ص777-558) للسلميء و«الحلية»: 
»)559-555/1١(‏ و«الرسالة»: )48/١(‏ للقشيريء و«السير»: .)1١9/11(‏ 

(؟) كذاهنا وني «الفصوص». وني «بغية المرتاد؛ (ص: ٠‏ ): «ينطق». 

(*) هنا ينتهي كلام ابن عربي من «الفصوص» (ص .)1١ - 5٠‏ 

(:) لم أجده في «الرسالة». وقد ذكره المصنف في ابيان تلبيس الجهمية): (7/4١٠١)؛‏ 
و«الفتاوئ»: /١5(‏ 5756). 
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يعكه 1 ":رواة كدر أن انا سند برعيره آراد بعت نإطلة فلك المعت ‏ سرود 


كائنًا مَنَ كان قائله. 


ولماجرت”"© بالديار المضرية من محنة هؤلاء الجهمية7) ما قد غرقه 
الناس» وظهر مذهبهم, وما قاله هذا وأمثاله- حدثني بعض الأكابر الذين 
لهم قدرٌ ومنزلة معروفة: أن النصارئ لما سمعوا هذا جعلوا يقولون: يا 
مسلمين أنتم أنكرتم علينا قولنا: إن المسيح هو الله» وهؤلاء شيوخكم 
يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرَّاز فنحن خيرٌ منكم!! 


ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارئ؟ فقال: 
النصارئ خصّصو0؟). 


)00 قال الشّلمي: قيل إنه أول مَن تكلم في علم الفناء والبقاء. 

(؟) بعده في (م): (من» وفوقها علامة التضبيبء ولا مكان لهاء والنص بدونها مستقيم. 

(*) لعل المصنف يشير إلئ ما جرئ له في المجالس المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد» 
وذلك بمقتضئ ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لمّا سعئ إليه قومٌ من 
الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقاد. وذلك في سنة 
(705)» وقد شرح المصنف ما جرئ في تلك المجالس في رسالة انظرها في «مجموع 
الفتاوئم»: (7/ »)١1١‏ وذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص57” ١‏ 
ومابيعدها). 

(:) انظر «الفتاوئ»: (؟5/ 18/4()15584-50/01485ه5)١١1١/1147).‏ 
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وهذا موجود ني كلام ابن عربي وغيره» وذكره في كتتاب «الفصوص170) 
وغيره من كتبه» ينكرون علئ المشركين والنصارئ تخصيصهم عبادة بععض 
الأشياء» والعارف عندهم من يعبد كل شيء كما قال ابن عربي: «فقالوا في 
مكسرهي: ولوأ لدو كابوت وَيوفوَنسرَا © وود 
لوا كما 4 [نوح: :1754-7 لأنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق علئ قدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإنَ للحق في كل معبودٍ وجهًا يعرفه من يعرفه ويجهله من 
يجهله. كما قال في المحمديين: لوَيِصَئ رَبك عدوأ لكيه » [الإسراء: 78] أي 
حكم. فالعالم يعلم مَّن عبد وفي أي صورة ظهر ح: حتى عبدء وأن التفريق 
والكثرة كالأعضاء للصورة المحسوسة؛ وكالقوئ المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عُبد غير الله في كلّ معبود»(). 

فهذا وأمثاله من كلام الملحدين أهل الوحدة الذين يقولون: الوجود 
واحدء ولهم أشعار على هذا المذهبء كالقصيدة المسماة ب «نظم السلوك» 


لابن الفارض29, وشعر ابن إسرائيل7؟» [م03] والتَّلِمْسانِ صاحب «شرح 


)١(‏ (صة"©). 

() هنا ينتهي كلام ابن عربي. 

() تقدمت بعض أبياتهاء وهي في «ديوان ابن الفارض» (ص5-55١١).‏ 

(4:) ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين أبو المعالي الشاعر 
الصوفني المشهور (ت7077). قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: (6//ا9): 
ااوكان شاعرًا من شعراء الفقراء» في شعره إيمان وكفرء وهدئ وضلال. وفي شعره 
كثير من كلام الاتحادية». ترجمته في #فوات الوفيات»: (”/ 87"). و«البداية 
والنهاية»: (/11/ 0-459 067). وقد ذكر المصنف بعض شعره (ص0١٠١).‏ 

5315 


الأسماء الحسنئ» و«شرح مواقف النفري70(١2‏ علئ مذاهب هؤلاء. 

وكما قال أيضًا: «وكان موسئ أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما عَبَّدَه 
أصحاب العجلء لِعِلّْمه بأن الله قد قضىئئ أن لا يُعبد إلا إياه» وما قضىئ الله 
بشيء إلا وقع» فكان عَتَبِ موسئ أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه؛ فإن العارف من يرئ الحنٌّ في كل شيء. بل يراه عين كلّ شيء00). 

وهذا من أعظم الناس تحريفًا للكَلِم عن مواضعه؛ يجمعون بين 
الفط في العقلياتء والقّزمطة(" في السمعيات» كإخوانهم الباطنية 
الاشماغيلية: 

وذلك أن قوله تعالئ: موَقَصَئ رَبك ألَعدُوَا لياه 4 [الإسراء: ٠؟]‏ معناه: 
أْمَرَ ريّك. باتفاق المسلمين. والله إذا أمر بأمر فقد يُطاع وقد يُعصئء بخلاف 
ما قضاه بمعنى أنه قَدَّره وشاءه؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ومن 
المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع الخلق هو عبادته وحده لا شريك 
له بل أوجب هذا عليهم» مات وم درم 


- 


قال تعالئ: ركد تتا حكن أن : راك ا ا 


000 الشرح له عدة: نسخ., انظر «جامع الشروح والحواشي» :8/ ).»وكتاب 
المواقف في التصوف مطبوع, والنفري هو: محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري 
أبو عبد الله الصوفني (ت704)» ترجمته في (طبقات الشعراني»: ))5١١/١(‏ 
واشذرات الذهب؛»: (577/0)» واكشف الظنون»: (7/ 18917), و«الأعلام»: 
(5/ 28). 

زفق (فصوص الحكم» (ص8١١).‏ 

(*) (م): «القرامطة». 
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و عدر 
2 


اله تَفَمِتهُمتَنْهَدَك لَهْويهُمَنْحَتَعَيَه تكد راق الْأنَضِفَنظروأ 
ل قب بَهَ آلْمكَرّْبيت > [النحل: +"]. وذكر الشرك والمشركين فق 
القرآن ودَمّهِم أعظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوئ المدَّعي أن كلَّ عابدٍ فما عبد إلا الله» وأن الله ذكر ذلك في 
كتابه- من أعظم الإفك والبهتان من طائفة تدّعي أنها أفضل أرباب التحقيق 
والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين أهل الوحدة: الذين 
يقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» وحلول مقيد(١©.‏ 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وأتباعهم من متصوفتهم الذين يقولون: 
إن الله بذاته في كل مكان. وهم مضطربون7(" في هذا الباب لتناقضه؛ ورد 
السلف والآئمة عليهم كثير. 

وهؤلاء أهل الوحدة من شه هؤلاء) فإن هؤلاء جعلوا الوجود الخالق 
فو الوخوةالمخلتر قوق اتعرا ذا سمو ذلك المطاهر فقوا بين 
[م"] الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك,. فهو كلام متناقض لا حقيقة له 
بل يجمعون بين النقيضين. كما يصنع إخوانهم المتفلسفة في واجب الوجود؛ 
إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجود. فيجمعون بين النقيضين. 

وكذلك إخوانهم النصارئ؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالأقنوم؛ ثم 
يقولون: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الابن فقط دون الأب وروح القدسء 


.)١97”ص( انظر ماسبق‎ )١( 
(م): (مضطربين).‎ )0( 
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ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق. 

فإنَّ هذا من أعظم التناقض» فإن الأقانيم إن فسّروها بالصفات, فالصفة 
لا تخلق ولا ترزقء ولا يمكن اتحادها بشيء دون(1) الموصوف. وإن 
فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة. 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقد يمثلون7") 
هذا بقول القائل: فلان طبيب حاسب كاتبء فهو مع الطب له حكم؛ ومع 
الحساب له حكم. ومع الكتابة له حكم. لكن هذا التمثيل غير مطابق 
لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها ثلاثك(0) صفات» ويستحيل أرمةا نه 
الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات» ودون غيرها من الصفات» 
فيلزمهم إما بطلان التثليثء وإما بطلان الحلول. وهم مُلحدون في أصلي 
الدين: الشهادة بالوحدانية وبالرسالة» أبطلوا التوحيد بالتثليث. والثاني 
بالحلول ودعوئ إلهية المسيح. 

وقد ذمهم يحيئ بن عدي(؟) ونحوه. أن شَبَّهوا قولهم هذا بقول 
الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول. وجعل مذهب الفلاسفة ححجّة له 
وهذا من ضلالهم» فإن الفلاسفة أضل منهم» ومذهبهم أشد فسادًا في 


4 


)١(‏ بعده في (م) كلمة لم تببين وكأنها مضروب عليها. 

(؟) غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(؟) (م): اثلاثة). 

(5:) هو: يحيئ بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي أبو زكريا البغدادي» الفيلسوف» 
صاحب التصانيف؛ وكان نصرانيًا (ت714") «إخبار العلماء بأخبار الحكماء): 
»)55١0-588/5(‏ و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: (؟518-151//5). 
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المجول ل و 

3 إن الفالحفلة نهر ارك عاق رودو ابو دوو ونه نز سد رده 
وعاشق ومعشوق وعشقء, وتقول: ذلك كله واحد. ليس فيه معان متعددة 
أصلاء بل العلم عين العالم» والعلم عين القدرة» وعين العناية التي هي 
الإرادة» والحب هو المحبوب وهو المحبء ومذهبهم ‏ بعد التصور التام 
أشد تناقضًا من قول النصارئ بالتثليث. 

فمن قال: [م78] إن العلم هو العالم» والقدرة هي القادرء واللذة هي 
الملتذء والمحبة هي المحب. وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي المحبة 
واللذة- فقد جعل الصفات هي الموصوفات» وجعل كل صفة هي الأخرئء 
وهو كمن جعل الأعراض هي الجواهرء وجعل كل عَرَض هو الآخر» كمن 
جعل السواد هو الحركة» والحركة هي الطعمء والطعم هو الحياة» والحياة 
هي اللذة» وجعل الحركة هي المتحرك. وهذا من أعظم السفسطة. وأعظم 
الباطل!! 

وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معنئ الاتحاد الباطل» فمن جعل حقيقتين 
متنوّعتين إحداهما هي الأخرئ, فقد جعل الاثنين واحدّاء وهو اتحاد باطل» 
وهؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا في الاتحاد. ويجعلون الواحد اثنين» فإن كل 
موجود") هو ذلك الموجود بعينه» ليس له في الخارج حقيقة سوئ الوجود 
الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في الخارج غير الوجود الثابت في 


.)71/5/1١ا/( وما بعدها». و«الفتاوئئ»:‎ 37١ انظر «الجواب الصحيح»: (؟/‎ )١( 
(؟) (م): «الموجود) ولعله ما أثبت.‎ 
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الخارج» فقد جعل الواحد اثنين» وكذلك من جعل المعدومٌ ثابنًا في الخارج» 
وجعل الوجود غير الثبوت في الخارج» كما يقوله من يقوله من المعتزلة 
والشيعة والاتحادية كابن عربي ونحوه. فهو أيضًا ممن جعل الواحد اثنين. 

ومن هؤلاء مَن يقول: إن معنئ جميع التوراة» والإنجيل» والقرآن معنى 
واحدٌ بالعين» وإن معنئ آية الكرسيء وآية الدَّينء وآية التيمم هو معنّئ واحدٌ 
بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام؛ بل كلها صفاتٌ لعين واحدة» 
أو لعي أفبانات تتو له الامو عنس توق قلا ْ 

ولهذا اعترفّ حُذَّاق أهل هذ(" القول بأنه يلزمهم القول باتحاد جميع 
الصفات وإلا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء والمقصود هنا 
التنبيه علئ أصول الحلول والاتحاد العام. 

وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فكقول النصارئ222 بالحلول والاتحاد 
في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في عليّء أو في الاثني عشره أو في 
أئمة الإسماعيلية كالمُعزٌ وأهل بيته» أو في الحاكم””" أو في الحالّاج» أو غير 
هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود في طوائف متعددة. 

ومن الحلول والاتحاد [م79] ما يكون في الصفات دون الذات» فالحلول 
في الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير القرآن, أو أفعال 
العباد. أو كلام العباد. أو أرواح العباد. أو نحو ذلك- قديم. 


درق هكذا استظهرت العبارة» مع تداخل كلماتها في (م). 
)١(‏ (م): «النصاير»! وقد تقدم الكلام علئ الحلول العام (ص97١).‏ 
(") المعرٌ لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر. 
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ومن هؤلاء مَّن يقول: نحن لا نقول بحلول القديم في المخدّثء. بل 
بظهوره فيه. ولكن إذا صَرَّح بأن الصوت المسموع من العبد قديم أزليَ» كان 
قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فيه- جمعًا(١'‏ بين سفسطتين: دعوئى 
قِدَم ما يُعلم حدوثه» وبين دعوئ أن صوت العبد ليس هو حالَا فيه. 

وكثير من هؤلاء لا يفهم معنئ القديم» بل إذا استفسرته عنه قال: يريد به 
أنه غير مخلوقء ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق, ولا ريب أن 
كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة» ولا ريب أن القرآنّ كلّه 
كلامٌ الله ليس شيء منه كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره؛ والقرآن العربي 
كلام الله والله نادئ موسئ بصوتء وينادي عبادّه يوم القيامة كما دلّ على 
ذلك الكتاب والسنة» لكن هؤلاء ظنوا أن السلف أرادوا بذلك أن ما ليس 
بمخلوق يكون قديم العين» وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يفرقوا بين 
قديم النوع وقديم العين. 

وقد بسطنا الكلامَ علئ ذلك في غير هذا الموضع”'"» وبِينًا جميمَ أقوال 
أهل الأرض في القرآن وكلام الله؛ قول الفيضية والخلقية والحدوثية 
والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه علئ مسمئ الحلول 
والاتحاد, وأنه ينقسم إلئ مطلق ومُعيّن. 

فالحلول والاتحاد المطلق» كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في 
كل مكانء ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


لل (م): الجمع). 
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وأما المقيد» فكقول النصارئ بالحلول والاتحاد في المسيح» ولهذا قيل 
للتِلِمُساني ‏ أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في زمانناء الذي قيل 
له: كلامكم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يُناقض القرآنء فقال: التوحيد 
في كلامناء والقرآن كله شرك(١ 2‏ فقيل له: فإذا كان الوجود كله واحدًا فما 
الفرق بين الزوجة والأخت حتئ تحرّم هذه وتَحِل هذه؟ فقال: الجميعٌ عندنا 
حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 

[والتلمساني شَرّح مواقف النفري](١)‏ وشرح الأسماء الحسنئ7" علئ 
أصول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 
بالتخصيصء يعني أنهم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 

وهكذا يقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا في 
عبادة بعض المظاهر دون بعض. والعارف عندهم يعبد الموجودات, ولهذا 


)١(‏ بعده في (م): ليشبه هذا» ولم أجد لها معنئ؛ ولا وجود لها لما نقل المصنف هذا 
النص في كتبه الأخرئ, انظر «الجواب الصحيح)؛: (5/ 001١-65٠٠‏ )» و«الفتاوئ»: 
.)21001١1787/5(‏ وابغية المرتاد» (ص١55).‏ 

(0) في (ق1/4- ق80) نحو خمس كلمات مطموسة؛ والإكمال مقترح؛ وقد استفدته مما 
في كتابنا (رص/711), ومن «مجموع الفتاوئ»: (5/ 595). 

(*) للعفيف سليمان بن علي التلمساني (ت140) كتاب «شرح الأسماء الحسنئ»» ذكره 
في «كشف الظنون» (ص7”5١٠)‏ وذكر طريقته فيه. ومنه نسخة خطية في إحدئ 
مكتبات تركياني ١77(‏ ورقة) كتبت سنة (19160). وتقدم الكلام علئ النفري 
ومواقفه. 


وفنا 


فإن في «فصوص الحكم76١2:‏ «فكان موسئ أعلم بالأمر من هارونء فإنه علم 
ماعبّدّه أصحاب العجلء لِعِلمه بأنْ الله قد قضئ أن لا يُعبد إلا إِيَّا وما 
قضئ الله بشيء إلا وقع» وكان عَتَبٍ موسئ على أخيه هارون لما وقع الأمر 
في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرئ الح في كل شيء؛ بل من يراه 
عين كل شيء). 

وذلك أنه حرّف القرآن؛ وهم دائمًا يحرّفون الكَلِمّ عن مواضعه. 
ويلحجدون في أسماء الله وآياته» كما يفعل إخوانهم من ملاحدة الشيعة 
الباطنية» كالقرامطة من الإسماعيلية وغيرهم. والله سبحانه قال: #وَقِصَىْرَيُكَ 


لمبْدوَا ليه » [الإسراء : 7] أي: أمر ربك بذلك» ففسروا هم ذلك المعنئ 
أنه قذر أنه لا يعيك إلا هود 


فكل ما عبّده المشركون فهو عندهم الله؛ إذ ليس لغيره وجود. وهو 
عندهم العابد والمعبود. فلهذا زعم أن موسئ أقرّهم على عبادة العجل. 

فقد قلت لبعض من كان معظَّمًا لهم» وكان أبوه من شيوخهم وهو سعيد 
المَرْغاني(1 الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارضء وكان قد قرأها 
علخ القوْتَويء وكان التلِمْساني أيضًا تلميذ القَوْتَويء وكان القَوْتَوي قد جاء 
في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعين لما قم من الغربء وكان التَلِمْساني 
مع شيخه القونويء فقيل لابن سبعين: كيف وجدته ‏ يعنون في العلم الذي 
هو عندهم علم التحقيق والتوحيد؟ فذكر أنه من المحققين» لكن معه شاب 


(/ سفت ترسك و5 
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هو أحذق منه. يعنون التّلِمُساني. 

فقلت لابن سعيدٍ هذا: الذي ذكره هذا عن موسئ وهارون يوافق ما في 
القرآن أو يخالفه؟ فقال: بل يخالفه؟ فقلت: فاختر لنفسك: إن كان القرآن 
5 فهذا باطل» وذلك أن الله أخبر عن موس في القرآن بأنه أنكر عبادة 
العجل غاية الإنكار وقال: مدال يرون مَامَتَعَكَ إِذْ لصوا © ألَاسَتعيٍ 
عَصَيْتَ مر © 4 إلى قوله: «وآنظلز كلك أزّى طلتَعَلَتوِءَاسكِمَ 
يرنه هنتم ف آل ما © نا ليرا َه أرِى لاله لاخْروَِع 
حك خخ نَىَءِ عام 4 [طه: 97- 98]» وقال تعالئ: وَادْ قَالَ مُومئ لِقَوْمِهِ بو نكر 
لش شك لاوجل وفوا ْلَب رِيكُرَةكوأ س4 [البقرة: 54]» 
وقال: «إِنَا ندا لجل سيدالمْرَحَصَبٌ من رَْهِزوَؤاآق اكيز كاتا » 


4-9 


ا 


[الأعراف: »]١67‏ وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن الحلول الخاص أنواع: 

منه: قول النصارئ في المسيح, والغالية في علي كالزنادقة الذين حرّقهم 
بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من أهل بيته. 

وكذلك ادعاها طائفة من أتباع العبيدية الباطنية» الذين ادعوا أنهم 
علويون ومّلكوا مصر نحوًا من متي سنة» وملكوا ب بعض المغرب والشام 
والحجاز مدة» كالحاكم ونحوه؛ وقد اعتقدّت طائفةٌ من أتباعهم فيهم 


الإلهية» كالدززية أتباع تُْيَكيْنَ(') الدُرزي الذي كان من موالي الحاكم 


2000 (م): اهشتكين) ومثله في «الفتاوئ» في مواضعء والصواب ما أثبت» هكذا ضبطه ابن 
خلكان في (وفيات الأعيان»: (5/ 8775)» قال: وهو اسم أعجمى تسمّى به المماليك اه. - 
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وأضلٌ قومًا بالشام في وادي تيم الله بن ثعلبة. ويقال: إنه رُفِع إليه أسماء 
بضعة عشر ألفا يعتقدون فيه الإلهية. 

وكذلك بعض الغلاة في المشايخ» فيهم مَن قد يعتقد الحلول والاتحاد 
في بعض المشايخ» ويحكون كلمات مجملة أو فاسدة عن أبي يزيد البسطامي 
وغيره(١2‏ مضموبها الحلول» ويعتقدون أها صحيحة. وتلك الكلمات بعضها 
كذب عمن نقلوها عنه» وبعضها مجملة لا تدل علئ ما قالوه» وبعضها خطأ 
وضلال ممن تكلّم بها. 

والحلول والاتحاد كثيرًا ما يقع في أقوال الغالطين من الصوفية» ولهذا 
أنكر عليهم أبو نعيم الأصبهاني في أول كتتاب «حلية الأولياء»('» وأنكره 
أيضًا أبو القاسم القشيري ف الرسالته90©, 

ولهذا لما سكل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القِدَّم247. فأجاب الجُنيد بجواب يبين به أن القديم الخالق مُبِاينٌ 
للمخلوقات المحدثة» يرد بذلك على من يذهب إلئ الحلول والاتحاد من 


- وهو لقب لمحمد بن إسماعيل الدرزي (ت١١5).‏ ينظر: «الأعلام»: (5/ 077-170 
للزركلي. و«الحركات الباطنية في العالم الإسلامي) (ص7١5١)‏ للخطيبء و«دراسة 
عن الفرق» (ص777) لأحمد جلى. وعن الدروز انظر «الفتاوئ - فتوئئ في 
النصيرية»: (8/ 3188 151)) (4/ ١38-155‏ ). 

)١(‏ (م): «وغيرها». 

.)4/١( )( 

(*) سبق للمصنف نحو هذا (ص8١3)‏ وانظر التعليق هناك. 

(:) ذكره القشيري في «الرسالة»: )١9/١(‏ وقد تقدم (ص١7).‏ 

حرم 


جهّال النسّاك والمتصوفة. 

ولابن عربي كتابٌ في «التجلّيات» و«الإسراء»(١2‏ وهي تجليّات خيالية 
في نفسه لا حقيقة لهاء ومعراج خيالي في نفسه [م؟8] وأحذ ينكر فيه علئ 
ذلك(2)5, 


وقول( صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهورًا لا أولية له؛ بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»(؟). 

ادترافي العاتريوا اجا د العام وساتر اديه الخادرا. والجواد 
الخاصء ومع هذا فبأيهما فُسّر مراده تناقضٌ كلامه؛ والذين يتكلّمون ببذه 
الأمور يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء ويتكلمون في كل موطن من مواطن 
قانون واحدء ولا يُحكئ لهم مذهب واحد بلوازمه» وينفون ما يناقضه. 

ولهذا يقول أصحاب الوحدة_كما كان يقوله سعيد الفرغاني(0) وغيره-: 
ينبغي لمن أراد الدخول في طريق التحقيق أن يُجَوّز الجمعَ بين النقيضين20. 


.)١79728 2757١ انظر: «مؤلفات ابن عربى) (ص‎ )١( 

00( (افن/1)): وتقلنا هناك قول المطتيف حول هذه الع وخر النجلن والاسير اومن 
«الصفدية»: /١(‏ 556). 

(9) غير واضحة في (م) ولعلها ما أثبت. 

(4) سبق النص (ص”57١).‏ 

(6) تقدمت ترجمته (ص98١).‏ 

(5) في هامش (م) تعليق نصه: «الجمع بين النقيضين باطل» مثل العدد إما زوج وإما فرد؛ - 

5/ 


عَقَد الخلائقٌ في الإله عقائدًا وأنا اعتقدثٌ جميمَ ما اعتقدوه(0) 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارئ لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولكنهم جهّال ضالون. لا يعرفون من يعبدون. ولا بماذا يعبدونه! 

فالنصارئ يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأصل الدين الذي بَعَت الله به 
رسله؛ وأنزل به كتبه: أن لا يُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرعء لا نعبده بالبدع. 
فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»» وقوله: «ظهر بسرّه لذاته 
في ذاته ظهورًا لا أولية له» يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام والحلول 
العام. 

فإن من يقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير ذاته؛ أو 
اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارئ من اتحاد 
اللاهوت والناسوت. 

ولا يقال في الحلول الخاص: قلم وعقل وكرسي وعرشء وغير ذلك 
مما سنذكره. فإن هذا كله إنما يطابق قولّ أهل الوحدة والاتحاد العام. 

وإن حول كلامه علئ الحلول العام؛ فذاك لا فرقٌ فيه بين شيء وشيء؛ 
ولا طريق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء مائّمَ إلا وجود الذات» لكن 


- فلا يجوز العدد المعين فردًا فردًا وزوجا زوجًا». 

)١(‏ نسبه المصنف في «الفتاوئ»: (5/ 0788 )"١١‏ للحلاج. ونسبه في موضع آخر 
(/8 0 لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: (/ .)61١١‏ والبيت 
ذكره جامع «ديوان الحلاج» (ص88) علئ أنه مما اختلف في نسبته. 


الوا 


هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس والعقل يشهد بتعدّد 
الموجوداتء فمن أراد أن يجعل المتعددات شيئًا واحدًا فلابد أن يتناقض. 

[م8 وكذلك أهل الاتحاد الخاص يتناقضون. وأن الاثنين لا يكونان 
وَاحَذدًا إلا إذا استخالا جميعًا فضارا شيئًا تالثاء كما يختلط الماءواللين؛ 
والهاةوالكين فضي ذلك أمرًا مشتلط) ممتوخاليسن نا محضاءولالنا 

ولهذا النصارئ تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا كالماء واللبن» 
وهلا يقوله من يقوله من اليغاقنة7١؟.وتارة‏ يقولون#:ضارا كالدار والحدية: 
كما يقوله من يقوله مِن الملكية('). وأما النسطورية(" فإنهم يقولون 
بالحلول كحلول الماء في الظرف, وهم أقل النصارئ كفرًا وإلحادّاء وإن كان 
الجميع كفارًا ملحدين. 


ومعلوم أن الرب تعالئ يمتنع عليه أن تستحيلٌ ذانّه مع ذات بعض 


(1) اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصارئ ينسبون إلئ يعقوب البرذعاني» تقول: إن 
المسيح هو الله والإنسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة» انظر «الفصل في الملل والنحل): 
( لابن حزمء و«الملل والنحل»: (؟1/ 707- )١500‏ للشهرستاني. 

(؟) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصارئ نسبة إلئ تأييد قول ملوك النصارئ في 
المسيح., انظر «الفصل في الملل والنحل»: .))3١١-١١١ /١(‏ و«الملل والنحل»: 
,.)١67/0(‏ 

(*) النسطورية: فرقة من فرق النصارئ نسبة إلئ نسطور أحد بطارقة القسطنطينية» 
وقولهم مثل الملكية إلا أمهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. انظر «الفصل في الملل 
والنحل»: .)١١١/١(‏ و«الملل والنحل»: (7/ .)7017"-761١‏ 

حرملا 


المخلوقات شيئًا ثالنًا كالماء واللبن» فإن هذا إنما يكون في المخلوقين 
اللذين مخلطهما وممزجهم(2 ثالث غيرهماء فأما الخالقٌ لكل ما سواه 
الغني عن كل ما سواه؛ الذي يستحيل أن يفتقر إلئ شيء غنيٌ عنه. أو يؤثر فيه 
ماهوغني عنه؛ الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل ما يحدث فيما سواه 
فبقدرته ومشيكته حَدَتْ وَوَجد. 

وإذا أمر الخلق بالدعاء وأجامهم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو الذي 
جعلهم يدعون ويعملون. وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه يحبٌ 
التوابين ويحبٌ المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين ويرضئ عن المؤمنين» فهو 
الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتبء فهو الخالق للأسباب 
والمسببات,ء والفاعل للبدايات والغايات. 

فإذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبّاء وإذا رضي عن المؤمنين فهو 
الذي جعلهم يفعلون ما أرضاه. فما أرضاه إلا ما خلقه؛ وما أفرحه إلا ما 
شاءه. إذ لا يكون في مُلكه شيء بدون مشيئته وقدرته وخلقه سبحانه. 

وقد بسِط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع. فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والأفعال والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الاختيارية» وهل رضاه وسخطه وفرحُه مخلوقاتٌ منفصلة عنه. كما يقوله 
مَن يقوله من المعتزلة ومّن وافقهم من أصحاب الأئمة [م64] الأربعة 
وغيرهم؟ 


أو ذلك يرجع إلئ صفة واحدة هي الإرادة» كما يقوله مَن يقوله من 


)١(‏ أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 
خوض 


الكلّابية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

وإما ذلك كله صفاتٌ قديمة الأعيان تتّحد متعلقاتها لا أنفسها كما يقول 
ذلك من يقوله من الكلّابية والسالمية ومّن وافقهم من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمة بذاته» حاصلة بقدرته ومشيئته» كما دلت عليه 
النصوص الثابتة في الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية علئ موافقة 
النصوص الإلهية وخطأ مخالفيها. وهذا كله مما بّسط في غير هذا 
المؤفن 10 

والمقصود هنا أن استحالة القديم الواجب لذاته» المستلزم صفات 
الكمالء التي صفاته من لوازم ذاته- ممتنع لذاته. فإن صفات الكمال واجبة 
له قديمة بقدمه» وما وجب قِدَمُه امتنع عَدَمُهه والاستحالةٌ لا تكون إلا بِعَدَّم 
ما كان موجودًا قبل ذلك. 

وليس هذا موضع بَسْط هذاء وإنما المقصود هنا التنبيه علئ ما يقع في 
كلام طائفة من الشيوخ من معنئ الحلول والاتحاد» سواء كان عامًا أو 
خاضًاء ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك القائل؛ 
وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه. وما جاء به الكتاب والسنة» ومادل 
عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. 

وقوله: «فحَيي هذا العبد بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لاعلة لهاء فصار أولَا في الظهور لا ظاهر قبله» فَوَجِدَت الأشياء 


)١(‏ انظر المجلد الثامن من «مجموع الفتاوئ- القدر). 
درف 


بأوصافه وظهرت بنوره في نوره» فأول ما ظهر سرّهء وظهر قلمه...» الفصل 
إل آخره. وقد تقدم ذكره7١).‏ 

فيقال: هذا الكلام يشبه ترتيبَ الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهم., الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة مرتبة» 
ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل» فيذكرون الحديتٌ الموضوعً: «أول ما خلق الله العقل)؛ وقد 
قدّمنا("2 أنه موضوعء وأن لفظه مع ذلك حجة عليهم لا لهم» ويسمون العقلّ 
الأول: القلم؛ لما رُوِي: (إِنَّ أولّ ما خلق الله القلم0©. 

ويوجد نحؤ من هذا في (رسائل إخوان الصفا»» وفي كلام أبي حامد. 
وكلام ابن عربي» وابن سبعين» [م85] وغيرهم. وقد بسطنا الكلام علئ فساد 
مذهب هؤلاء عقا ونقلًا في غير هذا الموضء7؟). 


)١(‏ سبق (ص”177). والنص هناك: «... فصار أولَا في الظاهر... وظهر به قلمه...» 

.)١9"ص(‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد(5١75570):‏ وأبوداود(١570).‏ والترمذي ,)7919:71١68(‏ 
والطيالسي (0074)» وابن ل ٠-9١٠)وغيرهممن‏ حديث 
عبادة بن الصامت وعَيَُمَنَُ. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». نقله المزي في 
«تحفة الأشرافة:(4/ 0171 والذي في «الجامع» في الموضع الأؤل؛ غزيب من هذا 
الوجه. والثاني: حسن غريب. وحسنه ابن المديني فيما نقله الحافظ في «النكت 
الظراف - مع التحفة»: (5/ .)17١‏ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 

(:) انظر كتاب «بغية المرتاد في الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد»» و«الصفدية» كلاهما للمصنف #َمَالنَئه 

حرف 


يانه 


وطائفة من الذين تصوفوا علئ طريقة هؤلاء الفلاسفة كابن الفَسِيء 
صاحب «خلع النعلين2172» وابن سبعين» وابن عربيء وابن أخلّئ7"؛ والبوني 
المتأخن ولب 20 الطفيل صاحب «رسالة حي بن يقظان»» ونحو هؤلاء- 
حَلّطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن والحديث. 

وما ذكره ابن سينا في مقامات العارفين في «إشاراته»(؟2» هي من أسباب 
دعاء هؤلاء إلئ ما هم عليه. وهم لا يتفقون علئ قولٍ واحد؛ لأن الأصل 
الذي بنواعليه باطل؛ فتجدهم مختلفين, وكلٌ منهم يدّعي كشمًا وذوقًا 
ووجدًا يخالف الآخر أو يدعي عقلا ونظرًا واستدلالا يخالف الآخرء فكل 
لكلّ مناقض» وكلٌ لكل معارض» فإنهم «إٍقَوَلٍ يَف لتك عد مَْكَ 4 
[الذاريات: 4- 4]» وقال تعالل: : #وَأَوْكَانَنْعدر عي أله وَجَدُواْفِهِ أَخْيَلَهَا 
كيرا 4 [النساء: 47]. 


وحاا ور حر لحرو الماك تس الور ١‏ تر لك لوجر لمكن 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم . والكلامٌ إذا لم كي يَبْنَ علئ أصل 


2000 تقدم التعريف به وبكتابه (ص97١).‏ 

فم هو: محمد بن علي بن أحلئ الأنصاريء أمير أندلسي» متصوف من أهل وحدة 
الوجود (ت516)» ترجمته في اصلة الصلة»: (4/ -191١‏ 796), و«الأعلام»: 
(187/5) وكان في (م) «أجلئ» بالجيم تصحيف. واستفدت ترجمته من هامش 
«الانتصار لأهل الأثر) (ص6١١5-1١١).‏ 
ترجمة البونٍ (ص9١٠).‏ 

(:) (14/5اخ- اتام ). 


إرخرف 


علي قال كا باعل الاؤففاة بوه يواض اما مار أشياء حقيقة 
يظنونها في الخارج7(١2»‏ ويسمي الخيالٌ أرض الحقيقة» ويعظّمُ أمرّه. ولعمري 
إن الخيال الباطل الواسع هو”' من إلقاء الشيطان» والوسواس الذي 
وسوس .في صدور النامن من الجتة والناض. 

ثم إنه انتقل من هذا الترتيب إلئ أن جعل العقل أولاء ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه أمور في الإنسان لا في الخارج» فجعل هذا مثل هذاء 
وهو كلامٌ باطل لا يدل عليه شرع ولا عقلء بل يعلم بطلانه بالشرع والعقل. 

وقد قدمنا الكلامً في ذلك7"؛ وبينًا أن ذات الإنسان واحدة» ولكن لها 
صفات متعددة» فباعتبار كلّ صفة يسمئ باسم. فأمّا أن يكون روح الإنسان 
أو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء إحداها: 

1 

العقل» والثاني: الروح» والثالث: النفس- فهذا باطل قطعا. 

وأيضًا فقول القائل: «ظهر» يُفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر لغيره 
فعرفه؛ أو رآه بعد أن لم يكن كذلكء مع كونه كان موجودًا في نفسه. كما 
يقالة ين الهاذل وظيرية العمسن وتو ذلاك, 

وهؤلاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ويقولون عن الموجودات: 
مظاهر الحق ومَجَاِيه وليس مرادهم أنه عُرِف بها ودلّت عليه وشهدت له 
[م87] بل مرادهم أنه انكشف موجودًا فيهاء وهو لم يزل فيها عندهم, لكنه 
ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له. 


)١(‏ بعده في (م) بياض مقدار كلمة. 
(؟) (م): لوهو). 
(9) (ص5ل١1-/097١).‏ 


3234 


وكالوا اخذواعنى ممكاة صالحت «الأنوار »11 لعايسي: الحن تووايهنا 
يناسب هذاء وتبعه عليه ابن رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم النورء 
والنور يقال فيه: أشرق وظهر ونحو ذلك. 

فيقال: إن أريد بظهور الندق قي هذه الأمون تنس بوه ذآنهافبهناة فهذا 
ضتريع الحلرل والاتهاذ. وإك أريد يه أنه غرف وغل فكل ماق الوتجودمنن 
شواهد الحقٌّ وأعلامه ودلائله وآياته. وهذا حكمٌيَحُمّ المخلوقات» ويتناول 
جميع المصنوعات» سواء سُّمّيت مُحْدَئات أو ممكنات, أو غير ذلك. 

فكل ما سوئ الله فقير إليه من كل وجه. محتاج إليه حاجةً مطلقة عامة 
فلا وجود لذاته ولا شيء من أحواله وأوصافه إلا بالله» ماشاء كان ومالم 
يشأ لم يكن فوجود كل منها مستلزمٌ لوجود الحنٌ» وكل ملزوم فهو دليلٌ 
علئ اللازم» كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله. 

وكون هذه الموجودات محتاجةً إلى الله» ودليلا عليه» أمر ذا لها لازم» 
لا يمكن أن تكون إلا كذلكء فكما أن الخالق غنيٌ بذاته عن كل شيء يمتنع 
لذاته أن يكون فقيرًا بوجهٍ من الوجوه. فما سواه فقير لذاته يمتنع أن يكون 
غنيًا عن الله بوجه من الوجوه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والموجود إما قديم وإما محدّثء والمحدّث لا يكون محدّنًا إلا بقديم. 

وكذلك الموجود إما واجب لنفسه وإما ممكن, والممكن لا يكون 


وكذلك الموجود إما مخلوق وإماغير مخلوق» والمخلوق لا بد لمن 


لك هو الغزالي. 
”7 


خالق غير مخلوق. فلا بذ من الموجود الذي ليس بمخلوق. 

وكذلك الموجود إماغت وإما فقي والفقير لا يوتسق إلا بالف » فلابدٌ 

ؤهذا لأن قدو وخر ناك او كخقات أز قو ار سكناه لين فيينا 
خالق قديم غنىّ واجب بنفسه- أفسد من تقدير مُحُدَّث بلا مُحْدِتْ 
ومخلوق بلا خالق» وفقير بلا غني» وممكن موجود بغيره بلا واجب موجود 
بنفسه. فإنه كلما كرت المحدّثات والممكنات والمخلوقات كان افتقارها 
إلى المخدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد» فإذا لم يكن فيها 
موجود بنفسه لم يكن فيها موجود. فتكون كلها معدوماتء وكثرة 
المعدومات التى ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إل 


الول2©30, 
1[ وهذا مع أنه من الضروريات المتفق عليها بين العقلاء فهو 
مبسوط في غير هذا الموضء7(). 


ولهذا اتفق العقلاء علئ امتناع التسلسل والدور في المؤثر» سواء سمي 
فاعلا أو خالقًا أو موجبًا أوعلة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في التسلسل في 
الآثار كما بسطناه في موضعه7". 


والدور نوعان: فالدّور القَْلِي كالدور في المؤثّرات والعلل والفاعل» 


)١(‏ ينظر «درء التعارض»: (7// 7١8-7١5‏ و5560-7554). 
(0) انظر «الرد علئ المنطقيين»» و«الصفدية» كلاهما للمصنف. 
زفرة انظر «الفتاوئ»: (4/ ».)١57‏ وادرء التعارض»: .)737١7/1١(‏ 


حرم 


متفقٌ بين العقلاء علئ امتناعه. 

وأما الدور المعيّ الاقتراني: وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء فهذا ليس 
ممتنعًا لذاته» بل ممكن في الجملة كمعْلولي العلة كالأبوّة مع البُنوّة وكذلك 
إذا كانا غنيين عن الفاعل» كصفات الرب الأزلية مع ذاته المقدسة. فإنه لا 
يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخرء وهو سبحانه بصفاته الأزلية غني عن 
القافل والموكر» وهذا كلة سوط ق اتويد0 21 

ا ا 
وكتواهن ومظاهره بع اجاعال وتدك ف وتفهة ينا شيدتبه القران» راطق 
عليه أهل الإيمان, وعَلِمَ ثبوته بالبُرهان. 

بل آياته المخلوقة دلت علئ صِدق آياته المتلوّة» كما قال تعالئ: 
«سَؤِْيهِمءَايينَاف الآَفَاقِ رفشم عن و اكرات و4 [فصلت: 
07] حتول يتبين لهم أن القرآن حل فالفيير عائد على ما نقدم رعو الدى نيل 
فيه: إن كان من عند الله ثم كفرتم بهء ولهذا قال: «أوََرَيَكفِِرَبَكَ أ ع 
حكن نَىَءِ شَّهِيِدٌ 4 [نصلت: 07] أي: شهادته بما أنزله من القرآن كافية: 57 
مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والآفاق ما بَيّن أن القرآن حقء فيتفق السماع 
والعيان» وبرهان القرآن والغيب» ويُّرهان الحق والشهادة» ويتفق علمه وعلم 
الله الذي أنزله علئ الرسولء وعالمه الذي تستدل به العقولء ويتصادق 
العقل والشرع والرأي والسمع. 


30 


() انظر «الرد علئئا المنطقيين» (ص/70501)» و«الصفدية»: ».)١7 /١(‏ ولابغية المرتاد) 
(ص1:78) وغيرها. 
ضرف 


وأما كون ذاته ‏ سبحانه ‏ نفسها تحل في مخلوقاته؛ فهذا هو الباطل» 
سواء سمي ذلك ظهورًا وتجليًا ألم يْسَمَّ فكثيرًا ما يتكلم فيه أهلٌ الضلال 
بالألفاظ التي فيها إجمالء. إمّا ضلالًا وإما إضلالاء وقد يتكلم بالمجمل من 
لا يَضِل ولا يُضِلء لكن مع ماي "به الحراب لانن والترنمم زيم 
يتبعون المتشابه ويَدَعُون المُحُكم. كفِعل النصارئ وأمثالهم من أهل 
الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه في آل عمران7"). 


22 


ل (م): "بين». 
(0) وهو قوله تعالئ: ظهُوّ الى لَوَلَّعَكيَكَ ْكِب مِمْه ءَلنَتُ مُحَكَمَكٌ هر أمُ الك 


0 عدن ع 0 7 2 7 م 0120 عه سم ع 28 

وَأْحَرُمْسَهتَفَأمَا َف لوبهم رَيْعُ مَبَعْودَمَاَقَبَهمِنْهُ د ا َه تَوِِهِء وما 
ام مر ام ممق 101 1 ل بت بط 0ه ك1 
كرتأو[ إلا ولحو فى الولو امك به كل ند ريتاوم 3د َه 


78 


1[ فصل 

ورد عن عمر بن الخطاب رَوََالنَك: لنَدْعَنْهُ: عَنُ: «لا تظبّنّ بكلمةٍ خرجت من مسلم 
كرادت عند لاف الشبر جك 0101 

وقال: «احما أمر أ : خيك علا أ حسنه حتئم 2 يجيئك ما يغلبك منه0(), 
وقد قال الله : «جتوَأ حراس نَالطَنَإن: 2 بعص الفنَإِشٌ6 [الحجرات: .]١7‏ 

ونحن لا نحمل كلام رجل علئ ما لا يسوغ إذا وجدنا له مساغًاء ولولا 
ما أوجبه الله نصيحة للخلق7" ببيان الحق لما كان إلئ بيان كلام هذا وأمثاله 
حاجة؛ ولكن كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه 
من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا وعمللاء ويدعون الناسٌ إلى ذلك. 

وقد يرئ بعض المؤمنين ماني ذلك من الخطأ والضلال لكن يهاب 
وذ إمااكيونا آنا يكزن سما لاجرو رده ونا سف اغروالسخة واليانة 
وإما خوفًا من المنتصرين له. فيجب نصح المسترشدء ومعونة المستنجدء 
ووعظ المتهوّر والمتلدّد(؟»» وبيان الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله 


.)151١( أخرجه المحاملي في «الأمالي» (41 5)» وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه»‎ )١( 

إفة أخر جه الرافعي في «التدوين» : .))3١177/1(‏ وابن عساكر في (تاريخه)»: (45/ .)75٠9‏ 

(9) (م): «الخلق». 

(:) المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت يميئًا وشمالا. واستعمل المصنف هذه 
العبارة بعينها «نصح المسترشد... والمتلدّد» في «إيطال التحليل» (ص5)»؛ وذكر 
المحقق أن كلمة «المتهوّر» وقعت في النسخ الخطية: «المتهوّك» بالكافء والمتهؤك: 
المتحيّر» قال في الصحاح»: (1717/4): «والتهوّك أيضًا مثل التهوّرء وهو الوقوع 
في الشيء بقلة مبالاة». 


كوف 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فلهذا وغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني» لاحتمال أن يكون 
قصّدّ بها صاحبّها حمّاء ما لم يتبين مراده» فإذا تبين مراده لم يكن بنا حاجة 
إل توجيه(1) الاحتمالات. 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا ولا 
معيئًاء وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: مقامَ الفناء والاصطلام؛ وهو أن 
يغيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. وبمعبوده عن 
عبادته» وبموجوده عن وجوده. 

كما يقال: إن شخصًا كان يحب آخرء فألقئ المحبوبٌ نفسّه في اليم 
فألقئ المُحِبَّ نفسه. فقال: أنا وقعتٌ فما أوقعك؟ فقال: غبت بك عني؛ 


وا عم 


ا ار 5056 
فظننتٌ أنّك أنّي ا 


وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طريق الله وعبادته ومحبته. 
وتعرض - أيضًا ‏ لمن يحب غير الله» فيغلب ذكر المحبوب علئ القلب؛ 
حت لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غيره؛ ثم لقوة استيلاء ذلك 
علئ قلبه؛ واستتباع قلبه لحواسه. يخيل إليه أنما يسمع هو كلام ذلك 
المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هوء وقد يظن أن الذي ني قلبه هو في 
الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


2000 (م): اتوجه). 
هم سبقت هذه الحكاية (ص107١)‏ وقد ذكرها المصنف في مواضع. 
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ومايّذكر عن بعض"(2 النساك والزهاد أنهم يقولون: إنهم يرون الله 


بأعينهم في الدنيا- هو من هذا الباب.... [م44] ...200 ولهم صدق في العبادة 
والزهد9©. 


وكثير من الشيوخ والمتكلمين في المعرفة» ومنازل السائرين» وحقائق 
التوحيد- يظنون أن هذا المقام ‏ مقام الفناء هو غاية السالكين» وهو منتهئ 
الواصلين. 

وكذلك المتفلسفة الذين تكلموا في مقامات العارفين» كابن سينا في 
«الإشارات»» وأبى بكر بن الطفيل صاحب «رسالة حى بن يقظان»» 
وغيرها!؟)- عندهم أن هذا هو غاية العارفين. 

أحدهما: أن كمال الإنسان ونهايته هو مجرد أن يعلم الوجود علئ ما هو 
عليه وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلك. إنما يُطْلَبِ 
لكونه وسيلة إل المعرفة فقط» فهي تَفْصَّد قَضْد الوسائل فقط كما تركب 
الإبل وتقطع المسافة لأجل الحج, ولهذا استخفٌ هؤلاء بجنس المحبة 


)١(‏ «عن بعض» غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(؟) مقدار أربع كلمات (آخر ق48- وأول ق84) ليست واضحة في (م)» وأثبتت في طبعة 
دار الصحابة هكذا: «حتئئ وإن كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

() انظر «الفتاوئ- التوسل والوسيلة»: :)١7/7/1١(‏ (6/ 541-59 - حديث النزول)» 
(5/ 7 ١ه).‏ 

(4) كذا في (م)» ولعلها: «وغيرهما». إلا إن عاد الضمير على رسالة حي بن يقظان. وهو 
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والإرادة والعبادة والعمل؛ لكون ذلك عندهم إنما مقصوده(١2‏ تبذيب النفس 
وإعدادها لحصول ما هو عندهم العلم. 

والأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه أمرّهم, فإنهم لما رأوا أن مجَرّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للإنسان» لم يكن عندهم علم إلااما 
علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو العلم 
بالوجود المطلق الكلي, وهو [ما] يسمونه: العلم الأعلئء والفلسفة الأولئء 
ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه. ويقولون: موضوع العلم الأعلئ هو 
الوجود. ومعلومٌ أن مُسمئ الوجود المشترك من الموجودات إنما هو في 
الذهن؛ وإنما العلم الأعلئ هو العلم بالله» والله هو الأعلئ على كلّ شيء من 
كلّ وجو كما قال سبحانه: سي أسَريكَاللَ 4 [الأعلئى: :]١‏ فالعلم به أعلئ 
العلوم» وإرادة وجهه أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات. 

وهؤلاء يتكلمون ني الوجود المطلقء وانقسامه إلئ واجب وممكنء. 
وعلة ومعلولء وانقسام العلة إلئ العلل الأربعة27): 

المادة والصورة؛ وهما عِلَّنَا ماهية الشيء في نفسه. والفاعل والغاية: 
وهما علتا وجود ذلك. 


واتقشياف03© إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلئ خمسة أقسام: 
العقل» والنفسء والمادة» والصورة» والجسم. وانقسام الأعراض إلئ تسعة» 


)١(‏ (م): لمقصودها". 
00( كذا في (م)» والجادة: الأربع. 
(*) أي الوجود. 


وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمّاة بالمقولات(١2‏ العشر عندهم؛ وهي 
الأجناس العالية للموجودات. 


ثم الأعراض هل هي [م50] تسعة» أو خمسة:, أو ثلاثة؟ في ذلك نزاع 
ليس هذا موضعه.؛ وهي: الكم.؛ والكيفه والأين» ومتئء والوضعء 
والإضافة» والملك, وأن يفعل» وأن ينفعل» وقد جمعها بعضهم في بيتين» 
فقال0): 


زيد الطويل الأسود بن مالك فيداره بالأمس كان يتّكي 
في يده سيف نضاهفاتتضئن فهذهعشرةمقالات0 )سوا 


وكلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك. 

ولكنّ المقصود أن غايتهم معرفة وجودٍ مطلق هو الأعلئ عندهم. 
والوجود المطلق لا يكون مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فهذه العلوم 
العقلية الإلهية التى يجعلونها غاية كمال الإنسان» وها ينال كمال السعادة» 
غاية معلوماتها أمور مطلقة:؛ كُلّيِات لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» 
كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات. 

ويقولون: العلومٌ ثلاثة: 


)١(‏ (م): «المنقولات»» والصواب ما أثبت. 

(؟) ذكر المصنف هذين البيتين في عدد من كتبه» انظر «الرد علئ المنطقيين» (ص2177 
051”). و«الصفدية»: (؟/ 23148٠‏ 555). و«الفتاوئ)»: (9/ 77 07/0 73). 

(9) في جميع المواضع السابقة من كتب المصنف: «مقولات». 
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علم مُتعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي» وهو الكلام 
في الجسم وما يلحق ذلك من حده وأنواعه» وأنواع أنواعه. كالكلام في 
الجسم مطلقاء ثم الكلام في السماء والعالم؛ ثم الكلام في الآثار العلوية» ثم 
الكلام في المولدات من الحيوان والنبات والمعادن وأنواع ذلك» وهو أوسع 
علومهم. 

وعلمٌ متعلق بالمادة7١2‏ في الخارج لا ني الذهن؛ وهو العلم الرياضي؛ 
كعِلّم العدد والمقدار» ومنه علم الهندسة. 

وعلم لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره» وهو علم ما بعد الطبيعة 
باعتبار العالمين» وهو علم ماقبلها باعتبار الموجود المعين» وسماه 
متأخروهم الذين دخلوا في ملة الإسلام: العلم الإلهي. 

وهذا العلم إذا حُقق(10) عليهم لم يكن معلومه إلا أمور مطلقة تقوم في 
الأذهان لا حقيقة له في الخارج» فإن الوجود المطلق وأنواعه وأنواع أنواعه 
هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد مطلقة في الذهن. 
واجب الوجود الذي يصفونه لا وجود له في الخارج؛ بل وجوده في الخارج 
ممتنع كما قد بُسط في موضعه. 


)١(‏ «متعلق بالمادة» غير واضحة ب(م)» وهي ما أثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء وانظر 
«الجواب الصحيح»: (5/ )51١‏ للمصنف. 
(؟) (م): «خفي»» والظاهر ما أثبت أو نحوه وبه يصحّ المعنئ. ومثله ما سيأتي (ص 10 ؟7) 
في قوله: ٠وإذا‏ حقق الأمر علئ القوم...». 
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والعقول العشرة التي يثبتونها إذا حُقَقَ الأمر فيها لم يكن لها أيضًا 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» [م41] بل يسمونمها: مجردات» هى عند 
التحقيق مايَجَرّده العقل من المعقولات الكلية التى انتزعها من 
المحسوسات. والمعقولات الكلية المنتزعة من المحسوسات هى أمور ثابتة 
في الذهن» وهي أمور كلية» سواء كانت شيئًا مفردًا أو كانت قضية مركّبة من 

وإذا حُقّق الأمرٌ علئ القوم فلا يثبتون موجودًا في الخارج إلا الفلك وما 
حواه. وما يثبتونه من العقليات غير ذلكء» فلا وجود لها في الحقيقة إلا في 
الذهن» وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع تَبّهنا عليها هنا 
لارتباط الكلام ببا7١2.‏ 

والذين تصوّفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان علئ طريقة 
هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا لفو المشهود. وهو الفلك وما حواه. 
وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم. 

وهو حقيقة قول فرعون. لكنّ هؤلاء سموا هذا: الله وظنوا أنه الله 
وفرعون كان أحذقٌ منهم وأخبّره فَعَلِمَ أنه ليس هو الله» وكان يثبت صانع 
العالم» لكن جَحّده ظلمًا وعلرٌاء لهذا لما قال لموسئ: #وَمَارب الْعِينَ» 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»: (60/ ١78‏ ومابعدها).(7/5” ومابعدها). 
و«الفتاوئ- مختصر الرد علئ منطق اليونان»: (9/ .)١79‏ 
فم كذا في (م)» ولعلها: «الوجودا. 
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أرسلكء ما هو؟ عَرَّفنا به؟ فأجابه موسئ جوابَ من يعرف أنه يعرفه» ويظهر 
إنكاره» ويقول: هو أعرّف من أن يُعَرّفء وأَبِيّنُ من أن يحتاج إلئ إظهارء وهو 
معروف عندك. 

كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلئ بعض أعراب 
المدينة» فقال ذلك الأعرابي: ما هو هذا عمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولَّى عليكم فلانّاء وفعل بكم كذا وكذاء 
وذلك الأعرابيٌ يعلم ذلك لكن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع موسئ. 

وأما مَن يقول: إنه سأله طالبّا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصلء وأنَّ 
موسئ عَدَل عن ذلك إلئ التعريف بالأفعال؛ فهذا كلام طائفة من المتأخرين 
ل د ع ير 
إِلِْغَيرِى 4 [القصص :+" وقال: وين اَعَد 281 سَالهَامَرِى لتُحَعَلنكَستَ 
الْمَسَجُونينَ* [الشعراء: 9؟]» والطالبٌ لتعريف الحقيقة يكون مقا بالوجودء 
علئ أن الجواب بذكر الماهية المركّبة من الجنس والفصل قد تكلَّمنا عليها 
في غير هذا الموضع. وبِيّنا بعص ما وقع فيه من غلط المنطقيين10). 

فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم ني كمال النفس وسعادتها مركّبٌ من أصلين: 
ظَنْهم أن الكمال هو [م؟4] مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم هو ما عندهم 
من العلم الإلهي الذي ليس فيه علم بالإله» بل هو من أعظم الجهل بالإله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ص 


77١ /7”( ؟7)» و«درء التعارض»:‎ 57 /١( انظر «الرد علئئ المنطقيين»» و«الصفدية»:‎ )١( 
.)66 /4( )559 /5( وما بعدها). و«الفتاوئ»:‎ 
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ولهذا كان منتهئ الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين في الملل دخولًا 
حقيقيًا من اليهود والنصارئ فضلًا عن المسلمين» لكن تسلطوا علئ كثير من 
المنتسبين إلئ الملل» لِمَا قرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به الرسل من العلم 
الإلهي الذي هو أشرف العلوم. 

فطائفة من الناس توافقهم علئ الأصل الأول دون الثاني» وهو مّن يظنٌ 
أن كمال النفس وغايته هو مجرّد العلم» لكن يعلم أنهم مُخَلْطون في العلم 
الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوه(١2.‏ وهذا حال كثير من 
الناس. وفي كلام أبي حامد أحيانًا إشارة إلئ ذلك» هو قريب من مذهب 


جَهُم بن صفوان ومّن وافقه كالصالحي227., والأشعري في أحد قوليه ‏ 
الذي جعل الإيمان مجرد العلم بالله. 


0 5 ع8 5 0 0000 2 
لكن جهمٌ وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين7 ؟: من جهة أن ما عندهم 


)١(‏ غير بينة في (م)» وهكذا قرأتها. 

(1) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: :)١57 /١(‏ الصالحية: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي. والصالحيٌ» ومحمد بن شبيب» وأبو شمرء وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء... فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ علئ 
الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا فقط والكفر هو الجهل به علئ الإطلاق...) اه. 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحي في العقيدة وعدَّه من فِرّق المرجئة» وعنه المصنف في «الفتاوئ- الإيمان»: 
(/04- 2044) لكن في الموضع الثاني (أبو عبد الله). وانظر «الواني بالوفيات»: 
50/1 5). 

( ذكر المؤلف ثلاث جهات. وانظر «الرد علئ المنطقيين») (ص55١)»‏ و«الصفدية»: 
(580-7/5). 


/ا 5 


من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هؤلاء» ومن جهة أن الأعمال عندهم لها 
ثواب وعقاب» ومن جهة أن لهم من المعرفة بكتاب الله وملائتكته ورسوله 
وغير ذلك من معارف من جنسه(١2‏ ما ليس لهؤلاء. 

وإذا كان جَهُمٌ خيرًا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
يوافقون جهمًا علئ نفي الصفات» وهم وجهمٌ في ذلك أشدٌ من المعتزلة» 
وهم يميلون إلئ الجبر والإرجاء كمذهب جهم., فهم بالجهمية أشبه منهم 
بالمعتزلة» وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة. 

وما يذكرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلا ذلك- فيه من 
يعلمون من أنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم, وإنما يتكلمون فيما لا علم 
لهم به. كما تَمثل به الشهرستاني(" بقول القائل: 
فدَعْ عنك الكتابة لست منها وو شر ديه يات الو 


لخاكف 


المنطق وغيره» وتعظيمه للمنطق؛ وأن كلامهم!؟) وكلام المعتزلة والجهمية 


)١(‏ «من جنسه) غير واضحة وهكذا استظهرتها. 
(؟) في كتابه «الملل والنحل»: (7/ 09465). والعبارة هكذا في (م)» وكان الأنسب أن 
تكون: «كما تمثل الشهرستاني بقول القائل». 
(*) هذا البيت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقد)»: )١7١/54(‏ إلئ بعض الشعراء في 
صالح بن شيرزاد. وفيه: ولو غرّقت ثوبك... 
2 «وأن كلامهم» شبه مطموسة في (م)» والقراءة تقديرية. وتبقئ العبارة قلقة. 
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عنده حتئ نفئ [م97] الصفات, وأراد أن يجمع بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسلء فقال ما لا حقيقة له ولا يعقلء وأثبت ألفاظًا لا معنئ لهاء وقال: 
وقف العلم عند معرفة الصفات» وكان هذا من تَحَمْيرهم وتَحَمْير الجهمية 
فيه- اعترف مع ذلك بأنه ليس عندهم علم بما يُنجي ويُسْعِد بعد الموت؛ 
فقال بعد تعديد علومهم؛ من المنطق والطبيعي والرياضيء وذكر ما جاءت 
به النبوة: قال: «والوجه الثالث من منفعة...(١2‏ ما جاءت به النبوة هو التقديم 
بنجاة النفوس(') بعد خروجها من هذه الدار من الهّلّكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخيرء ولا بأقل ولا بأكثر7"» فلا سبيلٌ إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا(؟» ولا إلئ معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة. 

وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصللاء ومن ادّعئ ذلك فقد ادَّعئ 
الكذب؛ لأنه يقول بذلك بلا برهان البتة» وما كان هكذا فهو باطل» ولا يعجز 
أحد عن الدعوئ» وليست دعوئ أحد أولئ من دعوئ غيره بلا برهان. 

ثم البرهان قائم علئ بطلان هذه الدعوئ؛ لأن الفلاسفة الذين يستند 
إليهم هذا المدّعي مختلفون في أديا:هم كاختلاف غيرهم سواء سواءء فوجب 
طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهانُ2*0 علئ أنه إنما يخبر عن خالق 


)١(‏ في (م) كلمة رسمها: اشبامع»! ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم وموافق لما 
في رسالة ابن حزم «التوقيف على شارع النجاة - رسائل ابن حزم)»: ("/ 5 17). 

(؟) في «التوقيف»: النجاة النفس». 

(9) في «التوقيف»: «لا ما قل ولا ما كثرا. 

(1:) في «التوقيف): ١منها».‏ 

(5) (م): «بالبرهان». 
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العالم ومدبره عز وجل. 

قال: وهذا مكانٌيُلزم العاله(1) الناصح لنفسه أن لا يجعل كدَّه ولا 

سعيه(") ولا اجتهاده إلا في الوقوف علئ حقيقته» وإلا فهو موبقٌ لنفسه. وأن 
بتجرعي للك فا يكل زنع . ومن فَحَل ذلك فهو ضعيف العقل» فاسد 
التمييزء سيئ الاختيار» مستحق الذم. جانٍ على نفسه أعظم الجنايات)07©. 

قلت: وضلالهم نشأ من جهتين: من جهة كونهم لا يعقلون ولا يسمعون» 
كما قال تعالئ في أهل النار: كلمأ وها انيه وير اراي 
كبر كَدبَاوَوَامالرَِ لقاو تنو للف سكير ©631(5همرز 
تمك فأ أحَح بلسي رٍ © [الملك: - .]٠١‏ 

فإنَّ ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهيات فيه ضلالٌ عظيم مخالف 
لصريح العقل. 

ل 
النجاة . والسعادةٌ بعد الموت تَحَصّل بما عندهم من العلوم والأعمال؛ من 
الأخلاق وسياسة المنزل والبدن7؟ [م4:] وهذا باطل قطعًاء فإنه قد ثبت 
باليقين الذي لا يحتمل النقض: أن مَن لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا 


)١(‏ «التوقيف»: «العاقل». 

(0) ليست في «التوقيف». 

(*) كلام ابن حزم من رسالة «التوقيف علئ شارع النجاة باختصار الطريق - ضمن 
رسائل ابن حزم): (9/ 5 11- 11786). 

(:) هكذا استظهرتما بدليل ماسيأت في الصفحة الآتية» وأثبتت في ط دار الصحابة: 
«الملذات»! 
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بعائمز ولو عمل عض غلوميم #واتطتيما بابرون يه تن الاجلان 
والتدهووالنيانة» حت ١‏ لو كدر نما علقو] ننه اليتهاة والسعادة من العلوم 
والأخلاق بوحي من الله» كما كان ذلك معلقًا بما جاء به موسئ وعيسئ 
والقيو3ة لكان تعض ذلك متتسو خا وما يعنبث الله به :محمدًا كلك فكيت 
وليس الأمر كذلك؟! 

م د ص ات ١‏ 
قال تعالىل: من لَذِينَ ءَامنوا أ وَلَذينَ هَادوا وَآلتصَري وَاَلصَّدِيت مَنْءَامَنَ 
َالَو مر ا 5 
ون 214 كا ققد ك سلنكانه وتبوال: أن الحرعي للفحاة والبيعاةة 
في الدار الآخرة هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وهؤلاء 
مقصّرون غاب القفير فنا ندم من الإيمان باننهيو اليم الاخيز اوالجمل 
الصالحء ولو قدر أن الذي عندهم كاف في السعادة إذا كانوا صابئين فاليهود 
والنصارئى خير منهم. 

ثم مّن لم يؤمن بما جاء به محمد وه من اليهود والنصارئ فهو كافر 
شقيٌ مُعَذَّب في الآخرة» فكيف إذا كان من الصابئين الحنفا ء؟! فكيف إذا كان 
من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركينء وقد بيَّن الله سبحانه أن 
الدين عند الله الإسلام» وأنه لا يقبل ديئا غيره» ولهذا كان الإسلامٌ دين جميع 
اللبيية: 

وأصل دين الإسلام: أن يُعبد الله وحده لا شريك له(١).‏ وهؤلاء 


)١(‏ «وأن لا يُعبد إلا بما شَرّع» كما سبق للمصنف هنا (ص 10121١9‏ 318)) وني غير 
موضع من كتبه. 
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الفلاسفة لا يوجبون عبادة الله» ولا يحرّمون عبادة ما سواه فهم خارجون 
عن الإسلام العام الذي لا يَسْعَد أحدٌ إلا به» ولا يقبل الله ديا سواه. 


قهذا أصل بحن معرفية: وأنه فى كل زماة ومكان ]دكا تختصّل التبعادة 
بعد الموت بالإيمان والإسلام» لكن شرع بعض الشرائع تحت شرائع 
الأنبياء(١2.‏ 

وأما حصول السعادة بمجرد ما يدَّعيه هؤلاء من العلم, أو العلم 
والأخلاق» فهذا باطل معلوم الفساد, مع أنه ليس لهم عليه دليل صحيح. 

ولمًا كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق إنما هى وسائل إلئ 
«المباحث المشرقية)('2 وغيرهاء يجعلون الكلام ني الأخلاق والسياسات 
المنزلية والبدنية تنتظمٌ الكلامَ في الشرائع الإلهية التي جاءت بها الأنبياءء 
كمباني الإسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصيام والحجء فيجعلون هذه 
وأمثالها تتعلق [م10] بعلوم الأخلاق والسياسات. 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخلاق وإما سياسة العالم للعدل في الدنيا 
ودفع ظلم بعضهم عن بعضء لا لأن ذلك يوجب السعادة في الآخرة» ولا 
جر سن المورجكي للسكادة ولاغو يقي كمال الى بر 
للنفس» ووسيلة لها إلئ كمالها. 


(1) كذا العبارة في (م). 

.)6١١-63١ /1( انظر‎ )0( 

() (م): لمعه)» وتحتمل «منفعة» كما سيأ بعد سطرين. 
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ولهذا في كلام أبي حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلئ هذاء كجعله 
منفعة علم الفقه في الدنيا فقط» وكما يذكره من أن مقصود علوم المعاملات 
تصفية النفس فيحصل لها علم المكاشفة(١2.‏ 


وتقسيم الأمر إلئ ملك وملكوت وجبروت ‏ وهي معاني الفلاسفة» 
وعبّر عنها بعبارات إسلامية ‏ لم يقصد بها الرسول ما يقصده هؤلاء. فإن 
هؤلاء يعنون بالمّلك: الأجسام وبالملكوت والجبروت: النفوس والعقول. 
والنبيئٌ يَلكْةٍ قال في ركوعه وسجوده: «اسبحان ذي الجبروت والملكوت 
كد .9" وكذلك قوله تعالئ: #شَمَبَحَنَّ 

يدوه يده مَلَوْث كل فَنْ ع4 [يس: ]0 وقوله : «وَكَدَلِكَ رع إِبَرْهِيمَ 
000 موت وَالارَضٍ 4 [الأنعام: 0/] لم يرد هذا... 600 


ولهذا يفرقون فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو عندهم 
الغاية لم يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغيرهاء بل قد يُباح 
اينالا يام لشووسى السواسشن والمقداني وجرن هنا وحلفت القرانط: 
الباطنية» وصاروا يسقطون عن خواصهم واجبات الإسلام» ويبيحون لهم ما 


.)70 -7١ 2548 /1( انظر «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص87). 

(') بياض في الأصل بمقدار سطر. 

(:) بياض في الأصل بمقدار كلمتين» وعلق الناسخ في الهامش علئ موضعي البياض 
بقوله: «كذا جد ني أصله». أقول: وقد سبق هذا البحث في هذا الكتاب (ص 28١‏ 
الى .)١91١‏ 
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حَرّمه الله ورسوله. وكانوا في ذلك أسوأ حالًا من أهل الكتاب الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دينَ 
الحقّ من الذين أوتوا الكتاب؛ ومن هنا دخل كثير من الفلاسفة. 

والمتكلمون والصوفية لا يرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل منهم 
من يقول: إذا بلغ الإنسان ا 
وقد يتأوّل بعضُهم قولّه تعالى: «وَأَعَبُدْ رَبك حَقَيأيَكَ ليقن © [الحجر: 
8 وقد تقدم الكلامٌ علئ هذه الآية207. 

والمقصود هنا التنبيه عل أصولٍ أقوال الناس» ومنشأ ضلال الضالين» 
ليعْرّف ذلك فَيَزْهَد فيه ويُرعْب في الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما الأصل...( فليّعْلَم أنه كما أن العلم بالله مقصود. فمحبة الله 
أيضًا ‏ مقصودة, فلا يكفي النفس مجرّد أن تعرف الله دون أن تحبة وتعبده؛ 
وهذا أصل ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلًا. وقد ثبت 
في (الصحيح)7) عن النبي كي [م<9]: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا) وقد قال تعالئ: #وَمَاحَلقَ تلن وَالْإِضسَإِلَالِعبْدُونِ » 
[الذاريات: 07]» والعبادةٌ تتضمّن كمال المحبة له» وكمال الذل له. 


)١(‏ (ص49). 
(؟) هنا كلمة لم تتبين» ويحتمل أن تكون «الأعظم». 
(9) قطعة من حديث أخرجه مسلم (0127) من حديث جندب بن عبد الله البجلي 
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فلو قَدّر أن الإنسان عَلِم كلّ عِلْم» ولم يكن مُحِبًالله عابدًا له كان شقيًا 
معذّيًاء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيّا من عذاب الله. 

والله تعالئ أرسل جميع الرسل يدعون إلئ عبادة الله وحده لا شريك له. 
وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته. 

وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهمء ومن اتبع هؤلاء من 
الفقهاء محبة ذاتٍ الله وقالوا: إِنّ ذات الربٌ لا تَحَبء وإن ما ورد به الشرع 
من محبته فالمراد به محبّة طاعته» ومحبة الربٌ للعباد معناها إثابته أو إرادة 


إثابته . 


وعلئ هذا القول قُيَلَ الجعدٌ بن درهم حين ضَحَّْ به خالد بن عبد الله 
القَسْرِيء والقصة مشهور21(...217 والعلة هو إنكار المحبة والكلام...07) 
ضلّ من ضلّ من طوائف أهل البدع والكلام. 

ومن أنكر أن الله يُحِبَّهُ عباده» ويّحِبٌ عبادّه» فقد أنكر أصل ملة إبراهيم» 
وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول الدين 
وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن الجهمية. 


وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (*) وفي ثبوتها بحث انظر «قصص لا 
تثبت»: (7/ 707-761) لمشهور سلمان؛» وناقشه محمد التميمى في بحث مستقل 
طبع مع رسالته «مقالة الجعد بن درهم). 

(؟) هنا مقدار ثلاث كلمات غير واضحة. 

(؟) كلمتان لم تظهرا. 
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وموسئء. كفرعون ونمروذ. الذين لم يتبعوا الرسل فيما أمروهم به من عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نبا إلا به. فهو الدين الذي لا 
يقبل الله ممن ابتغئل ديئًا غيره» ولا أن يُعبد الله ويُعبد(') غيره» فمن عبد الله 
وغيره فهو مشرك. والله لا يغفرٌ أن يُشْرّكَ به ومن استكبر عن عبادته فقد قال 
تعاليئ: لإا نَسَيَحكَيرُونَعَرْعِبَادَقِ سَيَدْخْلونَ هيد يزيت »4 
[غافر: 65]» ولهذا نجد هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة الله يُبتلون بمن 
ر حتئ يستعبدهم من الملوك ونحوهم, فهم يستكبرون عن عبادة الله 
ومعند وها مدوانا! 


وكثير من المنتسبين إلئ العلم يُبتلئ بالكِبّر كما يُبتلئ كثيرٌ من أهل 
العبادة بالشرك؛ ولهذا فإن آفة العلم الكِبّرء وآفة العبادة الرياء» وهؤلاء 
يُخْرّمون حقيقة العلم» كما قال تعالئ: #سَأْصْرِفعَنْ ءاي قَاأْرِنَيَسَك ودف 
لاض بعَبْرالَحَنّ * [الأعراف: .]١47‏ 


قال أبو قِلابة: منع قلوبّهم فهمَ القرآن("). ولهذا كان الكِبْر كثيرًا في 
اليهود وأشباه اليهود؛ الذين يعلمون الحقٌّ ولا يتبعونه. والشرك كثير في 
النصارئ [م97] وأشباه النصارى» الذين يعملون ويعبدون بغير علم. 


)١(‏ (م): «ولا يعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. والمعنئ: ولا يقبل من العبد أن 
يعبد الله ويعبد غيره في الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 
0( لم أجده عن أبي قلابة» وأخرجه ابن جرير: 57/٠١‏ 5)» وابن المنذر وأبو الشيخ ‏ كما 
في «الدر المنثور»: (/ 715) عن سفيان بن عبينة قال: أنزعٌ عنهم فهمَ القرآن. 
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والمهندون03 0 
«أفهيكا ل غك عاتهد عجرا تنوب عي 


سم 


وَل الضَاليرت > [الفاتحة: 0-5]. 

وقد صم عن النبي كك أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم والنصارئ 
ضالون )220 ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب والعمل 
اللذين يُتَبَع فيهما رسول الله يككِلِ. 

فلابدٌ من عِلّم ولابدَ من عملء وأن يكون كلاهما موافقًا لما جاء به 
الرسول. فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة» ولهذا قال من 
قال من السلف: الدين قولٌ وعملٌ وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا ينفع 
ل ل ل ل 
#إالتدصعد لكر صم لُألصَّلِم رمه تدر 4 ناش 1 

لت الصحابة وجماهير السلف من التابعين لهم بإحسان 
وعلماء المنتلتينة أن الإيمان7؟) فول وعكل أي: قول القلت واللسان: 
وعمل القلب والجوارح. 


ع 3 - ع 0 03 
وأما من صدق بقلبه الرسول» وعرف أن ما جاء به حق» مع أنه يبغضه 


)١(‏ مطموسة في (م)» والقراءة تقديرية. 

() تقدم تخريجه (ص77). 

() انظر بعض هذه الآثار في «الشريعة» (/10827051) للآجريء واشرح أصول 
الاعتقاد»: (1/ 017) للالكائي. وانظر ما سبق (ص١7).‏ 

(5) غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 


/ا ”7 


ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والنمروذ واليهود. فهذا من 
أعظم الكافرين كفرًا. 

وقد كان جهم ومن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب أو 
ل ل ل 
إلا لارتفاع ما بقلبه من التصديق والمعرفة. . فعندهم يمتنع أن يبغضٌ الرسولٌ 
م3 عدف ود ق بقلبة أنه نشول :الل 

ومعلومٌ أن هذا مكابرة للحس والعقل والشرع. وهو من جنس أقوال 
الفلاسفة: إن كمال النفس في مجرد أن تعلم. بل من المعلوم بالضرورة بعد 
التجربة والامتحان أن الإنسان قد يعرف أن هذا رسول الله» وما في قلبه من 
محبة الرياسة والحسد له ونحو ذلك. يوجب أن يبغضه ويعاديه أعظم من 
معاداة من جهل أنه رسول الله. وقد قال تعالئ في حق آل فرعون: #وَجَحَدُوأ 
يِهَاوَاستيفَسهَا أن 7 ماروا » [النمل: »]١4‏ وقال تعال: وم لجْكدوْيكَ 
ونا لطَالمِينَ ايت لَنَمِبجَحَدُونَ 4 [الأنعام : **]ء وقال تعالئ: ادن 
نتف لحت بيَحْرِفيَهُء يرف أَبتََهْرٌ 4 [البقرة: 14]. 

إبليس لم يكن كفره بتكذيب. فإنه لم يُبعث إليه الرسولء بل أمره الله 
بالسجود فاستكبر عن ذلكء [م48] فكان كُفْره مِن(1 تَرْك الخضوع والعبادة 


لله لا من باب التكذيب لخبره. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء 
ومعرفتها من أهم الأمور, فإِنْ بها يعرف الإيمان وسعادة الإنسان» وما بعث 


)١(‏ مابين الأقواس زيادات يستقيم بها السياق. 
(1) (م): «من كفره؛ ولعله ما أثبت 
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الله به الرسل. 

والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «الإشارات» ابن سينا وأتباعه. مثل 
صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره. لما اعتقدوا أن غاية الإنسان هو 
العلم» وهؤلاء علموا من العلم الإلهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا به على 
سلفهم اليونان» فإن الذي عند أولئك من العلم الإلهي نَْرٌ قليل مُخبط» فهو 
لحم جَملِ غَثَّ علئ رأس جَبل وَعْر لاسَهِلٌ فيُرتقئ ولاسمين فينتقى. 

وكلام أرسطوا صاحب التعاليم في «علم ما بعد الطبيعة» كلام قليل ذكره 
في كتاب «أثولوجيا"(١2‏ ونحوه وأما كلامهم الكثير في العلم الطبيعي. وهو 
الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات من النبات 
والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير. 

وأما العلم الإلهي؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطأ كثير» وفيه من 
الجهل البسيط والمركب أعظم مما في كلام المبتدعة المنتسبة إلى الملة 
كالجهمية ونحوهم. 

وقد تكلم ابن سينا وأتباعه علئ مقامات العارفين”"2, وأرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله علئ أصولهم. 
تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن7© الطفيل صاحب «رسالة 
حي بن ينظان»» وأبو عبد الله الرازي يقول: ليس في كتابه أفضل من كلامه في 


(0) تقدم التعريف به (ص185١)‏ وبمؤلفه. 
(؟) في كتابه «الإشارات»: (814/5-/ا87). 
() (م): «أبي»! والصواب ما أثبت» وقد مضت ترجمته والتعريف بكتابه. 
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مقامات العارفين» وما ذكره في ذلك فكلامه هو من أدنئ كلام أهل المعرفة 
والتصوفء وقد جعل غايتهم فناء العارف حتئ يغيب عن نفسه وغيره. 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهئ سلوك العارفين» 
وظائقة أخرول!يجدلوله من اللزاوم ف طربى اللنارقين» وك ذلك خبطا يل 
هذا الفناء أمر يعرض لبعض السالكينء ليس من لوازم الطريق فضلا عن أن 
يكون هو منتهئ سلوك السالكين؛ ليس من لوازم الطريق فضلا عن أن يكون 
هو منتهئ سلوك السالكين. ولهذا لم يقع هذا الفناء للصحابة الذين هم 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» فضلا أن يقع لرسول الله يك وذلك أن مضمونه 
نقص المعرفة وعدم العلم» وليس هذا من صفات الكمالء بل إذا كان 
العبد يذكر الله ويعرفه معرفةً مفصلة. متناولة لأسمائه الحسنئ وصفاته 
الغلىء وشهد المخلوقات يدبّرها الخالق ويُصَرِّفها بمشيئته» كما هو الأمر 
عليه في نفسه. كان هذا المشهد أكمل [م44] وأتمٌ من مشهد أهل الفناء 
والاصطلام. 

وقد قدَّمنا(١2‏ أن لفظة الفناء تطلق علن ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنئ العبد بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما 
سواه. وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه وبخوفه عن 
خوف ما سواه فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع الرسل» 
وهذا هو أصل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 


وهذا الفناء مقرون بالبقاء» فإن نفى إلهيَّة ما سوئ الله مقرون بإثبات 


.)١6١ص(‎ 000) 
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إلهيته سبحانه وتعالئ. وفي هذا الفناء تكلم طائفة من أكابر المشايخ كالشيخ 
عبد القادر وغيره؛ فيأمرون الإنسان أن يفنئ ععن هواه وعن الالتفات إلئ 
الخلقء بالإخلاص لله والعمل بما أمر به ويبيدون أن أصول السلوك ثلاثة 
أمور: فعل المأمور» وترك المحظورء والصبر علئ المقدور. 

والأمر الثاني: من المعاني التي يعبّرون عنها بلفظ الفناء» هو الفناء عن 
شهود السّوئء وهو أن يفنئ بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن معرفته. 
ويس الأضطلام والمخوء وهذا عيال يعرضن لبحض السالكين» وه حال 
ناقص ليس هو الغاية» ولا يعرض للكاملين كنبينا كل والسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء وهذا كحال(' العَشي وذهاب العقل يعرض 
لبعض السالكين. 

والثالث: هو الفناء عن وجود السّوئم» وهو أن يرئ الوجود واحدّاء أو 
وجود الخالق وجود المخلوقء وهذا حال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجود» كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والقُونوي والتلمساني 
ونحوهم. وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض أقوالهم شرعا وعقلاء 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!! 

وهم مع من قبلهم ومّن هو أقرب إلى الإسلام منهم, ....(1) مع من هو 
خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم. فإنهم أخذوا ما في مذاهب هؤلاء من 
البدع الفاسدة كالتجَهُم ونفي الصفاتء وادعاء باطنٍ للكتاب والسّنئة 


200 هذه الكلمة ليست واضحة. وتحتمل: «كما أن» أو كمال». 
(0) بياض بمقدار ثلاث كلمات. 
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يخالف ظاهر هماء وجعلوا ذلك حجَّة فتماثاز ٍ 
1 مرضما و يهم فيما دأرعوهم 

فقالوا للجهمية والمعتزلة: أنتم توافقونا علئ نفي الصفات. وأن إثباتها 
يتضمّن التشبيه والتجسيم والتركيبء. وذلك باطلٌ» فيلزمكم نفي الأسماء 
63 أيضًاء فإن الأسماء تتضمن الصفات؛ إذ الحي يتضمن الحياة» 
والعليم يتضمن العلمء والقادر يتضمن القدرة. 

فجعلوا موافقتهم لهم علئ نفي الصفات حجةً لهم علئ نفي الأسماء؛ 
فإن ما قروا منه بزعمهم من التشبيه والتركيب ثابت في المسمّئ بالأسماءء 
كما هو ثابث فيما هو متصف بهذه الصفات. 

وأهل السّنّة المثبتون للأسماء والصفات يحتجون علا المعتزلة بعكس 
هذه الطريقة» فإن المعتزلة نفاة الصفات لما قالت لأهل السنة المثبتين 
للصفات: إن العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة أعراض لا تقوم إلا 
بجسم. فإنا لا نعقل موصوفًا ببذه الصفات إلا جسمّاء فإذا أثبتم الصفات لزم 
التجسيم. 

قال لهم أهل السنة المثبتون: أنتم قد وافقتمونا علئ أنه حيٌ عليم قدير» 
مع أنكم لا تعقلون مُسَمّىْ بهذه الأسماء إلا جسمّاء فما كان جوابكم عن 
الأسماء فهو جوابنا عن الصفات. 

ولك أن كل مع نهر سبك من الاستماء والضفات العنى انطع نا السنات 
والسنة فرارًا من محذورء فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما فرَّ منه فيما نفاه. فإذا 
نفئ الغضبَ والمحبة وأثبت الإرادةً والسمعٌ والبصرء بناءً علئ أن الغضب 
والحبٌ الذي يُعْقَل هو ما يتصف به العبدء وذلك ممتنع في حقٌ الله. 
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قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْمَل هو ما يتصف به الإنسان. 
وذلك ممتنع في حقٌ الله تعالئ. 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتة لله علئ ما يليق به من غير أن تماثل صفاته 

قيل له: وكذلك سائر الصفات هى ثابتة لله على ما يليق به من غير أن 
تمائل ضفات المتخلوقين في ومتيتانة مُنَصت بتصفات الكمال تزه عن 
النقص بكل وجه. ومُتَرَّه عن أن يماثله غيره في شيء من صفاته. والتنزيه 

الأول](١2:‏ وهو تنزيهه تعالئ عن النقص والعيب بكل وجه؛ وذلك 
من لوازم ذاته» فكل ما ناف كماله اللازم له وجب نفيه عنه لامتناع اجتماع 
الضدَّين» وببذا تبيّن أن تنزيهه عن النقائص يُعْلّم بالعقل. 

فإن طائفة من النظار كصاحب «الإرشاد)("2 وشيعته قالوا: إنما يُعْلم 
نفي النقائص بالسمع؛ وهو مبسوط في موضعه("» فإن الرب تعالئ مستحق 
لصفات الكمال» وهي لازمة له. يمتنع وجوده بدونماء كالحياة والقيومية 
والعلم والقدرة. والحياةً والقيومية تنافي السَّنَة والنوم. والعلمٌ [م1١٠]‏ ينافي 


)١(‏ مابين المعكوفين غير واضح. وأثبته تقديرًا. 

(؟) صاحب الإرشاد هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين 
(ت578). وكتاب «الإرشاد في أصول الدين» مطبوع. 

(9) انظر «الفتاوئ»: (5/ 7” وما بعدها). 
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النسيان والجهل. والقدرةٌ تنافي العجز واللغوبء وأمثال ذلك. 

والأصل الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد في شىيء من صفاته» فلا يماثله شيء 
من الأشياء في شيء من صفاته. فمن نفئ صفاته كان معطَّلاء ومن مثّلها 
ففات خلقه كان موداك ولهذا كان مذهيت التلف والاكيةة إثنات التضفاك 
علئ وجه التفصيل» ونفي النقص والتمثيل(١2»‏ إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا 
5 ف 5 كج وي # م 
تعطيل» فقوله تعالوئا: ولس دوم ضَيَة4 رد علئ الممثلة» وقوله: #وَهُوٌ 
أَلسَمِيعٌلْصِيرُ © [الشورئ: ]١١‏ رد علئ المعطّلة. 
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ومّن فرّق بين صفة وصفة من صفات الكمال كان قوله متناقضًا. 

فإن قال النافي: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات»ء كما يقوله غلاة 
الجهمية والباطنية والقرامطة والاتحادية. 

قبل له: إمًا أن تلت مَوجِودًا واججًا فنديمًا خالقاة وإما أن لا يمه فاق 
انتفقد نيت زاجنا وممكتاء وقنديمًا وحادثاة وحالقا ومتخلوقن: وهمنا 
يتفقان في مسمّئ الوجود والشىء والذات» وأحدهما متميز عن الآخر بما 
يخصه. وهذا هو الذي فررتٌ منه. 

وإن نفيت الوجود الواجب القديم؛ قيل لك: أنت تعلم أن نَم موجوداء 
وكل موجود فإما ممكنء وهو ما قبل العدم؛ ويكون وجوهه بغيره. وإمّا 
واجب الوجودء وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلئ غيره. وهو أيضًا إما 
حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن وإما قديم ‏ وهو مالم يزل. وهو 


)١(‏ يعني: نفيهما علئ سبيل الإجمال. 
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أيضًا إِمّا مخلوق ‏ وهو ما حَلّقه غيره ‏ وإِمّا غير مخلوق. وهو أيضًا إما فقير 
إل غيره» وإما غني ليس فقيرًا7١)‏ إلئ غيره» وكل ممكن فلابد له من واجب. 
وكل مُحْدَّث فلابد له من قديم؛ وكل مخلوق فلابد له من خالقٍ غير 
مخلوق» وكل فقير فلابد له من غنيّ. فإِنَّ وجود الممكن بدون الواجب 
ممتنع» وكذلك وجود المُحَدَّث بدون المُحَدِثء والمخلوق بدون الخالق» 
والفقير بدون الغنيّ. فثبت أنه لابد في الوجود من موجد غنيّ قديم خالق 
واجب بنفسه. 

فإن قال : أنا أجعله وجود ‏ جميع الموجودات» كما يقول أهل وحدة 
الوجود. 

قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما يوجد 
بعد عدمه. ويعدم بعد وجودء كما نشاهده من أنواع الحيوانات والنباتات 
والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه ويُعدم بعد 
وجوده. 

والإنسان [م؟ ٠١‏ يعلم أنه كان بعد أن لم يكن ويعلم أن بدنه يستحيل» 
وأمئال ذلك كثير» وكل من عدم مّدَّة فليس بواجب الوجود ولا قديم؛ فإن 
واجب الوجود لا يقبل العدم بوجو من الوجوه. 

فقد عَلِمَ بالحسٌ وضرورة العقلء أن الموجود ينقسم إلئ واجب وإلى 
ممكن, وقديم ومُحَدَّثء وخالق ومخلوق. وغني بنفسه وفقير إلئ غيره. 

وعُلِمَ أيضًا أنهما متفقان في مسمّئ الوجود والثبوت والشيء والحقيقة 


)١(‏ (م): (فقيرا. 
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وليس اتفاقهما في ذلك بمعنئ أن في الخارج عن العلم والذهن معنّى 
واحدًا يشتركان فيه بل كل ما في الخارج من الموجودات فهو مختص بما 
هو موجود في الخارج» فصفات كل موصوف قائمة به. لا يَشركه فيها غيره؛ 
ولكن يتفقان في معئّئ عام كلّي لا يوجد مطلمًا كلَيّا إلا في الذهن. والكنّى لا 
يكون كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

ولكن طائفةٌ من النظار غَلِطوا في هذا الموضعء فظنوا أنه إذا قيل: هذان 
يتفقان في مسمئ الوجود. ففي الخارج وجود هو بعينه ثابت لكل منهما. 
وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشىء زائد علئ ماهيته التى هى 
حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الوجود والشيء والثابت يُقال بالتواطؤ العام؛ 
سواء كان المعنئ العام يتفاضل يسمئ مشككًا أو لم يكن كذلك- فإن 
مذهبهم أن وجود كل شيء زائدٌ على ماهيته. ومّن قال: إن وجود الشيء في 
وهو غلط؛ فإن مذاهب أئمة النظار والمتكلمين: أن لفظ الوجود والشىء 
ونحوهما من الأسماء العامة التي تسمّئ متواطئة ليس من الأسماء المشتركة 
لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يُتقال علئ قابل البيع وعلئ كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب نُظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل شيء 
هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم الوجود عام على كل 
متواطى» ومن تقل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك اشتراكًا لفظيًا 
فقد عَلِط عليهم» كما يوجد ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي» وأبي الحسن 
الآمدي. وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك. 
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فإن قالوا ذلك لِمَا ظنوه لازمًا له حيث كان من نفاة الأحوال» وممن 
يقول: 1م7١11‏ المعدوم ليس بشيء» ووجود كل شيء عنده عين حقيقته 
الموجودة في الخارج- فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن يجعل لفظ الوجود 
مشتركا اله شتراكًا لفظيّاء إذ لو كان عامًا متواطنًا للزم اشتراك الموجودات في 
مسمّئ الوجود؛ وامتياز كل واحد عن الآخر بما يخصه. فتكون الحقيقة 
زائدة عل الوجود. 

وهذا غلط منهم؛ فإن تار أهل الإثبات لا يجعلون في الخارج كليًا 
مشتركّاء وإذا قالوا: إن الموجودات اشتركت في مسمئ الوجود لم يقولوا: إن 
في الخارج موجودًا يشترك فيه هذا وهذا. [وكذلك إن1(١"‏ قالوا: إن الأشياء 
تشترك في مسمّئ الشيء»؛ والذات تشترك في مسمّئ الذات» والحقائق تشترك 
في مسمّئ الشيء والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهية(" فإنها تشترك 
في مسموا الماهية. 

ومن المعلوم أن الاشتراك في هذه الأسماء لا يوجب أن يكون بين ذات 
هذا المعيّن وذات هذا المعيّن في الخارج شيئًا مشتركًا فيه» إذ لو كان كذلك 
لما كان لشيء من الأشياء شيء يختصٌ به فإن أخصّ الأشياء به نفسه وذاته. 
فإذا قيل: الذات مشترك لم يختص به شيء. وإذا قيل: الذاتان يشتركان في 
مسمئ الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرئ بما تختص فيها من مسمّ 
الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ الذات...0) كل شيء فإنه يتميز عن 


)١(‏ مابين المعكوفين غير واضح في (م)» وما أثبته تقديرًا. 
(؟) غير واضحة في (م). 
(؟) كلمتان لم تظهرا. 

7 / 


الآخر بنفسه. لا يفتقر إلا م: متميز عن غيره بشيء آخر» فإن ذلك الشيء إن 
تَمَيّرَ بنفسه فقد ثبت أن الشيء متميز بنفسه. وإن كان بشيء آخر لزم التسلسل 
في المتميزات في آنِ واحد. وهو من جنس التسلسل في المؤثرات؛ وهو باطل 
باتفاق العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء7"©. 

والمقصود هنا التنبيه علئ أنه لابد من الاعتراف بموجودَيْن قديم 
وحادث» واجب وممكن» خالق ومخلوقء وأن لا بُدَ من اتفاقهما في بعض 
الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تمائلهما في شيء من الأشياء؛ فإنه إذا 
قيل: هذا شيء موجود قائم بنفسه. وهذا شيء موجود قائم بنفسه. لم يكن 
بينهما تماثّل في شيء من الأشياء» بمعنئ أن ما ثبت لأحدهما في الخارج لا 
يمائل ما ثبت للآخرهء لكن اتفقا في مسمَّئ القَدْر المشترك. 

فإن قال القائل: قد تماثلا فيه بمعنئ أنهما متمائلان في الكلّىَ الذهني 
دون الموجود الخارجيء لم يُنازع في ذلك [م4١٠]‏ فإن المقصود أن ما ثبت 
لأحدهما لا يمائله فيه الآخرء وأما في الذهن فليس مختصًا بأحدهماء بل ولا 

فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو الحكيم 
أو غير ذلك. فله ثلاثة2"2 اعتبارات. 

أحدها: أن يختص بالمخلوقء فيقال: وجود العبد أو علمه أو قدرته. أو 
يقال: هذا الإنسان العالم أو الحكيم. فالرب تعالئ مُتَزَّهُ عن كلّ ما يختص 
بالمخلوقين؛ وليس الربٌ متصمًا بشيء من ذلك» فضلا عن أن يمائل ذلك. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص7575)., و«الصفدية»: /١(‏ 717 وما بعدها). 
(؟) (م): «ثلاث). 
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الثاني: أن يختصّ بالخالقء فيقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته؛ أو يقال: 
إن الله عليم حكيم؛ ونحو ذلك؛ فهذا مختصٌ بالرب تعالئ لا يَشْركه فيه 
المخلوق بوجِهٍ من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما وَصَفَ الله به 
نفسّهء فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافا إلئ نفسه بما يوجب اختصاصه. 
ويمنع مشاركة غيره له فيه كقوله: «وَلحْحيظولضي من علبدع» [البقرة: ه86 ؟7]» 
وقوله: ##إِنَألنَهَ هُوَاَلررَاقُ د وَالْمُوَةَ * [الذاريات: 08]» وقوله: ظمَامَحَكَ أن سَنَجُدَ 
لِتَاعَنْديدةٌ 4 [ص: 75] ونحو ذلكء فأضاف العلمَ والقوة واليد إلى الله 
إضافة توجب اختصاصه بذلكء وتمنع مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوه 
فإذا كان الموصوف لا يمائل الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تماثل 
الصفات». ودل علئ ذلك نفس اختصاصه بجهة الإضافة. 

ومّن قال حينئذ: إن العلم والقوة واليد لايفهم منهإلا مايقوم 
بالمخلوقين- كان جاهلا أو متجاهالاء فإن ذلك إنما يكون عند الإضافة إلى 
المخلوقء فأما عند الإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام باطل. 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عامًا لا يختصٌ بخالق ولا 
مخلوقء كما يقول: موجودٌ وذاتٌ وقدرةٌ ويد ونحو ذلكء فهذا المطلق لا 
يختص بالخالق ولا بالمخلوقء بل اللفظ يتناول الاثنين» لكن هذا المشترك 
لا وجود له ني الخارج عقالاء ولا لَفظه موجودٌ في الكلام سمعًاء بل موجود 
مطلق يتناولهما جميعًاء لا يختص بخالق ولا مخلوقء ولا يوجد في الخارج» 
ولاهو موجود في كلام الله ورسوله؛ وإنما 1م05٠6‏ يجرّد(١)‏ لفظًا ومعنئء إذا 


0020 محتملة» وهكذا قرأتها. 
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قيل: الموجود ينقسم إلئ قديم ومحدّث,ء وواجب وممكنء ونحو ذلك. 
فيجرّد العقلُ المعنئ المطلقٌ العام المشترك ويجرد من اللغة لفظًا مطلقًٌ(), 
ثم نقول: ما كان من لوازم هذا المشترك فإنه لا نقص فيه ولا محذورء وإنما 
التقائص من لوازم المختص بالمخلوقاتء والربٌ تعالئ مُتَزَّه عن كل ما 
يختص بالمخلوقات. فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور 
العامة الكلية» فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 
الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه وإنما 
النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق. 
[وإذا عرف]7' العاقل هذه الأمورء فإنه يزول مها عنه شبهات كثيرة» 
وقد بُسِط الكلام عليها في غير هذا الموضع. وإنما نبهنا هنا علئ بعض ما 
يتعلق بكلام هؤلاء ‏ أهل الوحدة .. والله الهادي إلئ سواء السبيل» والحمد 
لله رب العالمين» وصائ الله علئ محمد وآله وصحبه وسله7”". 
2 


() ضبطها في (م): «لفظ مطلق». 

(1) مابين المعكوفين غير واضح وأثبته تقديرًا. 

(*) جاء في خاتمة النسخة: «نُجز يوم السبت السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة 
وعشرين وسبع مئة. 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن 
أبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص المحروسة» 
والله أعلم. 
بلغ المقابلة علئ أصله فصحّ بحسب الطاقة, والله أعلم». 

ذا 


بارس اثلا 


-١‏ الفهارس اللفظية 


"- الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرانية 
. فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الشعر 


فهرس الكتب 


١‏ - فهرس الآيات القرانية 


طرف الآية ورقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 

#أهيكا الوط لْمسَتَقِيرَه. /] ملل الى لال 7ل دول لزن ؟ 
1 سورة البقرة 
ٍالرَجمة اأحكتك لب فد هُدَى شقن 4 [1- ١‏ 7/0 
«أَتَأمْرُوت ألنَّاسَ بأزْرَ وَيَسَوْنَ أَصْسَي 14:؛] دل 

تاذل موت 000 1" 
ل إنَالذِينَ 52000 وَأْصَّليعِيتَ» 111] 50016 
وما الْبَمُودٌ لِتَسَتٍ لسر عل سََيْءٍ » ]١ 1١1‏ 4“ 
«وَإِذَْالَبَرَسِعَمْرَيَ أَجْعَلَعدَابََدَاءَانًا 4 [179-17] ب 
لِوَأْجَعَلَْامْمَِمَبْنِككَ 4 [8؟1] 0 
بيرك م فسالل 4 1:0/1] ١‏ 
«انَءاتيتهرال سحتب يَمْرفته4 [1171] يدا 
انرون ركه [16] ١‏ 
لس لَك مم4 1/1 1 
شط ديهم مب لمُخينن4 1501 11 
«وَِنْهُمعَنْيَفُولُ ربَتآءإنتا ف آلدنيا4 ]1١01[‏ 5 
«لحيحِب الْقَسَادَ» ]٠0[‏ ف 
«أَتَحَسِيَر َيه أن تَرُحُلَوا الَتَدَوَلعَا لَتَايَيَمْمَكَلُ 4 [1] 1 
رلك ف 30 


نما 


, القن مدب يْدَء © [46؟- 85 1؟] 

لرَبَا لافَاخِدَن إن لش سينا أَوَلَخْطأْمَا» 111 
سورة آل عمران 

«مَاحَاِسَ يهأ أتَدَألْكتنبَ4 1[ ى] 


موَلَايَأم رْأْنْتيَِرُوأ أ الْمَلَيِكة 1 


سه 


#ومام محَمَد ار و لثمن قرول مل 4414 1] 
َازَنَةَلَلع لاض دناس مَدحَمَموأل2ٌ4 1م17] 
سورة النساء 
«مَع يلح ألمَوَرَسْورةُه يله بجت تِ4 [17] 
ينيص أَلَهَرسُوا 4.1 ]1١:[‏ 
«وَسَعَلوا هصن قصلو [7م] 
مل اعون دَعَمَصْ كوي 4 [51-/ه] 
ولا روم تلود روه لحك كرما 4 د ] 
لوَأرَحَانَ مِنْعِنْر عي رد دوفو أَخْيَكن4 [47] 
سين تالاجر 2 مِرىالْقَوَلِ4 [ 6١‏ 
«بَْطَبَعَأَه 00 
يت أهلَالْسحس لَاتََأف ك4 [171] 
4 اي لمح أن يون عَتَدَ انه 4 [11/7] 
لقَأمًا أَذت !رصحت »4 ١7١1‏ ] 
سورة المائدة 


: 


ليَقَددب و انَةسَن م أَتَبَمَ رضوَهُد 1714] 


ةل 


كلا 


سورة الأنعام 
و رويك 4 [مم] 
ب دج هوبسَاوح و أولكن شَسَسَدْوبْهُ 4 [0:] 


ثلا ع ا اهيب 14 06] 
رانين ينعن رَبَّهُم اَعَد وَألعَيْيَ4 [01] 


«كتبرتسط زع قذي ه0414 
1 إبَرْهِيملوتَ1 سَمَْوَاتِ وَاَلررْضِ » [ه/ا] 
«وَجَعَلْيهَ ركه لجرك وَفَهُرٌ 4 1٠١1‏ 


وكيد تكزق شيفم مكنا مزايهة» 1. 1 

ّمه دما أفْرَكنَر' ا 

عذال مُسسَيَقِيِمَالاتَيغُو 4 [+15] 
0 

#وَالسمَ ا مُسَخَوت يِأَمْرِيّة4 [4ه] 

«اعراركؤ عمَتَحْنْيَةَ4 [هه] 

تادز لع مرسخز يطل 1 

لسَأَصِرفعَن ءا رسكيو انض 4 ]١47[‏ 

م لين دوأ لجل سيد لز حتفن رهز 4 1511] 

«وَنحَقَوَس سيعت مله شَىْءِ 4 [1507-161] 

يي لاه وَلانمرسَها4 الا 

أَد د 


«إوّولتقىَ نبل حتت 4 [حولا 


يفن 


8 


١65١75 


148 


4١ 
٠١4ه‎ 
00 

لالا 05” 
مض 

١1 

لك 


ك 


سورة الأنفال 


«إِذ سيَعِِيُْنَ رَبَكوأْسَسَبَابَ أَكُمْ 4 [1] 
ياد أَلتَخحَسَبْكَأنّهُ4 [14] 

سورة التوبة 
« ووأ مالف وَرْعيكه د أَربَابًا »4 [1م] 
ٍوَل يضوم ته ْلَه و4 [05] 
5 تنح ترقت الال فون 4 [1. 0١‏ 


و 


«وحسى | أله |لَاهَوّ)4 [14] 


سورة يوسف 
«وما أبرَيُ نفْسِىَإِنَ لنَفْسَ لَدْمَارَةبألسوعٍ4 1ه ] 


5 


جل وحوري 414+] 
همعدو سي َأَدعْوا| 0 0014| 

سورة إبراهيم 
”5 سَحِرَسْوالْكَهرَ هم و وسَخرَلَكي 4 [01- 1 
لوَذْمَلَإبَرَهِمْرَتٍ أَجْعَلْ مَدَ لد ءَامِنَا4 [ه- ]4١‏ 
يلجل مُق َآلصَلَة ون ريق 4 [40] 

00 سورة الحجر 

«ِوََعَبد رَبك حَقَيَأَيَكَ الْبَقِين > 15[1] 

سورة النحل 
ِوَلتَدْبمَفَْافْ كن أمَّوِرَسُولًا ايعو آمّهه [<م] 
سورة الإسراء 


ةسل ةي ع ع و سر 
«إإن أحسَدج رحس دج لاتق سك وَإِنْ أَسَأحْوْولَهَا 4 [0] 


178 


1 
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موَادَامتَك لصن البح رصَلَّمن تدعو إِلَدإيَة 4 171] 
لونم نَالفُنَا َمَاهْوَِعَاوتََْ مون 0514] 
«قل اروس عِنَأة رت وَمَآأَوتِيسُومنَ َالْمِل ايك 4 [65] 
سورة الكهف 
لمن يمد للَهُفهوَالْمْهَتَرِقُ 1714] 
د 8 نيكوعَلءَيَهُ من لَدنَاعِلَمًا 4 [+] 
«فَصكن برجو لِقَهرَيَو مليَعَمَزْعَمَلاصَكًا 4 ]11١[‏ 
سورة طه 
مدَالَيْرُونُمَامَنَعَكَإِذْ تمضو ©1114 -44] 
لوعت ألرْجوء لح لقيو 4 [111] 
لوَُلرتَ زِدَفِعِلَمَا11414] 
سورة الأنبياء 
#وَيَالوا جد لمن ل 4 1 -18] 
ا م 
« تر كاف جوت ف الْحَرتِ4 [0] 
سورة الحج 
ٍإذَابسَ ءامس وَل هَاد وأ وَلصَيدِينَ 4 171] 


سورة النور 


1 
7 


«ويان تُطِيعُوهُ نه تدا 4[ ه] 
سورة الشعراء 
#ومارت الْعلمِينَ4 [7] 


532 


851١/15 
١ ف‎ 
8 


١ ونع‎ 


كما 


إ 


ا 


هاعر لنِْعَلتَكَءِ َالْمَسَجُوننَ4 [19] 
سورة النمل 

ويَحَحذ سيآ فسخ ظلمَا كار 1:1] 
«أحطتٌ يما تيده » [17] 

سورة القصص 
لمَاعَلِمَتْ أَحكُمِنَإلوِمَرى 4 [] 

بوره المحبوت 
«دَتَع سد أنه الْزْقَ دوه ون كُزوأ ولي 17] 


-_ 


سورة الروم 
«فظرَت أََّهِ الى مَطرَالئَاسَعَل4 [م] 

سورة السجدة 
لتاق وهر عن الْمَصَلح يَدَعْوْنَ رَبَّهُرْ4 [1] 

سورة الأحزاب 
سس ُىَالمَؤمونَ ودرا َاضمَدِيدًا1114...0-١1]‏ 
«إِناارسَلَكَ سَهِدَاوَمبشَرَارَكَذِيرًا © -45] 

سورة سبأ 
قل ورين تشقن * دُون أَسَّهِ 4 [؟78-7] 

سورة فاطر 


مترم 


ٍإِنَهصْعَدل واب وَالْصَمَ للضم يَرَحْدر16١1]‏ 
0 00 
مِنْمْرَطإ ل تفي وَعِنْهْرمُتَئصِدٌ 4 [1] 


58 


: 


١178 


الحدة لا 


4/ 


سورة يس 
«يس ف ومالك هَإِنَكَلمَآلْمرمينَ 4-114] 
«وَوَوَقَلْمَسَتاعقَ أعَجْنه 4 [- ] 
«وَوَضَك لَسَخْتفرْع مَكَائَهِرٌ4 1/1 ] 


«مَمَبَحَنَالِىيَددمََ تل كن نَع 871] 
سورة الصافات 

لاسْبَحَلَرَيكَ رت لعز عَمَاي فون 10[4- 11] 
سورة ص 

1 مَخَرئالَْبَالمَعَهمْسَيَحَنَبَالْعشِيََالإشْرَاقٍ 4 [14] 


20 بَءَامَأوكلصَِحتَكَلمَفيِرنَ4 [1] 
مسَطَديا دأ 2 جر امَو يجيت صاب 4 [-- 8 
0 دَاعطَاوي دمن َأمياقمَْحسَانٍِ4 [01] 
لِمَامََملَأن تَعَجرَلِمَاَلَفِيدَخ 4 [5] 
«لمَلجهَؤَكَوَمِسَنِيَعَ لعف لمَعِينَ 4 [15] 
سورة الزمر 
جرم ليبتادألكفرٌ» 01 
وار جَاءَيالضِذَفٍ وَصَدَّقَاِة 4[ هم] 
دألبَسَ أنه سكا ف يف4 [جم] 
سورة غافر 
1 وي كترم َأتَْريٍ 4 11-] 
«ألْدِينَ يمون الْمَرسوَمَنْ َوه 4 [17] 


58١ 


رما 


04١ 
١١ه.”‎ 


4١ 


كيك 8 اي 4 1هس] 
5 م 0 الم 
«وَدَلَ رَبك ودعو اتن لك ها 3 
كرتن تَصَصتاكلكَ4 1,] 

سورة فصلت 
اماه َمَجُدِسَموَلَا لِلْقَمَرِ4 [17م] 
جا تبأ 1" َعِنْدَرَيَكَ سَيّحُو 4 [11] 


8 


5 ا 

<أرَلهِر سوا سرع وأ هر ة من ليبن [11] 

ل أمَِلَايَحيًا 4 011] 
سورة الزخرف 

ٍوَجَعَل نالك وَالَْعمَاركوْنَ 402 [1-11] 
سورة الججائية 

وَسَخَرلومَاف لصوا ومَافي ايض جِيكَاقدذ4 ١١‏ ] 

«أَنَحيِب لدت جه جتطر يات 011] 

شور الاحتاف 

لماكت تَعَاقنَايمْلٍ4 [1] 

«حَوََِدَابَلمَ أسْدَّه مُوَيَلمركِينَ سن 1١14‏ -1] 

111 


م 
/ا/ 
5 
هه 
لك 


7 


يل 


لالبو او 7 


5353 


4١ 


4١ 


1١1 


1١ 


3 


سورة محمد 
«وَأَسَْعْفْرْ دن كَوَِلْمُؤمِنَ وَالْمؤْمئات 4 [15] 
«اتبران يلاله أَنَمَوَكَرِهُوأْرِضْويَهُر 4 [11] 
«ولفقة لَنتَ ررم سيمخ 014 


منورةالحجرات 
«َجتنبوَاكيراينَطنَإِنبْضَلقنَإف45 111] 
سورة الذاريات 


ٍيكرل ف تِفٍ تك عَنَهمَْأَفِقَ 4 [1- 4] 
وَمَاخَلقَتُ قَتْكلْنَ وَالِإسَ إِلَالبْدُونِ 4 511] 
#إِنَّأسَهَهْوَالبَرَاقُ د والْمُئَة 4 [5] 


سورة النجم 


ا 


كم قن مك في ألا ليسم ات وَأ لا مسر مَيًِا4 [5؟] 


سورة الرحمن 
«مي ليان يسابت أ لَاييعَانِ 4 -١19[‏ ْ6] 
كاه من ف السَمْواتِ وَالْدرْضِكلوعِ هُوَفي سَأنِ 4 [19] 

سورة الواقعة 
00 وجاككمَةج ضحت الْمَيْمَثَة4 [/ا- ]١١‏ 
مان دمن الْمقتبي67 مورك ]41١-5‏ 

سورة الحديد 

ارالك ارا روطن 4 1] 
#ورهبان نوها مَاسكَيئها عله م4 11] 
ب اممو َوه نَمو لم أبرَسُولوِمٍ4 [11] 


8 


عه 


خرف 


4 


سورة الحشر 


ريا عفرا وَلإِحونَا اديت سَبَقُوي يمن ]1١14‏ " 
١‏ نيورة الصفت 

قارع اع أنه فوَفزْ ز514] 7 
سورة الملك 

4 لفَاة تمتها يجيد 4[ ]١‏ 00 

:1 حسنْعمة4 [1] ل 
سورة القلم 

«أفجَعَلأ فَجَعَلْالْمماَلْمْجَمِينَ 4 [5*] 0 

«اتجعز لْمتامِ نك لمْجَرمِينَ ©) 4 [5- *] 01 
سورة نوح 

«وَمكوْأْمكرا هارا 4 [11] ا 

وال لَاتَدَرْضَءَإلَوَلَادووَدَآولاسوَاًا 4 [1- 4 ]١‏ 8 
سورة الجن 

32 ليل ميك 1 ؤصَنَا وَلارَكَدًا © 7114-/7؟] ١ه‏ 

قل ندع ويب مَاؤْعَدُوَةيجعَلْلَمررَق م4 [5] 5 
سورة المدثر 

«مَاسلككوفٍ سَقَرَكَلرََكونَالْمَصَيَنَ 4 [407-41] 19 
سورة القيامة 

ولد يلي اوَامَة4 [؟] ١75‏ 
سورة الإنسان 

من ترون ك4 [0] 5 


22 


سورة النبأ 


يَعُومُ فول يكساه 4*] 


سورة التكوير 
لوم هوَعِل لحيل ِصََنين» 51 ]١‏ 

سورة المطففين 
ٍإِنَالاترْرَكق جر ...11-1114] 

سورة البروج 
#وأئمين ورآبوم حيط ل بلَهُوهانيَيد ٠١1405‏ 17] 

سورة الأعلئ 
«سيع ةلقل 4 11] 

سورة الفجر 


م بتَهَا الَف سآلْمُظَمَيئّة 4 [71] 
2 يَكبنهَ أَلتَفْ سالْمَظمَيِنَةٌ ©4 7/1 -8؟] 
سورة الشرح 
يوحت قصب © ا للَريَكَ دعَب 4 [7- 7 
وَل رَيَكَ دعب 4 [1] 
سورة النصر 
9شَيَحْحَمْدِ ِححَمْدنَيَكوَاَسْتَْفِرَ4 [] 
سورة الإخلاص 


22 


52 


1845 


14١ 


1١07 


إل 


٠١8١ 


١٠١١ 


75 


؟- فهرس الأحاديث والآثار(1) 
- # احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 7١0‏ 
- # احمل أمر أخيك علئ أحسنه حتئن يجيئك ما يغلبك منه (عمر) كرف 
- أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك ١١‏ 
- اخرجي أيتها الروحٌ الخبيئة كانت في الجسد الخبيث 7 
- اخرجي أيتها الروحٌ الطيبة كانت في الجسد الطيب 75 
- اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب- 08 
- إذا أصبح ابن آدم فإِنَ الأعضاء كلّها تُكمّر اللسان 04 
3 إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَذْر أثلانًا صلئ أم أربَعًا 34 
- أرأيتم لو أن لرجل خيلا غُرًا مُحَجّلة في خيل دُهْم بُهُم 0 
- الأرواحٌ جنودٌ مُجِنّدة فما تعارفٌ منها اتتلفت 1 18 
- أعوذ بك منك 536 
- ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرٌ الجسد 4 
3 الور الود ا ١/5‏ 
- أمّا هذا فقد جاءه اليقينُ مِن رَبّه 43 
- إن البهائم تسمعٌ أصواتٌ المعذَّبِين في قبورهم 6 
- أن الجنازة إذا احتملها الرجال تقول: يا ويلها أن يُذهب بها 36 
- أن الحَضِرٌ قال لموسئ لما تقر العصفورٌ نقرةً في البحر 66 
- إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا 0 
- إن الله ضربٌ الحق علئ لسان عمر وقلبه 3 
عد إن لله يقن القنسا شت قاد 18 
- إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يَحَفْض القِسط ويرفعه 0 


)١(‏ ماقبله علامة (#) فهو أثر. 
الملل 


إن الله وَْوُيُحبٌ الور 5ك 


إن الله يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني اا 
أن الملائكة تُصَنَّي علئ العبد ما دام في مصلا ال 
إِنَّ أولّ ما خلق الله القلم قرف 
إن سألْتّنا ما لَكَ عندنا فقد اتهمتنا 14 
إنَّ في الجَسّد مضغة إذا صَلحت صَلّح لها سائرٌ الجسد 8 


إن في الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسألُ الله خيرًا 0 


أنت أعلمٌ بأمر دنياكم» فأمّا ما كانَ مِن أمر دينكم فإلىَ 65 
نكم تختصمون إلى ولعلّ بعضَكُّم أن يكونّ ألحَنَ بحُجّته 0 


إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ إن 
إنما أنا بَسّرٌ أنسئ كما تَنْسَونَء فإذا نََسِيتُ فذكّروني /اه 
إنما ظننتٌ ظنًا فلا تؤاخذوني بالظرٌ 7 
لخي تحت الجمال ١‏ 
أنه طيبٌ لا يتقبل إِلَّا يبا ١‏ 
آنه تيف ييحت النظافة ١‏ 
* إني لا أحول هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاء (عمر) ل 
إن والله لا أَعْطِي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإنَّما أنا قاسم 1 
أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يَعِش منكم بعدي 1 
أول ما خلق الله العقل ل لك 0 قرف 
* الإيمان قول وعمل وموافقة للسئة (بعض السلف) 4 
حسبي الله ونعم الوكيل ول ١4847‏ 
حسبي من سؤالي علمّه بحالي 6 


خير الكلام كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد 1١‏ 


الراحِمُون يرحمّهُم الرحمن ١‏ 


لا1 1 


سبحان ذي الجَبّروت والمّلّكوت والكبرياء والعظّمة 
العَظَمَةُ إزاري والكِبْرِياءُ ردَائي فمن نازعني واحدهٌ منها عَدَّبْنه 
فأخسّبه صادقًا 

فإنكم تأتونٌ يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلِين من آثار الوضوء 

فبك آخذ وبك أعطي» وبك الثواب وبك العقاب 

َليتحرٌ الصوابَ 

قد فعلت 

قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر 
قَسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

:3 ال لهمي لمث تفي دنا عفرا ولا ينور لغوت إلّاأنت 
قُولي: اللهم إنك عَمُوٌ تحب العَفْوَ فاغف عنًا 

* كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها عِلْمًا (ابن مسعود) 


كل بدعة ضلالة 
2 
كل مولودٍ يُولَدٌ علئ الفطرةء فأبواه يُهرّدانه ويُتصّرانه ويْمَجسانِهِ 


لا أسأل عن عبادي غيري 

# لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 

* لا نظن بكلمة خرجت من مسلم ‏ شرًا (عمر) 

لا يستقيمٌ إيمان عبد حتئ يستقيم قله 

لك اهارا مكل قتا لما حاف لد 

لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوّج النساءء وآكل اللحم 
* لا يقبل قول إلا بعمل (بعض السلف) 

# لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت 

الله أعلَمُ بما كانُوا عاملين 

الله أكثر 


588 


/الى 07 ”7 
١55‏ 
لك 

6 
لحل 
384 

>23 

14 

4/ 

١.9 
1١ 
يل‎ 

1١ 
١8 
١1 
١ا/ه‎ 
خرف‎ 
١7 
١" 
535 

لض /ا0؟ 
14 
١١-8‏ 
١1١‏ 


اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًا 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِضْمّة أمري» وأصلح لي ذُنْيّاي 
اللهم اغفر لي وا رحمني واهدني وعافني وارزقني 

* اللهم إنا كنا إذا أَجَدَبنا نتوسّلٌ بنبينا فتسقِينا (عمر) 

* اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا بيزيد (معاوية) 

اللهمّ أنجز لي ما وعدتنيء اللهم... اللهم... 

اللهم إني أسالّك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد يك ني الرحمة 
اللهم إن أعود بك من المأثم والمَغرّم 

اللهم إني أعودٌ بك من الهم والَرّن 

اللهم فشمّعه في 

لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر 

لو لم أَبْعَث فيكم لبعِثْ فيكم عمر 

ليس الغِنئ عن كثرة العَرّض» ولكنّ الِّئ غِنَئ النفس 
ليسأل أحذّكم ربّه حاجته كلّها حتى شِسْعَ نَعْلِهِ إذا انقطع 

ما أتالكَ من هذا المال وأنتَ غير سائلٍ ولا مُسَشْرف فحُذه 
نا أراء ا شيا 

ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل 

ما تقرّب إِليّ عبدي بمثل أداء ما افقرضتٌ عليه 

ما عَبْدٌ علئ السبيل والسنة ذَكرَ الله خاليًا (أبي بن كعب) 
ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ رح 

ما نكم من أحد إِلّا وقد عُلِم معد من الجنة والثار 

مكل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره كمثل الحيّ والميّت 
من ذَكَرن في نفسه ذكرثه في نفسيء ومن ذَكَرنِ في ملأ من حي 
مَن عادّئ لي وليّا فقد بارزني بالمُحاربة 


حكن 


# من قَسَد من علمائنا فيه صَبَةٌ من اليهود (ابن عبينة) 
من لم يسألٍ الله يغضب عليه 
من يرد لله به خيرًا يُمَفّهه في الدين 
مَنْ يَستَعْفِف يُعِفْه الله» ومن يستخن يُغْنْه الله 
نسي آدمٌ فنسيّث ذريتهه وجحد آدمٌ فجِحَدّتْ ذريئه 
# نِعمّت البدعة (عمر) 
هذا سبيل الله وهذه سبل علئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون 
هم في النار 
وإذا سألتَ فاسأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالله 
وكل ضلالة في النار 
: م مه د ا رن 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا تفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضَرَّي فتضروني 
5 0 0 
يا عبادي إنما هي أعمالكُم أخصيها لكم تم أوَفْيكُم إِيَّاها 
يا عبادي إن حرّمتٌ الظّلم على نفسي وجعلثة بينكم محرّمًا 
/ هه :مه و 
يُخْرَجٌ من النار مّن في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان 
يقول الله: من عادّئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 
ينزل ربّنا كل ليلةٍ إلئ سماء الدنيا حين يبقئ ثلثُ الليل الآخرٌ 
اليهودٌ مغضوبٌ عليهم والنصارئ ضالون 


2 


"9 


0 ا‎ 
١٠١١55 
١7١ 


ااا /ل61؟ 


-1٠‏ فهرس الشعر 


إليّ رسولا كنت مني مرسلا 
اوسطحاران النعجاء أفبنيسا 
كلاكا مس والعدايي ادا 
وما كان لي صلئ سواي ولم تكن 
ومازلت إياهاوإياي لمتزل 
وقد رّفعت تاءالمخاطب بينما 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
فنا ندال سنك لارقر رارقا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
عَقدالخلائق في الإلهعقائدًا 
زيدالطويلالأسودبن مالك 
في يده سيف نضه فانتتضئ 


220 


50١ 


- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 6١‏ 
الآمدي- أبو الحسن الآمدي 04 
إبراهيم عليه السلام ل ا ا ل 

/لا4“ 75055 مهل كه 1 
إبراهيم بن أدهم قل 
إبليس 108 
ابن أخل رخف 
أحمد الإزبلي ١‏ 
أحمد بن حنبل ل لض ل ل ال ال ليل 
الأحنف بن قيس 0 
أرسطو ا م ييا 
الأرْغِياني كم 
أسامة بن زيد 09 
إسحاق بن راهويه 5 
أسكاين مومه 0 
ابن إسرائيل حل 
الإسكندر مك 
الأشعريٌ» أبو الحسن لي نض 
أفروديوسي 106 
أفلاطون 05 
الأوزاعي 7 
ا ل 


5045 


البخاري 
يُرقلس 


بريره 


-_ 


أبو بكر الباقلاني 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر الطَرْطُوشي 

أبو بكر بن الطفيل 

أبو بكر بن العربي» القاضي 
بلال 

البوني 

أبو البيان الدمشقي 
الترمذي 

النَِمْسانٍ 

ثابت البَتَان 

امسطيوس 

الثوري» سفيان 

ابن الجبّائي أبو هاشم 
جبريل عله السادم 

الجعدٌ بن درهم 

الجتيد بن محمد القواريري 


١74 

1 

ه18 

اميل 

64 

١ 

١:4 0م.‎ 075١ 

١84 

5١ 

الل مى ١5٠١‏ 

١ 

حل لورفا 

كا كم 

٠١5 "لل‎ 0.4 
1105505755 575” 21١5 كه“‎ 
١74 

١ 

ك7 

ون 

ل ل ايت رما 


>30 


ال ل ل ا ل ل 


لي ال 0 


جَهُم بن صفوان 
ابن الجوزي 

أبو حاتم بن حِبّان 
الحافظ عبد الغني 
الحاكم (العبيدي) 
أبو حامد الغزالي 
حذيفة 
ابن حزم 

أبو الحسن الأشعري 
الحسن البصري 


/ا 7805825 

ليث بعليل 

1١ 

1١ 

57507١ 

كل مكل الى الى على كلض 175205١95‏ 3550ل 
و الع ار 
8 مه 

578 

اليل 
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حسن الشيرازي 
الحسن بن علي 
أبو الحسين النوري 


أبو حفص السَّهْرَوردي 


الحلاج 
أبو حنيفة 


أبو حَيّان التوحيدي 


خالد بن عبد الله الفشري 
خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) 


ابن خزيمة 
الخضر عليه السلام 


١هالك‎ 14 
300: 

تدك 
١١5‏ 
51١‏ 

51١ 
ا ونا‎ 
م‎ 


550: 


داود عليه السلام 
أبو داود 

ذو القرنين 
الرازيء أبو عبد الله 
ابن رشد الحفيد 
رَقَبةِ بن مصقلة 
أبو زكريا النووي 


ابن سبعين 


الكري الكنعي 

أبو سعيد بن الأعرابي 

أبو سعيد الخرّاز 

سعيد الفرغاني 

ابن سعيد الفرغاني 

سعيد بن المسيب 

سفيان بن عبينة 

سقراط 

سليمان عليه السلام 

أبو سليمان الداراني 

ابن الْسَنِي 

السَّهُروردي 

سهل بن عبد الله التَسْيّري 
ابن سينا 
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ابن الشاذلي 
الشافعي 
الشهرستاني 
الشيرازي 
الصالحي 

أبو طالب المكي 
الطبراني 
الطّرطُوشي 
عائشة- أم المؤمنين 
ابن أبي عاصم 
عامر بن عبد القيس 
العباس 

ابن عباس 

عبد القادر الجيلاني 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عون 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله- قاضي اليهود 
عبد الواحد بن زيد 
عِتْبان بن مالك 
عثمان بن حُتيف 
عثمان بن مظعون 
أبو عثمان النيسابوري 
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دك 

كا لو م 

ل ل 

53 

/7ا 5 

ا 301 كر اول( 
1١١‏ 

41م 

١5” 

1١١ 


755458.5١ 058.89‏ 51ت ١5‏ 
ا اك ا ام 

75 

176 

ليل 

اللي اليا 

30 

لا 


العرباض بن سارية 


1١6 


اا مضل ١١ل‏ يكه ل طلخل 185 ١575ل‏ 8ك 


ال ل ل ال ا 


ار 0 


١" 
45م‎ 
0 ا ا‎ 


ل 355 ا ام ل 1710 


5 


١7248 

آذه 

7م ال لام 501١‏ 

الذي 

لك ات لي لل ا اما 
١”‏ 

ا ال ال ا 
نالك اذه 

18 

717501550848: 

ا 

لله 

دا وقرف 

505 

اك ل ع ري ال 

ا 


و 

أب بن كعب 

ابن ماجه 
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ابن المبارك 

أبو مِجْلر 

محمد بن الحسن 
المستسري 

مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير 
معاوية بن أبي سفيان 
معروف الكرخي 

المُعزّ (الفاطمى) 

مَعْمر بن زياد الأصبهاني 
ابن منئذه 


موسئ عليه السلام 


ل 


15 

4: 

كلى ١:5‏ 
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لو م 

55 

44 
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0 

05 
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0 

٠١50١ 

ا ا ام 
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هارون عليه السلام 

أبو هريرة 

هناد بن السّري 

يحيىئ بن عدي 

يزيد بن الأسود الجرشي 
أبو يزيد البسطامي 

أبو يوسف القاضى 
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- فهرس الكتب 


أثولوجياء لأرسطو 00 
إحياء علوم الدين» للغزالى ملل كلل لاك الل ل *7ه؟ 


أخبار النْسّاكء لابن الأعربي 0 
الأدعية الصحيحة: للحافظ عبد الغني ١‏ 
الأدعية الصحيحة: للشيخ أحمد الإزبلي ١١‏ 
الإرشاد. للجويني رذ 
الإسراءء» لابن عربي / 
الإشارات. لابن سينا م *77 109041 
الأنوار» للغزالي نايف 
التجليات» لابن عربي 1 
جواهر القرآن. للغزالي إلاء م ١91‏ 
الحزب. للشاذلي ل ل ان ال نفل 
الحزب الكبير» للشاذلي ميق 
جلية الأولياء؛ لأبي نعيم مف 
حَلْع النعلين» لابن قسي ليضف 
الخلوة» لابن عربي الا 
الدعاء» لابن أبي عاصم ١‏ 
الدعاء. لابن خزيمة ١١‏ 
الدعاء, للطبراني ١١‏ 
رسائل إخوان الصفا كنا لشف 
الرسالة القشيرية 2068 


رسالة حَيّ بن يقظان ١‏ 109407410 
الروح والنفسء ابن منده 1 
الزهد, لابن المبارك 16 
الزهد. لأحمد 0 


سلوك ابن عربي لكا 
السماء والعالم» لأرسطو ١4/‏ 
السماع الطبيعي» لأرسطو ١1‏ 
السنن 1 
سئن الترمذي ا 037 5ق لام خالا و١‏ 
شرح الأسماء الحسنئء للتلمساني 1 
شرح قصيدة ابن الفارض ل 
شرح قصيدة نظم السلوك, للفرغاني 33 
شرح مواقف النفري, للتلمساني لمفخيفىق 
الصحيح ١‏ لل ل 

ا ل ل ل ل ا 1 
صحيح البخاري ل 
الصحيحان ل ل ا ل الت ا ل ال 


صفوة الصفوة» لابن الجوزي ليل 
العتبية» لابن حبيب 045 
عوارف المعارف» للسهروردي 51١‏ 
الفصوص. لابن عربي تي ني 
قصيدة نظم السلوك, لابن الفارض امل 
قوت القلوبء أبو طالب المكي وم 
كتاب البوني المتأخر ل 


كتاب في التصوف, للشاذلى ١807‏ 


كتاب للطرطوشي في منازل السائرين 3 
الكتب المضنون بها علئ غير أهلهاء للغزالي 1 ١91١0‏ 
كيمياء السعادة» للغزالي ا 80م 
المباحث المشرقية» للرازي 00" 
محاسن المجالسء لابن العريف 74> 
مِشْكاة الأنوار» للغزالي إلى م93١1/ه١41١‏ 
مصنف في آداب الطريق في علم الحقيقة- كتاب في التصوف. للشاذلي 

المعتبر» أبو البركات ١1‏ 
المقالات؛ أبو الحسن اللأشعري ١)‏ 
منازل السائرين» للهروي نك امل 
المولدات. لأرسطو ١1‏ 
ميزان العملء للغزالي 14١‏ 
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"- الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات المفسّرة 
؟ - مسائل العقيدة 

*- الفوائد الحديثية 

؛ - مسائل الفقه 

ه- الفوائد المتفرقة 

5- فهرس المراجع 


-١‏ فهرس الآيات المفسّرة 
مول سَْنْعم]4 [الملك: 5 
6 م أنسَهُ» [الأنفال: 314] 
لواطت فصب © > اضرق 7 
«سَيهِرءا يتِينَافى1 1 كفَاقِ وف نيه 4 [فصات *] 


012 م 


«وَاَعَبْد رَبَلك حَوَيأيَكَ لبقن 4 [الحجر: 19] 

ليسا كفعتكة.4 [الزس: م] 
« تله من يس وَبََ دعَب مَنْينْب 4 [الشورى: 17] 
«ولارر لزني ةي الم 3 
0 نَانَأوأمَاكَبِسَرِحسَابِ» [ص: 4*] 
داس لاك و يعت [البقرة: 55] 
و نينا راو و اتنا وَْضََِِعِينَ 4 [الحج: ا 
#وَفِضَ رَيّكَ 507 إِلَدَإَِاةُ» [الإسراء: *] 
#ومارت الْعلمِينَ» [الشعراء: 77] 
«سَأْصَرِفعَن ءا يقد كدق لم ضٍ4 [الأعراف: ]١457‏ 


2 


1١ 


8 


١ 


ااا رلا 


5054-4 


١١ 


1١506 


١ 


1١ / 


1١85-06 


185 


5585-5 


”55--6 


505 


" - مسائل العقيدة 


مَن جمع الناس علئ أذكار ودعوات جمعها بعض الشيوخ وجعلهم 
يعتادون عليها فهو من أهل البدع 

بعض الصلوات المبتدعة: 

الصلاة في أول رجب 

الصلاة في أول جمعة منه (الرغائب) 

الصلاة في ليلة سبع وعشرين منه 

الصلاة الألفية في النصف من شعبان 

صلاة يوم عاشوراء 

صلوات الأيام والليالي 

لا يجوز الاجتماع الراتب كل يوم لصلاة الضحئ أو الليل في المسجد 
نبي السلف عن الاجتماع الراتب للعبادات التي لم يشرع لها الاجتماع 
في الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُنية لأهل الملة الحنيفية 

في بعض الأحزاب المبتدعة من الكفر والإلحاد ما يناقض أصول الإسلام 
الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه 

العبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لأحد أن يخرج فيها عن سنة 
المرسلين 

الدين مبني علئ أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن لا نعبده إلا بما شرع 

من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر 

عهده أو لم يفعل 


معلل قول عمر: (: نعمت البدعة» في التراويح 


١ 


١ 
١: 


كل بدعة في الشريعة فهى ضلالة كما أخبر النبى مَك ١‏ 


تخريج قول من قسَّم البدعة إل حسنة وغير حسنة 1 
إنكار السلف بعض المحدثات وإن لم يرد فيها بي خاص ١6-16‏ 
ما تركه الرسول ويَيَةْ مع قيام المقتضي كان تركه سنه وفعله بدعة 16 
ماتركه الرسول يَكِةِ لعدم المقتتضي (ووجوده بعد موته)»؛ أو لوجود 

المانع» فإِنْ فِعْلهِ بعد موته مشروع... ١‏ 
أصل الدين الفاسد: إما عبادةٌ غير الله وإما عبادة تفعل بغير إذن الله 

تعالئ» أو تحريم وتحليل ما لم يحرمه أو يحله الله ١‏ 
أصل كل شرّ: معارضة النص بالرأي وتقديم الهوئ علئ الشرع ١‏ 
آثار السلف في التمسك بالسنة والزجر عن الابتداع ١7-75‏ 
لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب له أحوالًا 

فاسدة بحسب خروجه 1١/‏ 
أرباب الأحوال الشيطانية» وكيف يدخل عليهم الداخل 7 
بعض الأحزاب قد يضعها من فيه إلحاد ونفاق وجهل ىا 
الرقية بما لا يُعرف ما فيه أو يعرف أن فيه شركًا لا يجوز ل 
أبو بكر أفضل من عمر وإن كان عمر محدّنًا ملهمّاء وسبب ذلك "١‏ 
إذا كان عمر مع مكانته مأمورًا بأن يردّ إلئ الكتاب والسنة فمّن دونه من 

الشيوخ مِن باب أولى ل 
صلاة أم داود (وسط رجب) 35> 
ما كان في الذكر والدعوات منكر في نفسه فهذا يجب إنكاره كالحزب 

المسؤول عنه يف 
ليس لأحد أن يضع للناس عقيدة يدعوهم إليها ويذم ما خالفها إلا ما 

ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف 7 


انا 


كما أنه لا يجوز أن يشرع عبادة لم يأذن بها الله- لا يجوز أن يشرع اعتقادًا 
لم يأذن به الله 

أنواع الاعتقادات وموافقتها للكتاب والسنة وأخبار النبي كلل 

لا يجوز لأحد أن يدعو إلئ اعتقاد أحد أو طاتفة إلا أن يبين أنه هو الذي 
أخبر به النبي كلِةِ وثبت في القرآن والسنة 

الألفاظ المجملة التي أدخلها الناس في الاعتقادات وهي تتضمن مخالفة 
النصوص 

لا تجوز العبادات بمجرد الاستحسان ما لم تأت بها الشريعة 

ما ظل فيه من سَلَّك طريق النظر والاستدلال دون العمل الواجب 
ماظل فيه من سلك طريق العبادة والزهد دون ما يجب من العلم 
والاعتصام بالكتاب والسنة 

الأحزاب السالمة من المؤاخذات لا تنكر في نفسهاء بل ينكر اتخاذ 
الاجتماع عليها سنة راتبة 

لايقال: علمك حسبيء بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها 

مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإحسان والرحمة 

كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلئ غير الله 

النصوص متظاهرة علئ الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب 

الأنبياء دعوا الله بمصالح الدين والدنيا والآخرة 

بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث علئ الدعاء 

ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل 

الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب 

جرّب الناس: أن من لم يكن سائلًا لله سأل خلقه 

حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين 

من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الألوهية 


ا 


6غ- 


يف 
لوا 


5182 


58 


ليا 


>39 


>39 


رَفْع الأمور الساترة للغيوب مطلقًا لا يحصل لغير الله 6 
الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند أتباع الشاذلي» 


والرد عليهم ١ه-0ه‏ 
العصمة» ولمن تكون 05 
الخلاف في عصمة الأنبياء 625 
كون الشخص يعلم ما غاب عن الشاهد لا يقربه من الله 3 
ماذا يقصد المتفلسفة بالعبادة 5١‏ 
المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالى في بعض ما كتب 57-١‏ 
مقصود الفلاسفة بالدعاء ْ م٠١‏ 
سؤال العصمة من الذنوب أولئ من سؤالها لموانع العلم بالغيب 14 
سؤال مطالعة الغيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس 3 
كي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه 3 
بعض دعاوي هؤلاء التي يدعون بها أنهم مثل النبي وأفضل 3 
كثير من السالكين لا يطلبون التقرب إلئ الله بل طلبهم نوع من 

المكاشفة للاستعلاء علئ الخلق 36 
كرامات الأولياء» والقصد بباء وكيف تعامل الصالحين معها 55 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة 55 
لا يكفي مجرد الزهد والرياضة في حصول الإيمان والتقوئء بل لابد من 

متابعة الرسول 7 
أقوال السلف في تعريف الإيمان ا ”3 
اختلاف متأخري أهل النظر في طريق معرفة الله غ7 
إعراض طوائف أهل الكلام عن متابعة الكتاب والسنة 7 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذكر والفكر) 7/١‏ 


لابد من العلم والعمل معًا لنيل المطلوبء ومن اجتزأ بواحد منهما غلط 7801/29/7 


ا 


طرق الزهد والرياضة هل تفيد العلم؟ ثلاث طرق :/ا- سلا 
معنئ الملك والملكوت والجبروت عند السلف وغيرهم الى لام ١07”201951”؟‏ 


قول الفلاسفة الدهرية في الملائكة 43م 
مراد الفلاسفة باللوح المحفوظ لاحل 
عبّاد أهل السنة والحديث وحُسْن طريقتهم 1١75-7‏ 
أصناف المتكلمين في التصوف والحقائق م دم 
الغزالي وتكفيره للفلاسفة كم 
المتكلمون يتكلمون بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ومرادهم بها غير 

ما أراده الله ورسوله تسسضى 
قول الفلاسفة في العقل الأول والفعّال لاح ١ك‏ لمك لاما 
لا يجوز طلب تسخير كتسخير موسئ 0 
التسخير نوعان؛ معتاد» وخارق للعادة 94 
قوله: سخّر لناهذا كما سخرت هذاء لايعرف مثله للمتقدمين وهو كلام منكر 0١‏ 
الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز 04 
تحريم الاعتداء في الدعاء 041 
لا يجوز الدعاء بقوله: (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) 041 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنّ شيئًا من الأذكار والدعوات بل هي 

للآنبياء والمرسلين 94 
حكم من اعتقد سقوط الواجبات عن الأولياء 48-17 
لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون سؤال ١‏ 
أهمية الدعاء» وأنه دين الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن بعد أصحابه م١‏ 
استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوسّل بدعائهم 0١‏ 
التوسل بالنبي كَل إنما هو بدعاته وسؤاله لا بذاته 0 
سؤال الله للمؤمن والكافرء والعبادة للمؤمن فقط 06 
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بعض أدعية النبي يك التي فيها طلب صلاح الدين والدنيا ٠١-5‏ 


من ظن أنه يستغني عن سؤال الله فقد خرج عن ربقة العبودية 0 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها ل 
مراد الفلاسفة بالشفاعة 6١8‏ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله علئئ قدر الطاقة ا ل ييا 
ابن عربي وابن سبعين وغيرهم يستمدون من كلام صاحب الكتب 
المضئون بهاء وحقيقته الإلحاد يل 
إجابة الله لدعاء خلقه وأدلته 11 
خرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر علئ أهل الإيمان» أو أهل المعصية عل 

أهل الطاعة يحل 
قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين... اعتداء في الدعاء 1 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر ١4‏ 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل ١1‏ 
أجمع المسلمون علئ أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا يكون 

عبادة ولا طاعة ١1‏ 
أهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله وما يبغضه  ١.١١7‏ 
موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعيد ١١9-11‏ 
ذكر ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام 

«الجمع» أو «الفرق الثاني» ١58-١080‏ 
أقسام الفناء الثلاثة حل لك ا لك ل ل ل ل 
حال من سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية غير عامل بالأمر والنهي 1 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني ١‏ 
الاحتجاج بالقدر علئ فعل المعاصي والشرك قل 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة يفنل 


51١١ 


نقد صاحب «منازل السائرين» في مرتبة الفناء “اال ١6”‏ 


لفظ «الصوفية» صار مجملًا يدخل فيه الزنديق والصدّيق 1 
الكلام علئ علم الله بكل شيء ١11‏ 
تنازع أهل السنة: هل للكافر نعمة دنيوية؟ 5 
الكلام علئ المشيئة ١/‏ 
مسألة أطفال المشركين وهل يدخلون الجنة؟ لك ين 
لم يثبت بدليل معتمد أن الله يعذب في النار من لا ذنب له شن 
الأصل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, والكافر لابد له من دخول النار» 

ومن ليس كذلك يحال أمره علئ علم الله صن 
أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شيء» وأن الله منجز لهم ما 

وعدهم وض 
هل يوجب الله علئ نفسه بنفسه أو يحرّم؟ نزاع عم قم( 
ليس للعبد علئ ربه نعمة» بل ما يفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه ١5‏ 
للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال ون 
محبة الله ورضاه هل هي بمعنئ الإرادة؟ م وما 
إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلئ الله والمعصية إساءة إليه- بدعة ١4-١8‏ 
الله جواد كريم مع عقوبته للمجرمين ١1١-18‏ 
قوله: (ليس من الكرم عقوبة العصاة) باطل علئ جميع الأقوال ١‏ 
كل ما يفعله الله تعالئ هو الأكمل ١١‏ 
قول أبي حامد: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» ومعناه ١‏ 
ليس كل ما أمر الله به العباد يحسن أن يُطلب منه ١‏ 
لا تقاس أفعال الرب تعالئ بأفعال العباد» بخلاف قول المعتزلة ١560-4‏ 
مسألة التخلّق بأخلاق الله م١‏ 


صفات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه لهم منها ١5‏ 
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صفات النقص ١5‏ 


الصفات والأفعال التى تختص بالعبد ١5‏ 
كثير من أهل العبادة والنّسك يناجى الله ويدعوه بأمور منكرة ١‏ 


إذا خرج الإنسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيات الطريق ١54 ١‏ 
أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا يسألون تعليم الدعاء» وهؤلاء يخترعون 


من الأدعية ١‏ 
في تكفير من زال عقله بما تشتهيه الطباع 0 
أصحاب الفناء عن وجود السوئ قد ينتقلون إلئ وحدة الوجود هه 
تفريق بعضهم بين لفظ «الاتحاد» و«الوحدة» ١65‏ 
الكلام علئ أصحاب وحدة الوجود 77١-00‏ 
كثير من متأخري الصوفية قد يبتلون بالحلول الخاص أو العام ومنهم 

صاحب الحزب /اه ١‏ 
تقسيم الطريق إلئ خاصة وعامة مل 
الكلام علئ الجذب والمجذوب ١‏ 
تقسيم أولياء الله إل عام وخاصء أو مريد ومراد ام 
الأنبياء نوعان: نبي ملك. وعبد رسولء وتفصيله ١4-117‏ 
تعداد منازل السائرين إلئ الله تختلف بحسب من صنفها؛ لأنه يتكلم من 

سيره هوء وأمثلته 34 
لفظ «النفس» وما يراد به ١07‏ 
لفظ «الروح» وما يراد به الاء/ا١‏ 
أقوال النفاة في واجب الوجودء ووصفه بالسّلوب فقط سيف 
لفظ «القلب» وما يراد به 1١/1‏ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن 7ع 
هذه الألفاظ تمدح وتّذم في كلام الله ورسوله 7 


تددن 


قد يُصطلح اصطلاحات معينة فيما يراد بهذه الألفاظ ١/1‏ 


الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا يهيمون 74 
ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والأولياء أفضل من الأنبياء 41 
كلام الفلاسفة في النبوة 184-17 
الكلام علئ الصابئة وعقائدهم 6- كما 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة 184 
يقة إثبات واجب الوجود عند الفلاسفة 1844-14 ١957‏ 
فلاسفة المتصوفة يعكسون دين الإسلام» فكلما كان الشخص أقرب 
إلى الرسول كان أنقص ١40-85‏ 
تعظيم المتصوفة للخيال الباطل يحل كرف 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وأنهم يعلمونه 3 
الكلام علئ الاحتجاب بالله عن الله» وحجب الله لله... ١‏ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن عربي 7140707-7١‏ 
تعظيم أهل الوحدة لفرعون لإنكاره وجود الله تعالى 30 
قصة للشيخ مع بعض أهل الوحدة؛ وإلزامه له في المناظرة 6 
قول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم؛ ومعناها 
ومخالفة متأخري الصوفية له 0 اطق 
يكثر في كلام هؤلاء القضايا الحادثة التي يلبسون بها علئ الناس 4 
الحلول يكثر في الصوفية الميسىق 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاقي لض 
قول النصارى خير من قول هؤلاء الحلولية ع 
الحلولية من أعظم الناس تحريفًا للكلم عن مواضعه الس فق 
الحلول نوعان: مطلق» ومقيّد 14 
الحلول المطلق» وبعض تفاصيله 1-1 
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مشابهة أهل الحلول المطلق لإخوانهم من النصارئ سف 


الحلول والاتحاد الخاصء وبعض صوره ميض فرق 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية 22 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا يُحكئ لهم مذهب واحدء وتجويزهم 

الجمع بين النقيضين متكيرى 
ما وجب قدمه امتنعٌ عدمه ضف 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» رت رف 
اتفق العقلاء علئ امتناع التسلسل والدور في المؤتّرات ف 
الدور نوعان: دور قَبْليء ودور معيّ اقتران 51 
كل المخلوقات آيات للرب ودلائل وشواهد عليه خرف 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالَا أو إضلالًا وقد 

يتكلم غيرهم بها لكن مع ما يبين مراده يلق 
بن المتفلسفة أمرهم علئ أصلين فاسدين ل 
الأول: كمال الإنسان أن يعلم الوجود على ما هو عليه ل 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي ل 
كلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه 11 
العلوم عند المتفلسفة ثلاثة 114-74 
العقول العشرة عند الفلاسفة 2 
فرعون أحذق من هؤلاء الفلاسفة» لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه 1 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين 11 


ما يذكره الفلاسفة من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلئ ذلك 
فيه الجهل والضلال الكثير» ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال هؤلاء 
المتفلسفة نشأ من جهتين: من كونهم لا يعقلون ولا يسمعون. وذكر 
ضلالهم فيهما ١00-44‏ 
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ثبت باليقين أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة ولو حصّل 
جميع العلوم 

أصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له 07-0١‏ 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم 

لابد من محبة الله تعالئ وعبادته؛ فلا تكفي مجرد المعرفة 

إنكار بعض الطوائف لمحبة الله؛ وموافقتهم لأعداء دين الرسل 

جهم ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب 

كفر إبليس كفر استكبار وليس تكذيبًا 

الكلام علئ الأسماء والصفات» ومذهب أهل السنة والمخالفين لهم 
التنزيه يراد به أصلان: 

الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب 

الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد 

الرد علئ من قال: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات 

الرد علئ أهل الوحدة 

الكلام علئ الوجود. ومعناه. والخلاف فيه 

الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 

لفظ (الوجود. والعلم؛ والحياة...) له ثلاثة اعتبارات 

إما أن يختص بالخالق أو المخلوق أو لا يختصّ بواحد منهما 
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ان 


501-50 
705-06 
5302 
30 


10 
7 
33 
233536 
533”6 
7594-56 
ولا 
15738 
امي مضا 


”*- الفوائد الحديثية 
اتفق العلماء علئ أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو شيء منه أو 
صلاة تختص به كلها كذب موضوعة 
الأحاديث في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء؛ كلها كذب 
موضوعة بالاتفاق 
ما يروئ في الاكتحال والخضاب والاغتسال والصلاة المختصة بعاشوراء 
والتوسعة عل العيال أحاديثه موضوعة عند أهل الحديث 
ضعف حديث صلاة التسابيح» وذكر بعضهم أنه موضوع 
التساهل في رواية أحاديث الفضائل إذا لم تكن موضوعة 
ألفاظ بعض الأحاديث تدلّ على أنه موضوع 
المصنفات المفردة في «الدعاء» و«عمل اليوم والليلة» 
في كتب الأدعية ونحوها أحاديث كثيرة موضوعة 
الأحاديث الموضوعة التي تداولها العلماء لا تشتمل علئ شرك أو كفر 
بخلاف «الأحزاب» 
الحكاية التي فيها المسبّحات التي ساقها أبو طالب في «قوت القلوب» كذب 
المنقولات تحتاج إلئ نقد ومعرفة ففيها كذب كثير 
أجمع أهل المعرفة أن الحسن البصري لم يصحب عليًا عن 
الأثر لما ألقي إبراهيم فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»- لا أصل له 
وليس له إسناد معروف 
شرح حديث: من يستعفف يعفه الله...» 
مراسيل أهل زماننا لا يحتج بها مع قرب العهد فكيف بمراسيل أهل الكتاب؟! 
الحكاية التي تروئ في نمي من نزلت به فاقة أن يسأله الله- إما كذب من 
الناقل أو خطأ من القائل 


/ا71 


ليوف 


م 


حديث: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا- مكذوب 3 
قصة مقاتلة أهل الصفة للنبي يَكةِ كذب مفترئ شن 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبيدنا...» ليس من الأدعية الشرعية ١5‏ 
حديث «أول ما خلق الله العقل...» كذب موضوع والكلام عليه 

رواية ودراية. ل ب لمضف 


2 
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؟ - مسائل الفقه 
حكم صلاة التسبيح 
ترخيص ابن المبارك في صلاة التسبيح ليس للصفة المأثورة وذلك من فقهه 
من استحبٌ هذه الصلاة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد خفي 
عليهم حال الحديث 
جلسة الاستراحة 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب إلا بدليل شرعيّ 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب بحديث لا تقوم به الحجة بالاتفاق 
ماعلم أنه مشروعء ورُويت أحاديث ترغب فيه» فهذه تجوز روايتها إذا لم 
يُعلم أنها كذب» وهذا معن التساهل في أحاديث الفضائل (مهم) 
ألفاظ حديث التسبيح تدلّ على أنه موضوع 
من العبادات ما يُشرع حال الانفراد دون الاجتماع 
من العبادات ما يشرع الاجتماع فيه أحياناء كصلاة الضحئ وقيام الليل 
شرع الله علئ لسان رسوله من الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة 
والأحوال العارضة ما يحصّل مقصود العابدين 
الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة وحصول الألفة 
واجتماع القلوب, بخلاف الأحزاب المحدثة التي توجب التحزب 
والتفرق 
النزاع في مشروعية بعض العبادات 


25 


انا 


/ا, 60 ؟ 


جح لها هه مهما 
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ه- الفوائد المتفرقة 
المصنفات المفردة في الأدعية والأذكار وعمل اليوم والليلة 
معنئ المقتضي التام: وجوده في حياته كوجوده بعد وفاته 
ما رآه الشيخ في الديار المصرية من الأحزاب المنكرة التي فيها الإشراك 
ودعوة الكواكب 
الثناء على أن الحسن الشاذلي بالديانة وتعظيم الكتاب والسنة. وأنه من 
خير شيوخ الصوفية 
مشايخ التصوّف الصالحون... واتباعهم للكتاب والسنة 
حتئ المحدث الملهم يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة كعمر بن 
الخطاب وغيره 
كان أبو بكر يبين لعمر أشياء تخفئ عليه في مواضع عديدة 
ليس من شرط أولياء الله أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن 
الخطأ 
إنصاف من أخطأ من العلماء» فيتعقب خطؤه ولا يُسقط ولا يساء القول 
فيهم. وهذا أصل متفق عليه 
الاعتذار للمشايخ الذين في أورادهم وأحوالهم بعض الأخطاء 
وقع نزاع في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا؟ 
إنصاف المختلفين؛ وأنهم بين أجر وأجرين 
من فعل شيئًا من العبادات المتنازع فيها- يثابون علئ حُسن نيتهم 
وقصدهم., وما كان من غير المشروع يُغفر لهم خطؤهم 
لا يجوز مخالفة السنة لمن تبينت له 
قد يقع في كلام العلماء والمشايخ وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه 
تفاوت أحزاب المشايخ من حيث ما فيها من الحق والباطل 


را 


لمارف 


رف 


1 
1 
30> 
ع 


>35 
>35 
0 
0 


الفقه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بحيث لا يؤدى النهى إلى' ما 
- 0 ي عن ."مم يودي ياء 


هو أشدٌ نكارة 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المقاصد وتقليلها 
الإكان لي الو لذ وققية 


الموازن في النظر والحكم علئ الأشخاص. وأن الشخص الواحد قد 
يكون مستحقا للعقاب والثواب فيحمد من وجه ويذم من وجه 

يجتمع في الفعل الواحد المعيّن أن يحمد من وجه ويذم من وجه. 
الأقوال في المسألة والراجح 

كثير من العبادات التي جنسها مشروع قد نُهِي عن فعلها علئ وجه معين 
من لم يعرف مافي الفعل من اللوم فإنه يشاب علئ ما فيه من الأمر 


المشروع 
وقوع كلمات منكرة في حزب الشاذليء وإن كان هو من خيار شيوخ 
الصوفية 


يجب منع الناس أن يقرؤوا هذا الحزب فضلًا أن يجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة 

الكلام علئ كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي 

الكلام علئ كتاب «الإحياء» للغزالي» وأن فيه مادة فلسفية 

حزب المسبّعات الذي ذكره أبو طالب (وأنه كذب) 

تسمية كتاب أبي طالب «قوت القلوب» مما أنكره طائفة 
استدراكات الشيخ أبي البيان الدمشقي علئ كتاب أبي طالب المكي 
معنئ المستعفف والمستغني 

الغنئ أعلئ من العفة 

أغنى الغنئ غنئ النفس 

ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبينا لم يحتج به 


51١ 


لم 


7١ 
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لو 
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مسألة شرع من قبلنا و 


أدعية إبراهيم في القرآن كثيرة 5 
الضدان لا يجتمعان م0 
بعض المخلوقات يطلع علئ ما لا يطلع عليه البشر 36 
سؤال العصمة من موانع الغيب لما في النفوس من الكبر بالمكاشفات 34 
اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح؛ والمرجوح, والمساوي) > 
بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 4 
الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 38> 
المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول مقتضيه 534 
الفسق والمعاصي ترين علئ القلوب حت تمنعها الهداية 7 
أهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم ”7 
تسمية جهنم بالبحر ١م‏ 
قال ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأراد أن يخرج منه 

فماقدر هم 
كتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ م 
رجع الغزالي في آخر عمره إلئ الاشتغال بالحديث 5م 
حكم قراءة الفاتحة ع4 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه 0441-4 
أسعد الخلق الأنبياء والرسل 600 
كُنْبٍ البوني المتأخر وما وقع فيها / 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية 0 ميض 
ابن العريف أخذ عن صاحب «منازل السائرين» 1 
للناس في البخل والكرم أقوال إخي 
إذا زال عقل الإنسان في حال الفناء هل يحاسب علئ ما يقول ويفعل؟ ١00‏ 


درون 


الثناء علو الشيخ عبد القادر الجيلى ١‏ 


أصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ١/41‏ 
الثناء على الحسن البصري 4 
الإسكندر المقدوني, وأنه ليس ذا القرنين 25 
المخوس ليهو اهل كنات ووليلة 1 
كلام الفلاسفة المذمومين كأرسطو في الإلهيات والطبيعيات 

وتقويمه ا 
قاضي اليهود الذي أسلم علئ يد الشيخ» وقصته مع الحلولية 3 
الثناء عل الجنيد» وأنه إمام هدئ ا 
هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ 4 
الثناء علئ أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 1 
الإشارة إلئ محنة الجهمية في مصر 1 
قصة مناظرة للشيخ مع بعض معظّمي الحلولية 1" 
الكلام إذا لم يقم علئ أصل علمي قال كل ما حَطّر له وتخيّله ل ارق 
أسباب امتناع بعض الناس من بيان الحق كرف 
وجوب النصيحة للخلق يبيان الحق حرنا 
كثير من المنتسبين إلى العلم يُبتلئ بالكِبّر» كما يبتلئ كثير من أهل العبادة 

بالشرك (الرياء) "30> 
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فحنا 


1- فهرس المراجع 
أبو الحسن الشاذلي: عصره. تاريخه؛ علومه» تصوفه, لعلي سالم عمار» مطبعة دار 
التأليف. ط الأولن» .١1957‏ 
أبو الحسن الشاذلي: عصره. تاريخه. علومه؛ تصوفه. لعلى سالم عمار دار رسائل 
الجيب الإسلامية» ط الأولئ. .١96١‏ 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي, دار إحياء التراث العربي. 
الإجماع في التفسيرء محمد الخضيريء دار الوطن» ط الأولئ. 
الإحاطة في أخبار غرناطة,» للسان الدين ابن الخطيب» ت محمد عنان:» دار 
الخانجيء ط ”ا 11917. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولئ. 
إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي؛ دار الكتب العلمية» .١54٠5 1١‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي. ت عبد المجيد ديابء دار ابن قتيبة» بدون 
تاريخ. 
الأدب المفرد. للبخاري» ت رفعت فوزيء دار الخانجي, ط الأولئ؛ .١577‏ 
الأذكار. للنووي» ت عبد القادر الأرناؤوط. دار الهدئ. ط 37 .١509‏ 
الاستقامة» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام»؛ تصوير مكتبة ابن تيمية. 
الإشارات» لابن سيناء ت سليمان دنياء ط المعارف. .١950-1١9681/‏ 
الاعتصام؛ للشاطبي» ت رشيد رضاء وأحمد عبد الشافي» دار الكتب» 21 .١508‏ 
الاعتقاد للبيهقي» ت أحمد أبو العينين» دار ابن حزمء ط الأولئ. .١57١‏ 
الأعلام» للزركليء دار العلم للملايين» ط الثامنة .١5٠/‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ت مشهور سلمانء دار ابن عفان» ط 
الأولئ. 6؟55١.‏ 


رجا 


أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي» ت جماعة؛ مركز جمعة الماجد بدبى» ط١اء‏ 
118 1. ْ 
إغاثة اللهفان» لابن القيم» ت عفيفي, المكتب الإسلامي والخاني؛ ط الثانية» .١5409‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ لابن تيمية» ت ناصر العقل» 
وزارة الشؤون الإسلامية» طلاء .١51١64‏ 
الأمالي» للمحاملي» ت القيسيء المكتبة الإسلامية» ط1» .١1517‏ 
بدائع الفوائد» لابن القيم» ت علي العمران» دار عالم الفوائد, ط الأولئ؛ 5 .١517‏ 
البداية والنهاية» لابن كثير» ت عبد الله التركي» دار هجر, ط الأولئ» .١5١1/‏ 
بغية المرتاد لابن تيمية» ت موسئ الدويشء مكتبة العلوم والحكم. ط الثالثة» .١517‏ 
بيان الدليل علئ بطلان التحليلء لابن تيمية» ت الخليلء دار ابن الجوزيء. ط 
الأولئ؛ .١576‏ 
بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» ت محمد بن قاسم.ء دار القاسم» وأخرئ طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, تحقيق جماعة؛ ط الأولئ, .١5171/‏ 
البيان والتحصيل» لابن رشد» ت جماعة: دار الغرب الإسلامي» ط الثانية» .١504‏ 
تاج التراجم, لابن قطلوبغاء ت محمد خير رمضان. دار القلم» ط١» .١511"‏ 
تاج العروسء للزبيدي» ت علي شيري. دار الفكر» 5 .١5١‏ 
تاريخ الإسلام» للذهبي» ت عمر تدمريء دار الكتاب العربي. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدايء دار الكتب العلمية. 
تاريخ دمشق, لابن عساكرء دار الفكر, تحقيق العمروي. 
التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» ت الأرناؤوط» مكتبة دار البيان. 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» ت عبد الصمد شرف الدينء الدار القيمة» 
80ل. 
التدوين في أخبار قزوين» للرافعي, ت العطارديء المطبعة العزيزية» 5 .١5٠١‏ 

فلا 


التعريفات» للجرجانيء دار الكتب العلمية» ط"ا, .١5٠١‏ 

التعقبات علئ الموضوعات. للسيوطي. 

تفسير ابن أبي حاتم» ت أسعد طيبء مكتبة نزار البازء ط الثالثة» 5 .١557‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ت إبراهيم البناء» دار ابن حزم» 21 .١518‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عراق, دار الكتب العلمية. 

تهافت الفلاسفة» للغزالي» ت سليمان دنياء دار المعارف. 

تمذيب التهذيبء لابن حجر» صورة عن الهندية. 

#هذيب الكمال في معرفة الرجالء للمزي» ت بشار عواد. مؤسسة الرسالة» ط 
الأول .١518‏ 

التوبيخ والتنبيه» لأبي الشيخ» ت حسن المندوه؛ مكتبة التوعية الإسلامية» .١458‏ 
التوحيد» لابن خزيمة» ت الشهوان, دار طيبة. 

التوقيف علئ شارع النجاة» لابن حزم؛ ضمن رسائل ابن حزم» ت إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للنشر. 

التوقيف علئ مهمات التعاريف. للمناوي» ت محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر. .١5508 21١‏ 


الثقات. لابن حبان, دائرة المعارف العثمانية. 

جامع أبي عيسئ الترمذي» ت أحمد شاكرء دار الكتب العلمية. 

جامع البيان في تفسير القرآن؛ لابن جرير» ت عبد الله التركي؛ دار هجر ط الأولئ. 
جامع العلوم والحكم, لابن رجب. ت شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 

جامع المسائل» لابن تيمية» ت محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» ط الأولئ؛ 


.1 1١ 
جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء ت الزهيري» دار ابن الجوزيء ط الثالثة»‎ 
.١1 518 
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الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ دار الكتب العلمية» ط الأولئ» .١5٠0/8‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» ت محمد العجاج 
الخطيب» مؤسسة الرسالة, ط الثانية» 5 .١5١‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» لعلي العمران ومحمد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد, ط الثانية» .١57١‏ 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية» ت الحمد ورفاقه؛ دار 
العاصمة؛ ط الثانية» .١51١9‏ 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي, ت الحلو. مؤسسة الرسالة» ط الثانية» 
.١111*‏ 

الحاوي للفتاوي. للسيوطي» دار الكتب العلمية. 

حزب البحرء عدة مطبوعات. 

حزب البرء نسخة خطية بالأزهر. 

حلية الأولياء» لأبي نعيم؛ دار الريان والكتاب العربي؛ ط الخامسة؛ .١54017/‏ 
الحماسة» لأبي تمام» ت عبد الله عسيلان» جامعة الإمام ط الأولئ, .١507‏ 

خلق أفعال العباد. للبخاري. ت البدرء مكتبة البخاري. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي. دار الكتب العلمية» ط الأولئ؛ .١54١1١‏ 
درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية»؛ ت محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
بالرياض» 21 .١50١‏ 

درة الأسرار وتحفة الأبرار» للحميريء مطبعة العدل بالإسكندرية» 1788. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء دار الكتب العلمية. 

الدعاء» للطبراني» دار الكتب العلمية» .١57١‏ 

ديوان ابن الفارضء دار صادر,» .١576‏ 


يحون 


ديوان الإسلام» للغزيء دار الكتب العلمية» ت كسروي» ط١» .١5١7‏ 

ديوان الحلاج» دار صادر. 

ديوان السموآل» دار صادر. 

الذيل علئ طبقات الحنابلة» لابن رجبء ت عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» 
ط الأولئن» 5 .١57‏ 

الرد علئ البكريء لابن تيمية» ت السهلي, دار المنهاج» ط الأولئ؛ .١511/‏ 

الرد علئ المنطقيين» لابن تيمية» ت عبد الصمد شرف الدين» ترجمان السنة» ط 
الرابعق ؟5٠5١.‏ 

الرسالة لأبي القاسم القشيري» ت عبد الحليم محمود, دار المعارف ‏ مصر. 
الروح» لابن القيم» ت يوسف بديويء دار ابن كثير» ط الرابعة» .١57 ١‏ 

الزهد. لابن المبارك» ت الأعظميء دار الكتب العلمية. 

الزهد. لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» دار المعارف ‏ الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» دار المعارف ‏ الرياض. 

السنة» لابن أبي عاصمء ت الجوابرة» دار الصميعيء ط الثانية» ١511‏ . 

السنة» للخلال» ت الزهرانيء دار الراية. 

سئن ابن ماجه. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث. 

السئن الكبرئي» للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية. 

السنن الكبرئء للنسائي» ت الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط الأولول» .١571‏ 
سنن النسائي» ترقيم أبو غدة» مكتب المطبوعات بحلبء ط الرابعة» .١54١5‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» ت جماعة» مؤسسة الرسالة» ط السادسة» .١5٠0/8‏ 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف. دار الفكر. 


دنا 


شذرات الذهبء لابن العماد» دار الفكر. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» ت أحمد سعد حمدانء دار طيبة. 

شرح الأصفهانية» لابن تيمية» ت محمد السعويء رسالة دكتوراه لم تطبع. 

شرح الحكم العطائية. 

الشريعة» للآجريء ت عبد الله الدميجيء دار الوطن» ط الأولئ؛ .١514‏ 

شعب الإيمان, للبيهقي» ت عبد العلي حامد. مكتبة الرشد ط الأولئ؛ .١571"‏ 
شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ت عمر الحفيان؛ 
مكتبة العبيكان, ط الأولىن» .١57١‏ 

الشمائل» للترمذي» ت ماهر الفحلء دار الغربء ط الأوليل» .١57١‏ 

صحيح ابن خزيمة» ت الأعظميء المكتب الإسلامي» ط1اء 1790. 

صحيح البخاري (مع الفتح)» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلمء ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 

الصفدية» لابن تيميةه ت محمد رشاد سالمء مكتبة دار الهدئ ودار الفضيلة» .١571"‏ 
الصمت. لابن أبي الدنياء ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» .١475 2١‏ 
الضعفاء, للعقيلي» ت قلعجي. دار الكتب العلمية» 5 .١5٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي» ت الطناحي والحلوء تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية» للسلمي؛ ت نور الدين بن شريبة» مكتبة الخانجي, ط الثالثة» .١514‏ 
الطبقات الكبرئ, لابن سعد. ت علي محمد عمرء دار الخانجي, ط الأولئ» .١577‏ 
الطبقات الكبرئ, للشعراني» دار الجيل» .١5٠8 2١‏ 

العقد» لابن عبد ربه» ت الزين وأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر» .١784‏ 


العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية» لابن عبد الهادي» ت الفقى» تصوير مكتبة 
المعارف الطائف. 


لخدن 


العلل» لأحمد بن حنبل» ت وصي الله عباس»ء دار الخاني» ط الثانية» 14175 . 
العلل» للدارقطني» ت محفوظ الرحمن السلفيء دار طيبة. 

عمل اليوم والليلة؛ لابن السني» ت عبد الرحمن البرنيء مؤسسة علوم القرآن. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» دار الجيل. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء. لابن حجرء ت ابن بازء دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية» لابن علانء دار الفكر. 

الفصل في الملل والنحل» لابن حزم» ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة عكاظ. 
طالأولئ» 1507. 

فصوص الحكمء لابن عربي» دار صادرء ط الأولئ» 7 .١47‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنويء دار المعرفة. 

قصص لا تثبت» لمشهور سلمان. دار الصميعي. 

قوت القلوبء لأبي طالب المكيء دار صادر. 

الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عديء دار الفكر ط "2 ١5٠9‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية. 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ت محمد الجادر دار صادر» 
ط الأولئ؛ 1499. 

لسان العربء لابن منظورء دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجرء ت أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» ط الأولئ» 1577. 
لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندري» ت عبد الحليم محمود دار المعارف» 1991. 
مؤلفات ابن عربي» لعثمان يحيئ» الهيئة العامة المصرية للكتاب» .7٠١١‏ 

مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات الكويتية» ط الثانية» /ا1910. 
المبسوط في القراءات» لابن مهران» ت سبيع حاكمي» مؤسسة علوم القرآن» .١5548‏ 


ارون 


المجروحين, لابن حبان دار الوعي بحلب. .١507‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» مؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسمء عالم الكتب» .١4117‏ 
مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية» ط الأولئ, .١541١1/‏ 

المحصول من علم الأصولء للرازيء دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين» لابن القيم» دار الحديث. 

مستدرك الحاكمء طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي» ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجرء دار هجر 
ط الأولئن, .١577‏ 

مسند أبي يعلئ الموصليء ت إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» ط الأولئ» .١408‏ 
مسند أحمد. ت شعيب الأرناؤوط وجماعة» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 
مسند البزار» ت محفوظ الرحمن السلفيء مكتبة العلوم والحكم. 

معالم التنزيل في محاسن التأويل» للبغوي. ت عثمان جمعة وزملائه؛ دار طيبة. 
المعجم. لابن المقري» ت عادل محمد مكتبة الرشد, ط الأولئ» .١5١9‏ 

المعجم الأوسط. للطبراني» ت محمود الطحان, دار المعارف ‏ الرياض. 

المعجم الكبير» للطبراني» ت حمدي السلفيء» مكتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية» لسركيسء دار صادر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للعراقى» ت أشرف عبد المقصود. دار طبرية» 
ط الأولئ. 1416. ْ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ت علي الحلبيء دار ابن عفان» ط الأولئ؛ .١5١57‏ 
مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري»ت محمد محيي الدين» مكتبة 
النهضة, ط الثانية» 00 ْ 


رض 


الملل والنحل» للشهرستاني» ت أحمد فهمي, دار الكتب العلمية» ط الأولئ» .١5٠١‏ 
المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني» ت محمد أحمد. دار الكتب 
العلمية» ط الأولئ» .١5٠9‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ت رشاد سالم؛ جامعة الإمام؛ ط الثانية: .١559‏ 
موارد ابن تيمية العقدية» للبراك» طبع جامعة الملك سعود. .١51708‏ 

الموضوعات. لابن الجوزي, ت نور الدين شكري, أضواء السلف. ط الأولئ. .١57١‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي؛ ت البجاويء دار الفكر العربي. 

النبوات» لابن تيمية» ت الطويل» أضواء السلف. ط الأولئ» .١57١‏ 

نتائج الأفكار بتخريج الأذكار» لابن حجرء ت حمدي السلفيء دار ابن كثير» ط 
الأولئ» .١57١‏ 

النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي, دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق» لابن تيمية» دار الكتب العلمية. 

نكت الهيمان في نكت العميان» للصفدي» ت أحمد زكي باشا. 

النهاية في غريب الحديث,. لابن الأثير» ت الطناحي والزاويء دار الفكر. 

هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الواني بالوفيات» للصفديء. تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقين» .١789‏ 

الوسيطء للواحديء. دار الكتب العلمية. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» ت إحسان عباس. دار الفكر. 
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فرضس 


- مقدمة الطبعة الثانية 00000 0 
- مقدمة التحقيق لاط سو و الول كمه وه الج لماه حل ل 0 0 سلا 
- بعض نصوص شيخ الإسلام في الأحزاب والأوراد المحدثة ب كر 
- بعض ما وقع للشيخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية.... 9 
- ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية ا 000 
- اسم الكتاب» وسبب تأليفهء ومتئ ألّفه اح الا 
- إثبات نسبته للمؤلف و لاا 
- تقسيم موضوعات الكتاب 00000020212 ا 
- أبرز الملحوظات التي أخذها المؤلف على الشاذلي في هذه 

الأحزاب لو امال اسط االواط الوا الا كا 
- فصل في كلام المؤلف في كتبه علئ الشاذلي 00000000 
- موضوع الكتاب وطريقة المؤلف فيه م ل لالادم»؟ 
- ترجمة أبي الحسن الشاذلي صاحب الأحزاب 0 ااال ان 
- وصف النسخ الخطية ل ابو ا م 
- التعريف بناسخ المخطوطة الأولئ 11 ا ا 
- النسخة الثانية 0 1 نا 
- منهج الت يو ارك 
- نماذج من النسخ الخطية اي لوك 
- النص المحقق ال ل وله وه الو وم و او 0000 
- نص السؤال الموجّه إل شيخ الإسلام للن 
- نص «حزب البحر» المسؤول عنه كاده 


كراهة الأئمة الكبار صلاة التسبيح 1ط( 
كلام الناس في جلسة الاستراحة من حيث إنها سنة راتبة أو لحاجة 5 
من العبادات ما يشرع فعلها علئ الانفراد» ومنها ما يجتمع عليه 
أحيانًا دون اتخاذه عادة 0 
قصة عبد الله بن مسعودفي إنكاره علئ بعض عبّاد الكوفة 
اجتماعهم علئ ذكر معين بعدد معين 4 يه ورم واو مم ع لاس ووو ا 
كراهية الاجتماع غير المشروع إذا اتخذ سنة راتبة 0 
ذكر المشروع من الأذكار والدعوات» وهي المسمّاة ب «عمل اليوم 
والليلة» ا 0 000 
في الأحزاب النبوية غنية 100 
ما وجد من الأحاديث الموضوعة في كتب «عمل اليوم والليلة» لا 
تكاد تشتمل علئ شرك أو كفرء بخلاف حال كثير من الأحزاب 


1١١ 


1١١ 


1١ 


الإسلام مبني علئ أصلين: الإخلاص والمتابعة 00 0 000ظ2 
العمل الصالح ابه وار انيد زرا ا ره حا ا 
المراد بالبدعة جو لخو ل 
بعض الأمثلة للبدعة اللغوية وعاح و وم واوا دس ا 


معنئ قوله: كل بدعة ضلالة»)» وتوضيح له 
ما تركه يله مع قيام المقتضي كان تركه سنة وفعله بدعة بخلاف ما 
تركه لعدم المقتضي ووجود المقتضي بعد موته. والأمثلة علئ 


ذلك الاب كوو قاو اودي ماه وا ما ل وم اام ل ا و 1 
أصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله أو تشريع ما لم يشرعه ا 
ذم الله تعالئ المشركين بذلك اديوه دوخ 1 
بعض أقوال السلف الجامعة في الشريعة و 
نتائج الخروج في العبادات عن الطريق الشرعية 7008 ش25 
أنواع واضعي هذه الأحزابء وكذلك الرقئ والعزائم 0000 
ثناء المؤلف علئ الشاذلي مقارنة بغيره من الصوفية 252000 


بعض ما نقل المؤلف من أقوال الشاذلي في اتباع الكتاب والسنة ... 
الواجب علئ أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 


1١ 


1١ 


أمثلة في بيان فضيلة علم أبي بكر علئ عمر بن الخطاب 1 
أقوال بعض الصوفية المتبعين للكتاب وللسنة في اتباعهما 0 
المجتهد في اتباع الكتاب والسنة إذا كان منه ما فيه خطأ لم يعاقب 
علئ ذلك» ولا يسقط به ما يستحقه من الموالاة والمحبة والحرمة. 
تحريم اتباع أحد في خطأ تبين أن الكتاب والسنة بخلافه 0 
المجتهد المصيب له أجران» والمخطئ له أجر اجتهاده. وبتعض 
الأمئلة علئ بعض الأمور المتنازعة فيها هل هو عبادة مشروعة أم 


من تبيّنت له السنة لم يكن له أن يعتقد ما يخالفها 121111 
من الناس من يكون له حزب لنفسه من جنس المشروع؛ فليس 
بمنكر إلا إذا اتخذ سنة راتبة للناس 000 
ما صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير المشروعة 
صار نحوه في جنس الاعتقادات ل 0 
ما يذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخبر النبي يَلِِ وإما أن 
يكون مخالفًا له ا ا م ل 
ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلئ غير النبي 
يكِةِ ولا إلى طائفة غير الصحابة 0000 
ليس لكل من استحسن عبادةً بذوقه ووجده أن يجعلها من 
الشريعة والسنة قو ادن و 
سبب ضلال كثير من طلاب العلم وكثير من أهل العبادة» ومدئ 
شَبّههم باليهود والنصارئ ل 


>30 


”7 
5؟؟7 


ا 


ا 


لا 


ا 


5184 


>39 


أنواع الأحزاب التي اتخذها الشيوخ 000 


مراتبها من حيث ما فيها من المعروف والمنكر حاد طق ماو ال 0 
الشخص الواحد قد يكون مستحقًا للثواب والعقاب. فيُحمّد من 
وجه ويِّدَّمَ من وجه. وكذلك يُحَب ويئقض 0 


اختلاف الفعل الواحد باختلاف النية» وخلاف ابن الجبائي 


هل يكون الفعل الواحد بعينه محمودًا من وجه ومذمومًا من 
وجه؟ لاطا بن ابا وخا سماخو وم لط ما ف ا ا 
أجود ما في الإحياء» للغزالي هو من كتاب أبي طالب 00 
استدراكات علئ أبي طالب المكي في كتابه المذكور 12100010 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة 0000# 
فصل: الوجه الثاني: ما في هذا الحزب من المتكرات 9*ظ25 
[الموضع الأول]: قوله: (وعلمك حسبي) ا 
السّنة أن يقال: «حسبي الله والله حسبي» وأدلة ذلك 51000 


مجرد العلم ليس بكاف للعباد 0000 
أصل هذه الكلمة أثر إسرائيلي» والكلام عليه 0 


علم الرب لا يغني عن الدعاء مو ا اا لطا ل ا 1 
منزلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب حصول المطلوب ا 
الموضع الثاني: قوله: (نسألك العصمة في الحركات) ا 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 1011111101119 


يخردرا 


7 


اعتقاد طائفة من المنتسبين للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع . 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصارئ 121110 
العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق 0 
ما لا ينافي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء 000 
معنئ قوله: (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) 00 
يحتمل معنيين» الأول: العصمة من كل شك وظن 00000 
الرد علئ هذا الاحتمال وإيطاله 7ب 0 10 
لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إل الله 55 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب 020006 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء ل 
لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولئ ما يسأل العصمة منه 


سبب كبر هؤلاء ما يحكئ عنهم من المكاشفات الباطلة #*ظ 
بعض مبالغات هؤلاء وأكاذيبهم 00 1297 
إل الله م 


كرامات الأولياء ومتئ تستخدم مد كمع ا له وأا واف الست ا و مامه 
الامنالالنان: الدراد هبو العضية سس اكوك اماس يق 


ويجاب عن هذا في مقامين كط م م ااااتكك و ع وام 


الأول: أن هذا ليس مطلوب الداعى لوجوه ب 
أحدها ب 


وجوه: 00 ا اا 0 
أحدها(!): الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة يحصل الإيمان 
والتقوئ. بل لابد من متابعة الرسول يَكللٍ 018 11111 
آثار السلف في تعريف الإيمان 010000000 
اختلاف متأخري أهل النظر والكلام في طريق معرفة الله علئ 


كثير من الطائفتين أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة 1 
بعض أهل طريق الذكر قد ينهون عن الفكر ويحرمونه 50000 
بعض أهل طريق الفكر لا يمدحون العبادة والزهد 000000 


الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنئ ذلك ا 7 
سلوك طريق العلم أو العمل» والصواب من ذلك 00000 
طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم؟ علئ ثلاثة أقوال 0 
أهل الأعمال الصالحة يبسر عليهم العلم» وأدلة ذلك 0 
القرآن يدل علئ ما أرانا الله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق» والرد 
علئ فهم أهل الكلام للآية 00 
بعض المتصوفة ظنوا أن معنئ الآية: أن يعرفوا الرب ابتداء ثم 


)١(‏ لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. 
مرولا 


/الا 


>, 


فصل: ما ذكر بعده من زلزال المؤمنين... فهو في القرآن ا 000 م 


الموضع الثالث: قوله: (فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا...) ماح 0 لقم 
الموضع الرابع: قوله: (وسخر لنا هذا البحر...) 0000 قر 
فقرلة! الملك والملكوة وميناها دز 000 


صاحب الحزب وأمثاله ينظرون في كتب الصوفية الفلسفية 


اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة كابن سينا 5 
عبّاد أهل السنة والحديث وردهم علئ من هو خير من الفلاسفة... 4 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف» وذكرها ال 
ما ذكره الغزالي في بعض كتبه من التصوف الفلسفي 00م 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له للم لل الم لام 
قول الفلاسفة في العقل الأول... وأنه من أعظم الكفر ا لام 
صُنْف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه في 

البى ا 0 
قوله: (سخَّر لنا هذا البحر...) كلام باطل 00 
الموضع الخامس: قوله: (وامسخهم على مكانتهم) وهو دعاء 

غير جائز ا ا د 
الموضع السادس: قوله: (بسم الله بابنا...) ا 
الوجه السابع: مقصود الدعاء تيسير الركوب وليس هو من أعظم 

المطالب سوسس او ا ال د امو له 
الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان مشروعا لم يكن إلا لمن قصد 

ركوب البحر 0 


الوجه التاسع: فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها 


تنازع الناس في قراءة آيات الحرس ادل لوا ممح 1 ل و لاسو 
تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة اخيل مو اد موا اممف و لوالقتس95 
الوجه العاشر: أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مما هو 

شر منه انور 1 
[نقد الحزب الكبير - حزب البر] 000000000 ند 
قوله فق الحرت الكبير: (فالسعد عقا من افيه ) م له 
الرد عليه كزلة 


كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلا الحقيقة ا اقرف اسن امقمورحفل متي ار ع نيا 


قوله: (حتئ يأتيك اليقين) ومعناه 0 ا 
تناقض كلام صاحب الحزب ا 0 
سؤال الله إما أن يكون واجبًا أو مستحيًا 0 
إن قيل: إن المراد أن يعطيه دون حاجة للسؤال... والجواب عليه . 6١‏ 
توسل الصحابة بدعاء النبي يكِةِ وسؤاله 15 1 000 ا 00 
استحباب الاستسقاء بدعاء وسؤال أهل الصلاح والدين 6 ١١6-18‏ 
الرد علئ من قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله 000 
وإن قيل: مراده أن يلهمه عبادته وطاعته فيغنيه عن سؤاله» والرد 

عليه امعط أ امف فاتك ووو الم هاه رويد و م خا 
وإن قيل: مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال لي لقا 
قيل: هذا باطل من وجوه ثلاثة م تو وا .+ افا 
في أدعية النبي وَل سؤال صلاح الدين والدنيا اا اانا 


5” 


من حماقات الجهال قولهم: إن المقصود منها إصلاح النفس 
لتستعد للعلم (العلم الإلهي) ا وي لزنا 


رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة و ل ا 
تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة ايل 
ابن عربي وابن سبعين وغيرهما يستمدون من كلام الغزالي م كذانا 
قوله: والشقي حمًا من حرمته مع كثرة السؤال. كلام مخالف لما 

أخبر الله به ورسوله نولاب وو ووم لسو للا 
سبب الإجابة إما الطاعة للأمر أو الإيمان بإجابته للداعي 0000 دل 
ومنه قوله: (واذكرنا إذا غفلنا عنك...) ل ا 
يقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرمة 000 
لا مساواة بين العاصي والمطيع؛ فكيف بمن يطلب تفضيل 

العاصي و اططخ الصا ساو و ل السام ول الوا 
إن قيل: يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبرء 

والعاصي يحصل له ذل وخشية. وجوابه و نا 
تأويل آخر لكلامه. والرد عليه من وجهين ما ا ل اع 
ومنه قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت...) م١‏ 
الرد عليه او الما مو وو ا ا ا 1 
قوله: (الإحسان لا ينفع مع البغض) ليس بسديد ١5‏ 
تأويل آخر لكلام صاحب الحزبء والرد عليه ١‏ 
اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة 1 
ما وقع بين الجنيد وطائفة من الصوفية فيما يسمئ ب «الجمع» ١١١ -١18.....‏ 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها اموا ا لالدو ١1‏ 


كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فإن الله لم يرد به 


خيرٌا سان كر واد ا لوو لل لتر 1 الو ما م اا و ا ا 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني 00000000 در 
الاحتجاج بالقدر علئ ترك التوحيد وغيره 0 
أنواع الصوفية في التزامهم بالكتاب والسنة وخروجهم عليها ١151-3733‏ 
صار لفظ «الصوفية» مجملا ا 00 
ومنه قوله: (فليس كرمك مخصوصًا بمن أطاعك...) ولا الا 
الله تعالئ يعلم الأشياء علئ ما هي عليه ويخبر بها ويكتبها كذلك .. 6 
قولهة (كرمك مدو ليق :) 0 00000000 
احتمالات ماذا يريد بهذا الكلام» والرد عليها 0 ا 
وقوله: (إن كرمك مبذول بالسبق...) كلام مجمل مع ذكر ما 

يحتمله والرد عليه مطامط اما ب ون اس و د او و فوم اا 
قول القائل: إن الاعتبار بما سبق به العلم- كلام صحيح ا 
في الجنة والنار ومن يدخلهما لوكا 
أطفال المشركين» وهل يدخلون الجنة أو النار؟ لل ا 
دلائل القرآن والسنة تدل علئ أن الله لا يعذب من لم يذنب اشنا 
كل مؤمن لا بد له من دخول الجنة. وكل كافر فلابد له من دخول 

النار امخروكن لق لل اقم ولق الو وت ا او ا 
حكم من لم تبلغه الرسالة 11 ااا 


ومنه قوله: (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن...) والرد عليه .... بض 
خلاف خخ السربر اوووط مط ام مامد واس ووو للا 


3 إحسان الله إلئ خلقه. وأنه ليس في حاجة إليهم 21 
- للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال خخ 
5 محبة الله ورضاه هل هي بمعنئ الإرادة أو أمر أخص؟ 010111ظ2 
- تأويل آخر لمعنئ الإحسان والإساءة إل الرب تعالئ» والرد عليه 


- الكرم والبخل للناس فيه أقوال طظ1ظ5 
- قوله: (ليس من الكرم عقوبة العصاة...) باطل علئ كل قول ا 
- قول الغزالي: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» وقول العلماء 


فيه ا ل 0 


- الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلئ من أساء 
إلينا...) والرد عليه 0000 


2 دعاء بعض العامة» وما فيه من محظورات مره لطن اموا ما 
- فعل الرب لا يقال بأفعال العباد دما رحو واااو 1 


- يحب الله من عباده أمورًا اتصف بها انا م و 
- قول الغزالي والفلاسفة في التخلّق بأخلاق الله 0 
- الكلام علئ صفات الله تعالئ وأقسامها ولك شوو لسو ا 1 


- وقوله: (واقرب مني بقدرتك قريًا تمحق به...) وتعقب ما فيه من 


(1) لم يذكر المصنف الوجه الثاني. 
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١35-17 


3 


١:5 


1١7 
١ 
١. 


١50-١1 


١6 


١27-15 


مت خرج الإنسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من 


حيث لايدري ممق او تم اموب ال 0 ١‏ 
قوله: (وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك...) ا 
بعض أقواله المجملة في الحزب والجواب عنها م 160-1840 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفية» وأنه يراد منه ثلاثة معاني لول 
النوع الأول: أن يفن بعبادته عن عبادة من سواه و ارقا 
النوع الثاني: الفناء عن شهود السوئ (الاصطلام) ١6“‏ 
في زوال عقل من كانت هذه حاله» وأحكام ذلك الا اما 
النوع الثالث: الفناء عن وجود السوئ 0 000 0 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلئ القول بوحدة الوجود ١084-0‏ 
فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطريق 

(الطريق طريقان...) 1 1 1 1 1 1 1 اا 
في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة :000 ا ا 
في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة و ا اي د ١1‏ 
انقسام الأولياء إلئ عام وخاص ز ز 0 007 
الأنبياء نوعان: نبي ملك وعبد رسول اا نا 
في قوله: (عليك بمعرفة طريق العامة...) وما يشير إليه من الحلول 

والاتحاد مون الا لوو اع مقو اموا ا ل و لا 
وقوله: (فأول منزل يطؤه المحب للترقي...) وأن الكلام في 

نوعين: ا 0 
الآول: في اختلاف المصنفين في عدد المنازل و ان ذا 
النوع الثاني: في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد اا مسرا 


>36 


لفظ الروح لالم بس مس001 #اتما اواو سو ا ا .نا 
لفظ القلب :11100001511 1 ا ا 
في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن سمشو مود ااا 
في تقديم مسمئ النفس علئ القلب. ومسمئ القلب علئ الروح ... ل 
مذهب السلف: أن الرجل يجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه ما لأا 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا 117/4 
قوله: (حتئ إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار...) والرد عليه ١8٠ -1١1/9......‏ 
قوله: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...) تك اساسا ااا 
الرد عليه بأن هذا مبني علئ أصول الفلاسفة آز ز 000000000 لال 
كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) عب ماو وو ا اا ا 
الرد عليه 00000001 0 0 ا 0 0 
كلام هؤلاء الفلاسفة في النبوة 00 0 000 
ذو القرنين وهل هو إسكندر المقدوني؟ اا 
قول الفلاسفة بقدم العالم 0 0 0 
الكلام علئ الصابئة معو ل مو ال لقو ا و ا و اج ترا 
الفلاسفة المذمومون مشركون وسَّحرة انوع لصب لمح امو 0 كا 
الكلام علئ الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة 1941-18 
قوله عن العقل: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...). والرد عليه . 54١‏ 
قوله: (فتارة يفنئ وتارة يبقئ...))» والرد عليه اا اا 
وقوله: (إن الذي تشهده غير الله...) ا ار 
صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود اام عل 0 19097 


ا 


الكلام عل حديث: «أول ما خلق الله العقل...) لح 121 
قوله: (فأمده الله بنور الروح الرباني...) د33 اا 0 
الرد عليه 00 ا ل 
قوله: (فأمده بنور سر الروح...) الج السو اللو عالقلا 
الرد عليه وااو مم لو اا ماظنب اولس دوا 


تعظيم الصوفية للخيال والوهم 0000 
قوله: (ثم أمده الله بنور ذاته...)» والرد عليه قفا 


قوله: (فنظر جميع المعلومات...)» والرد عليه ا 4 
قوله: (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله...)» والرد عليه 0000 انلق 


قوله: (بك منك إليك...) من جنس قول أهل الوحدة 0 الم 
الجهمية ينتهون إلئ القول بالوحدة لسو فسخ م 


قوله: (أعوذ بك منك) ا 0 


هؤلاء يشهدون وحدة الوجود. وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود م 6ه9”؟ 
فصل: قوله: (وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين...) > ل 


الرد عليه 1 1 1 1 1 1 0 1 ا ا 0 
قوله: (إذ ألبسهم ثوب العدم فنظروا...) 0 0 0 00000 ل 
كلامه له احتمالان؛ أحدهما: الفناء عن رؤية السوئ 0 لحان 
الثاني: الفناء عن وجود السوئل بط ماو وو ساد امام ولف ال ا ال 
قوله: (فانطمست جميع العلل...)؛ وقوله: (وبقي من أشير إليه لا 

وصف له...) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود 111-351 


وقوله: (لا اسم ولا صفة ولااذات) ومراده بذلك لل 
قوله: (فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا...) 0 لا 
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والرد عليه وعلئ أهل وحدة الوجود ماو امك الو لوف الل ا بام 


الحلول نوعان: مطلق ومقيد ا اا ل ل 
الحلول المطلق ا ا 
الحلول الخاص أو المقيد 1 ا 0 
مناظرة المصنف لبعض أهل وحدة الوجود سد سمطو ا ا 11 
الحلول الخاص أنواع ا لبوا لط ا 0 
قوله: (بل ظهر بسره في ذاته...) وماذا يريد به» والرد عليه كرف 
قوله: (فحيي هذا العبد بظهوره...). والرد عليه رض رنرن 
معنئ «الظهور) في كلام صاحب الحزب 0 ا 0 
أقسام الموجود باعتباراته المختلفة و الخو 1 
الدور وأنواعه ا ا 
فصل: في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق, وأنه لا 

يحمّل كلامه ما لا يحتمل 00000 ا ا 
قد يقال: إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء 0 دن 
بنئ المتفلسفة أمرهم علئ أصلين فاسدين: ا 
أحدهما: أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 000000 الل 
الثاني: أن منتهئ العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي.... بحس 
أقسام الوجود المطلق ا 000 اك 
العلوم عندهم ثلاثة ممع مو مع وا اللا للا م حلم وف ا ل بق لاع و١‏ 
الذين تصوفوا وتألهوا كان منتاهم إثبات الموجود المشهود 715-35 
ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين 4 1117-7 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين لام ا مح 6817 


5718 


اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلئ النجاة ولا 


سعادة النفس 1 ز[ [ [ [ [ [ [ [ م0 
ضلال المتفلسفة نشأ من جهتين موقا له واو جو علاطت و 
ما دخل فيه المتفلسفة من العقليات والسمعيات ا لد 
أصل دين الإسلام اال 
أصل الفلاسفة: أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم ال 
تقسيم الأمر عندهم إلئ ملك وملكوت وجبروت 0 
من الأصول المهمة: محبة الله تعالى م نو امس وان مو 10 
الاستكبار عن عبادة الله» والكبر في المنتسبين للعلم و 7 35م 
لابد من العلم ولابد من العمل تنو ار اد مم الا ا ا 61/5 
قول جهم بمجرد التصديق 0003 ا ا 
كلام الفلاسفة في أنواع العلوم وتقويمه سوم لط اا ووم اهاسنت 
الكلام علئ الفناء» وأنه يطلق علئ ثلاثة أمور 3 
كلام الفرق في الصفات مم الوط ململي 55 
التنزيه يعني به أصلان ا ا ران 
إن قال الناني: أنا أنفي جميع الصفات.... والرد عليه 00 لش 
وإن قال: أنا أجعله وجود جميع الموجودات. والرد عليه 1 


مذهب نظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره أن وجود كل شىء هو 


حقيقته الموجودة ا ا انا 
إذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة... فله ثلاث اعتبارات.....748-١717‏ 
فهارس الكتاب 00 0 0 0 ا ا 0 
أولا: الفهارس اللفظية: ا ل 


ا 


١-فهرس‏ الآيات لماو اد مامدو اللو جات امقكو اط امايو ا 


0 فهرس الأحاديث والآثار ب ا‎ - ١ 
0 فهرس الشعر ا اا‎ -“ 
فهرس الأعلام اا ا‎ - 5 
ه- فهرس الكتب 0 ا ل‎ 
ثانيًا: الفهارس العلمية: امكح و لوهم وا امطقد وكاو دو وف وود 0 الام‎ 
1 فهرس التفسير ملام تومو الاي راع وا مدال ع لمم قال صا اك‎ - ١ 
11 مسائل العقيدة سد مو سورتم ا عط لتخا سماو وام وا ا اا‎ - ١ 
الفوائد الحديثية 0 0 ا ا‎ -* 
مسائل الفقه 14141015111 1 ا ا اا ا‎ - 
5 00 الفوائد المتفرقة ال ةالوو سمو اسم ام مم اي‎ - 
00 0001 المراجع‎ -5 
فهرس الموضوعات ااا لض‎ 
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